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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بھداہ وبعد. 
فهذا شرح : 
كتاب الفرقانٍ بَيْنَ أوْلِياء الرَحْمَن وَأِبَاءِ السْبْطانِ 
ميج الإشلام ِي الذينِ أَحْمَدَ ُن عَبْدِالحليم بن عَبْدٍ لسّلام بن نويه 
حل الله له المَنُوبَةٌ وَالمَعْفِرَةُ 
الشرْحٌ لمَقالي الشْیٔخ 
صالج بن َد لعي بن عق بن باهي آي الي 
عفر الله لَه ولیہ وَل َي 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر - حفظه الله - فى 
جامع |الأميرة حصة السديري بالرياض» ابتداء من يوم الخميس السادس 
عشر من جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 


المباركة وخ 8 في يوم || خم الثامن عشر من شعبان لعام ثمانية عشر 
وأربعمائة وألف . 
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مُقَدْمَهَ الناشر 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصححبه ومن 
اهتدى بهداه وبعل. .. » 


فقد بعث الله محمڈا پل على حين فترة من الرسل» وفي جاهلية جهلاء. 
وعلى حين تفرق من الناس» فأنعم الله عليهم بأن بعث إليهم نبي الهدى 
ورسول الرحمة وي بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلهء ولو كره 
المشركون» وأظهر الله دينهء وجمع عليه المسلمين أمة واحدة» اجتمعت 
قلوبهم على الصراط المستقيم» وألف بينهم بهذه النعمة العظيمة . 

وواصل الخلفاء الراشدون المهديون مسيرة الهدى والرشاد» يبلغون دين 
الله كق مجتمعين أمة واحدة» ثم حدث ما أخبر به رسول الله َة من الفتن » 
وظهورها في الأمة» وافترقت الأمة المسلمة بسبب هذه الفتن» ومع كثرة 
المحدثات وغلبة الجهل أصبح الإسلام غريبًا» وتفرقت كلمة المسلمین ؛ 
فصاروا فرقًا كثيرة بعد أن کانوا أمة واحدة» كما هو حاصل اليوم» وطريق 
العودة إلى وحدتهم بيّن واضحء وهو طريق السلف الصالح جيلًا بعد جيل : 
دون من وصف بالبدعة كالروافض والخوارجء وغيرهما من أهل البدع 
المذمومة. 


ومع غربة هذا الدين» وكلما جاء زمان كان الذي بعده شرًا منه» كانت 








ہی يه 3 


غربة الإسلام فيه أشد؛ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لن 
قال : قال رسول الله َك : : بدا الإِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بدأ عَرِیبًا فَظوبَی 
للَقریاء؛''۲. 


ولما جعل رب العالمين دين محمد ية باقيًا إلى قيام الساعة» فلم تخل 
الأرض من قائم له بحجته أبذا ؛ كما روى مسلم في صحيحه: لآ يَوَالُ 
الدِينُ قَايِمًا حَتّی تَقُومَ السّاعَةٌ)” '". وكذا روى البخاري في المناقب عن 
معاوية لہ يقول : سمعت النبي ل يقول: الآ يرال ِن ایی مهام بر 
اللو مَا ضرمم مَنْ بهم ولا من خَالَمَهُمْ؛ حى ياتى أَمْرُ اللو وَهُمْ عَلَى 
ك3 . 

وممن يقيم الحجة لله على خلقه الأئمة المجددون» فكلما جاء قرن من 
القرون التي تنطمس فيها معالم الدين» ويكاد أن تتعطل معظم أصوله 
ودعائمه؛ من تلاعب الجهال به» وموت العلماء وارتفاع أهل الجهل 
وترؤسهمء بعث الله كك لهم من يجدد لهم دينهم» ويردهم إلى ما كانوا 
عليه» أي : ما كان عليه النبي گل وأصحابه وي وأهل القرون المفضلة» 
بالدعوة والتعليم» وحسن القدوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
مصداقا للحديث الشريف الذي رواه ابو داود عن أبي هريرة ل عن رسول 
الله لا قال : : إن اللَّه عت لِهَذِهِ الم ة عَلَى رَس كل ماكةِ سو مَنْ جد دد لها 
عبت 


. من حدیث أبی هريرة ضيه‎ )١55( أخرجه مسلم‎ (١) 
. أخرجه مسلم (۱۸۲۲) من حديث جابر بن سمرة طبه‎ )۲( 
. من حديث معاوية وله‎ )۷٤١١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


0( أخرجه ابو داود )٤۲۹۱(‏ من حديث أبي هريرة طايه . 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ينه : هذا الحديث إسناده جيد» 
رجاله كلهم ثقات» وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي والسخاوي. 
وقال العلامة الألباني كث حديث صحیحء والسند صحيح رجاله ثقات 
رجال مسلم . ۱ 

وقال الإمام أحمد كه في خطبة كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة فيما 
شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله): الحمد لله الذي امتنّ 
على العباد؛ بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» 
يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! 
وكم من ضال تائه قد هدوه! بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد» فما 
أحسن أثرهم على الناس! وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون بكتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقد قيض الله ق لهذه الأمة مجدد القرن السابع علم الأعلام» وشيخ 
الإسلام» وإمام المسلمين» ومجدد معالم الدين في عصره ناصر السنة» 
وقامع البدعة : 

بخ اإقلام تی ابن مد بن عبد لعلیم بن باللا ن تب 
أَخْرّل الله لَه المَعُوبَة وَالمَغْفِرَةَ 

الذي نازل فرق الضلالة على تنوعها في زمانه: من جهمية» ومعتزلة 
وأشاعرة» وصوفية» ورافضة. فتصدى لهم كلل وكان سيمًا مسلولا على 
المخالفين» وإمامًا قائمًا ببیان الحق ونصرة الدين» فانبرى للرد عليهم وتفنيد 
أقوالهم » ولم ينشغل بمناقشة فرقة منهم دون الأخرى» وهو كما ذكره تلميذه 


£ - 
مقدمَة الناشر 


العلامة ابن القيم كأثه في النونیة''': 


وَلَهُ القَامَاتُ | لشَهِيرَة فى الوَرَى 


نَصَرَالإلَهَ وَدِيِبَهُ وَكُنَابَهُ 
أبدَى فَصَائِحَهُم وَبَينّ جَهِلَهُمِ 
وَأَصَارَمُم الله تحت ال أ 
َأضَارَمُم تحت الحضيض رطان 
وَمِنَ العَجائِب أنه بسلاجھم 
كانت نَوَاصِيئا بأيديهم فمَا 
فَعَدّت نَوَاصِيهم بأيديتا فلا 
وَعْدَت مَُلوكهُمْ الیکا لأن 
ناقرا تَصَانِيفٌ الإمام حَقِِقَة 


أعنى با العَبّاس أحمَدَ ذلك ال 


ذذ فَانَھَا لله غَيرَجَبَانِ 
سول بالشبفٍ والبرقان 
وَأوَى تَتَاقْضَهُم بكل زان 
ل الح بَعدَ ملاس السَّيِجَانٍ 
كارا مُغ الأعلامَ للبلدان 
أرداهُم تت الحخضيض الدَانِي 
یئا لع إلاأييزعان 
بلٹوئٹ إلابخبل أقانٍ 
يخ الؤجود العالم الڑکانی 


حر اغحیط بسائر الْخِلجَانٍ 


فشيخ الإسلام كاه يعد مدرسة علماء الأمة» ولو لم يكن من حسناته 
إلا تلميذه العلامة ابن القيم لكفاه» فكيف وقد خلف أئمة كبارّاء كابن 


عبد الهادي, وابن کٹیں والذهبي› والیزاں وابن سيد الناس؛ والبرزالي› 


( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۲۹۲). 


رحمة واسعة؛ وأجزل له المثوبة والأجر وجمعه مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقًا . 

وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 

الج بن عبد لزز بن محف بن رايم آل ال 
قر الله لَه وَوَلَِيْه وهل َيه 

بشرح كتاب الفرقان بَيْنَ أَوْلِياءِ الرَّحْمَن وأَوْلِيَاءٍ الشَّيْطَانِء والذي يعد 
علامة مميزة لأهل السنة والجماعة» الذين هم وسط بين فرق الأمة بين 
الغالى والجافى» وزاد فى أهمية هذا الكتاب تبحر شيخنا - حفظه الله - 
في فهم كلام شيخ الإسلام كاله ومعرفة مقاصده» وتوضيح معاني كلامه 
أتم توضيح وبیانء فجاء هذا الشرح مملرًا بالفوائد على عادة شيخنا 
- وفقه الله - الذي تميز بعلو كعبه في أنواع العلوم والفنون بعامة» وعلم 
العقيذة بيخاصة . 

وقد استأذنت شیخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن جزاه الله عنا 
خير الجزاء. 

فأسأل الله كك أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذكره» وأن يعلي درجاته. 
وأن يجزل لشيخنا الأجر والمثویف وأن يجعله إمام هدی ورشاد» وأن 
يجمعه وشيخ الإسلام ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد وفى جنات 
النعيم » وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 


مُعَدْمَةَ الثاشِر 








شارك في إعداد هذا العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه . وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصححية وسلم تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مج كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الریاض 7١/1171/4ه‏ 
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شرح كتاب الفرقان 


ننم ال الكمر ت الي د 
لْحَمْدُ لله الذِي نَسْتَعِيئَهُ وَنَسْتَعْفِرْهُء وَنَعُودٌ بالله مِنْ شور 
أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيِّنَا سَیّاتِ أَعْمَالِنَاه مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلَا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِل 


د 


فلا هاڍي لَه وَنَسْهَد "أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَنَشْهَدُ 


و اثر ہمہ ن 


ان مُحَمَدًا عَبَّدَهُ وَرَسُولهء ازِسّلة دی ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الین كُلَّهِ وَحَمَّى باللهِ شَهِيدًا. أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَيْ السَاعَة بَشِيرَا 
وَتَذِیراء وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاحَبا مُتِيرًاء فَهَدَى به مِن الضْلَالَةِ 
وَبَصَرَيِهِ من مى وَأَرْشَكَ به من لعي وَهَتَح د به أَعْيّنَا عُمْيًا وَآذَانًا 
ضمًا وَقَلُوب عُلْفَاء وَكْرَقَ به بير بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاِلٍ والهُدَى وَالضلَالِء 
والرّشاد وَالْعَيّ وَالْمُؤْمِنِينَ الما وَالسعَدَاءِ آهل الحَنّة 2 َالأَسْقِيَاء 

ال الثا وَبَيْنَ أَوْلِيَاءِ الله وَأَعْدَاءٍ اللہ فَمَنْ شه له مُحَمَد علا 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة (وأشهد)؛ وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة» ونقل 
ابن القيم كآنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية كن قال: الما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها 
أحد عن أحدء ولا تُقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها » ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له» ويستعيذ بالله له» أتى 
فيها بلفظ الجمع ؛ ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. . . إلى أن قال: وفيه معنى 
آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فھی إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه 
لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره» فإنه انما یخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبهء 
والله أعلم». انظر: تهذيب السنن لابن القیم (7/ .)٤٤‏ 








شرح كتاب الفرقان 


أَنْهُ مِنْ أَوْلِيَاء الله ههو مِن أَولَِاء الرّحْمَنِء وَمَنْ شَهِدَ لَه أنه مِنْ 
آغْدَاء الله 4 فهو من أَوْلِيَاء السَيْطَانِ. وقد بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في 
كتابه 4 وَسُنَّهَ رَُولهِ أن لله ليا مِن الاس ويلشيطان ويا 
ققَرَقَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الوَحْمَن ن وََوِْيَاءٍالسَيْطَانِ قال تَعَالى. ألا ارک 

مه دوہ ع 


از اہ لا خر عد ولا شم رت © يي اموا وکائرا 
بحقوت €0 لهم الِْشْرَئ فى الحو ایا وف خرو لا يدير ڪامت 





7 و دلت ھو عور لْعَظيمٌ (09) کہ ايونس : .]٦٦ - ٦۲‏ 


الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شھیڈاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدًا . 

فأسأل الله و3 أن يجعلنا ممن إذا أَعُطي شكرء وإذا ابثّلي صبرء وممن 
إذا أذنب استغفرء وأسأله 4 أن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يجعلنا من 
الذين اهتدوا بهداه» اللهم إنا نعوذ بك أن تضل أو تُضل أو بزل أو يرل 
أو تجهل أو يُجهل علينا . 

أما بعد: 

هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام يكل لبيان ضلال طوائف من غلاة الصوفية 
في مسائل الولاية والأولياء» وبين في هذا الكتاب الفرق البين بين ولي 
الله وولي الشيطان» وسمی كتابه : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ES‏ 
١‏ 

الشيطان). فطوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراءء ولهم 
شبه كثيرة في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» وهذا 
الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني الفاصل 
والفصل؛ وما يميز هذا من هذاء والأصل في الفرق هو قول الله كك : 9آلآ 
اک أية الو لا خوک یھ ولا هم محرت © اليرت ءَامَئأْ وكاو 
سقو [یونس: ٦٦ء .]٦٦‏ 

وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان یتبعض ؛ 
والناس ليسوا فيه سواء» وكذلك التقوى تتبعض» والناس ليسوا في التقوی 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية الله كك لعباده المؤمنين المتقين ليست 
واحدة» بل متفاضلة» فالله كق يحب المؤمن المتقی بعامةء ومن كان 
أكثر إيمانًا وتقوى كان أحب إلى الله وَدَء وهذا من جهة محبة الله و 
للعبد؛ فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولا ية الله ود وله نصيب من محبة 
الله كك ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» وكذلك إذا كان معه 
عصيان» وبدعء وضلال» وفجور» وفسوق؛ فله نصيب من بغض الله ك 
وعداوته له. 

قوله : (وَنَشْْهَدُ) : فيه جواز ذلك؛ لأن من الناس من قال: الأفضل أن 
يتكلم المرء عن نفسه فيقول: وأشهد» وألا يأتي بنون الجمع الدالة على 
نفسه وعلى غيره؛ لان الشهادة أمرها باطن» ولكن هذا جائزء يقول عن 
نفسه وعن غيره أيضًا باعتبار ظاهر الحال!''. 


)١(‏ وقد استخدم هذا اللفظ (ونشهد) جمع من أهل العلم» منهم : أبو الحسن الأشعري 
فی مقدمة كتابه الإبانةء واللالکائی فى مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ 


وا مہ لبيهقى في مقدمة كتابه دلائل النبوة. 


شرح كتاب الفرقان 

وقوله يل : آلآ إت أَرْلِيَآَ أل في هذه الآية أن الأولياء هم الذين 
آمنوا وکانوا يتقون؛ ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي : بأنه کل مؤمن 
)١١ 7‏ 
تقي لیس بنبي ‏ . 

وقوله ا : ال ءامواً وسکاوا شر ٣‏ الأولياء. ولیہ ات 
التقوى يتفاضل أهلها فيهاء فيكون إِذا وصف الوّلاية يتفاضل أهله فيه 
فالا ولياء ليسوأ على مرتبة واحدة. ولكن صار غالا فی الاصطلاح أن 
الولي هو المؤمن الذي كمل التقوى حسب استطاعته» وليس مَنْ عنده شيء 
مِنْ الإيمان وشيء من التقوى يكون وليّاء وإن كان كل مؤمن تقي له ولاية 
بحسب ذلك » ففرق بين الاسم - اسم الولي - وبين الولاية. 

فالولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من 
الإيمان والتقوى. وأما اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان 
وتقوى فهو من الاولیاءء لکن فی الاصطلاح إذا قيل : الأولياء» فهم العباد 
الصالحون الذين كمّلوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم. 
فلا يدخل فيه من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا . 


بی SRT‏ مع ف 


(1) انظر: منهاج السنة (۲۸/۷)ء وفتاوى مهمة لعموم الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











ہس ہے( سام کو ہ۔ م روء زور ہے م فس م ص گر صد 
وَقال تعالی: اله ول آلزرے ءامنوا يخرجهم من الظلمت إلى النور 
ھک سه چ ر ت 3 7 7 0ت رام ور ف8 
ار کفروا أولیاؤھم الطدعُوت يُخرجوتهم یں ألنور إلى الظلمّتِ 


سی ہے 3 سر سے سر سر کل 7 گر 3-7 وح 4 1 رو 

ولاك بعض من وهم نكم فإام مہم إن الله لا بھدی القوم اظِلينَ © 

کر سے وي ا ازمر ص مرل از حم سس سے س س مرعسم مم لر کسر سر سے 

ہے ری صن و بر وو ور فى مر ہے ے8 

وری لذن ف يهم میں تررك ذفن ين كن أن ينادو کسی 

ميو >> ہج د وجرد كوم کی ن رم وھ ہہ رم ور م 

لہ أن یا بِالْمَتْح أو آمر من ندوہ فیصیحوا عل مآ سرا ف أنفسيم تیت 

8ں ےو مه 7 0 2 وی ت 4 سم 1 3 7 ا 1 77 اذ 

لغ وقول الین ءامنوا أهلؤلاء الذبن اقسموا الله جھد ایملہم انہم 

سے ت سے لئے ہے سا گر م 9 ۱٣‏ کک ہے ہے س سم اھ کم سا کی 2 2 
٦‏ 5 


طت اعَمللهم فاصبحوا خلسربن 6 يتما الذين ءامنواً من رتد هنكم عن 


ديف فسوف بای الله يقور يحبهم ومحبونهة مر ميد ا کے الل فربن 


4 


- لله رسولم والذين ءا سے ت 
سے کہ رم سر جع ۔۔ ہہ ْ7 سس عو ھر سے سر 04 بے ہے ش رم 
نے عون (00) ومن سول الله ورسولم واللانَ ءامنوا فان حب اللو هم 


.]٥٦٥ - ١٥ موه © 4 [المائدة:‎ 


رسع عليم (O3)‏ إِنْما ول 
1 





قوله تعالى : #ومن بوم تیک نم ينه هذا التولي المكفرء وهو نصرة 
الكافر على على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الكفر أو بقصد سلامة 
النفس دون سلامة الإسلامء ويدل على هذا التفسير قوله يل في الآيات 





شرح كتاب الفرقان 


مس سے سی مخ سے خی لصم سے ار 


نفسها : لتك ان فى مُُويوم مرش رغوت ففيم يعون أن مسا ابر 6 ١‏ 
5 ں۳“ 7 ے o‏ لاس لخ ع ل oe‏ کے 
فقوله 2 : 8 سرعوت فيم # يعني : في نوليهم ونصريهم ؛ فو يقولونَ َس أن 
م سے سل رسیم عر ور 

تصيبنا داپرہ 86 . 


نے سی 


قوله 4# : «9قتصى أله أن يق بألتتّج أو آثر ين عِندِ» دل على أن المقصود 
بقوله : فوومن يولم يََكُم» يعني : في حال القتال والنصرة. 

قوله 8# : َنم منم يعني : خرج عن الدين؛ لأنه نصرهم في حال 
قتالهم لأهل الإسلام''' وقد استشهد شيخ الإسلام كله بالآية للدلالة 
على معنى الوّلاية» وأن الوّلاية هي المحبة والنصرة» فقوله يله : مل يام 
ان امنأ لا َد الو شر أؤلية6 يعني : أحبابًا ناصرين تنصرونهم 
وتتناصرون معھمء وقوله 8# : ينبم أولياء بعضه أي : بعضهم ينصر بعضًا 
وبعضهم يحب بعضّا. 

أما في قصة حاطب وي٠‏ فإنه قد حصل منه مسارعة في إفشاء السر 
والإخبار بعزم الرسول للا على إتيان مكة» فلما قال عمر طايه للنبي كل : 
ا رَسُولَ الله دعي أَصْرِبْ عُتُقَ هَذَا المُنَافِق». قال يلِِ: «مَا حَمَلَكَ يا 
حَاطِبٌ عَلَى مَا صََعْتَ؟). فاستفصاله كله دال على اعتبار القصدء وقد 
علل حاطب وه بأمر دنيوي» فَقَالَ للنبي 4 : يا رَسُول اللو لاتَنْجَلُْ 


گر 


سے 2 0 ہے٤‏ ر ۰ هر كه © ٥ ٥‏ یم سے ےت ہج سر اس 
على إنى كُنْتٌ امْرَأْ مُلصَفًا فی قرَبْش› ولم أكنْ مِنْ أَنْفسِهًاء وكان من معك 
اس - يک 


() انظر: تفسير الطبري (٦/٦۲۷)ء‏ وتفسير القرطبی /٦(‏ ۲۱۷)ء؛ وتفسير ابن كثير 
.)٦۹/۲(‏ 

)۳۰۰۷( حاطب بن أبي بلتعة طبه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري‎ )٢( 
ومسلم (٤۹١٢۲)ء وانظر تفسير القرطبي (۱۸/ ٥٤)ء وأحكام القرآن للجصاص‎ 
.)٦۷٤ /١( والدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ ء)۳۲٣‎ /٥( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان یع 
۹ 
ِنَ المُهَاجرِينَ لَهُمْ رابا بِمَكَة يَْمُونَ بها أمْلِيمْ وَأَمْوَالَهُمْ ايك 
تي ليك بن الك بت أ او جڏ عِندَهُمْ يدا يَحُمُونَ بها َرَابتِي 
َم مَعَلْتُ كُفْرًا وَلا ارْتِدَادَاء وَلا رضًا بالكْفر بَعْدَ ااإِسّلام: فقَال رَسُول 
الله كله : لذ صدَقَحمْ > قال عَمَرٌ عمر: یا ا رَسُولَ الل دي أَضْرِبٌ عق مَذَا 
المتافق› قال كذ ضهة برا وما رمك کر لئ و کو الع عو 
هل بدا : اعْمَلُوا ن قد زک ا علی ن م کے 
إلى أمر الدنياء وليس راجا إلى أمر الدين» فيكون التولي أو الموالاةۃ''' 
بهذا المعنى محرمًا وضلالا عن سواء السبيل» لکن ليست مکفرۃ''' ؛ وذلك 
لقول الله ك : "۴ ان اموا لا تَنَجدُوا عدوی ومک لاء تلقو لم 
ِموی . 
قال | ES‏ ٹوو ہت 
کے ا ا فدل على أن هذا الفعل - وهو الموالاة بهذا 
المعنی - محرم وضلال عن سواء السبيل» ولكن لا يخرج عن اسم 


7 


)١(‏ قال ابن منظور فی لسان العرب :)5١١/١5(‏ «تولاه: اتخذه وليّاء وإنه لبين الولاة 
والولیة والتولي والولاء والوّلاية والولاية» والولي القرب والدنو» ا.ه. وانظر مختار 
الصحاح (ص٣۳۰).‏ 

(۲) سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي ؛ 
فأجاب كله : «التولي كفر يخرج من الملةء وهو كالذب عنھم ؛ وإعانتهم بالمال والبدن 
والرأي» والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة» أو بري القلم» أو التبشش 
لهم أو رفع السوط لهم» ا.ه. انظر: الدرر السنية (۸/ .)٦٢٤‏ 


95 شرح كتاب الفرقان 

پ ) مم__ے۔سے__ے-__ے__ےس-سے 
الإيمان» ولكنه إذا نصر الکفار مرجحا سلامة نفسه على سلامة الإسلام هنا 
يكفر ولو بالفعل ء ففرق بين أن يسر إليهم بشيء أو يمدهم بمال ونحو ذلك» 
وبين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمین؛ يعني : يفعل شيا معه نصر 
للكفر على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمین؛ ولهذا في انواقض 
الإسلام» لإمام الدعوة“ كله ذكر من النواقض: مظاهرة المشركين على 
المسلمين» والمظاهرة لفظ له هذا المعنى السابق» وهذا بحث له موطن 
آخر بتفصيله» وهذه الآيات السالفة كلها إما في بيان أولياء الرحمن» أو في 
معنى الوّلاية. - 

والوّلاية - كما سبق - هي المحبة والنصرة» فقوله 4ل : موهتالك الولية 
لو ایپ يعني : النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله تچ الحق ل » فمن 
أحب شيئًا دون الله ك وتعلق قلبه به» خذل من جهته» وكذلك من طلب 
النصر من غير الله ك وتعلق القلب بذلك» خذل من جهته» ومن تعلق قلبه 
بالله وانتصر كفاهء وهذا هو معنى قوله 44 : م ونا ولیم اللہ ورسولم ولا 
موا ء يعني : إنما محبكم وناص ركم الله ورسوله والذين آمنواء وهذا هو 
الواجب أن تكون ولاية المؤمنين في الله كك ولله. 


IRS‏ تھی ۶مف 


.) ١ 8.5 انظر : مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب که‎ (١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَذَكرَأَوْلِيَاءَ الشَيْطَانء کَقَال تَعَالَى: 3 فرأت الءان فاستَيذ ياللّه 


حم 


بن ألشّيْطلن لحر ١‏ © ام کس ار سای عل لوست اموا 1 ته 
رر کے رح ىہ وو پر سر وت سے رسے رپ سبو رو سر ار 


227 6 لن سلطدنع عل لذ پنولوْنم وَأَلَدِينَ هم بے مشر وت کچ 


[النحل : ۹۸ - .]١٠٠١١‏ 
وقال تعالي ٠‏ الي “اموأ يلون فى سيل اللہ وَالذِنَ کفروا يمون فى 


ہیں الطعوت میلو أزبة الین ب کد ليطن كن سَينً ©4 


e 


^ 


١‏ وة 
3 


[النساء: ٦۷ء‏ 
ر E‏ ہےر عرس ص وو الاسم + ر ص 
وَقال تَعَالى: اذ فلا لِلملَيِكةَ اسجدہا لادم فسجدوا إِلا إبليس كان 


سر ا 11 


7 

ہم کم ےس گر ل ر مص مال 

من الجن ففسق عن 42 ری 4 ودريتهر ا من دوي وهم 
رو عو سے 


قال > تعالى. - ِل 1 ز فيطل رلا من دو أله فَقَد 
خَسر ۶ حْسَرَاتا مت اہ [النساء: ]١١١‏ . 
وَقَالَ تَعَالَى: ال قا لَهم الا إن لياس كد ٹوا لك كلخكزه 


لل 


عر عم سے رس 


فزادھم إِيمَلنًا وقالوا حسبتا أ لله و لكا © © قلا يوي 
ئل وول لم يسس اسم اک شی اک َال دو َضْلٍ عَظِيوٍ 09 
تما دز 327 وف ولام فلا خافوشم وَحَافُونِ د إن گم ین 
[آل عمران: ۱۷۳ - .]۱۷٢‏ 

وَقَالَ تعالی: م إنًا جملا لطن ار لذن لا مود 9 َإِذدا فَعَلُوأ 
فة تال وجا عا اانا » إلى قوله: رنهد ندرا السَّمنطِينَ 


ےی ےسک وح ادلم 
او من دون اللہ 4 ومحسبوت اتمم هدوت کہ [الأعراف: ۲۷ - ۳۰]. 


شرح كتاب الفرقان 
--<_ےےژچۓ٭>ےػےسےےسےسچخؾے سس 2 
س سر س صت ص 7 وط 
وَقال تَعَالى: ود السَيْطِينَ وجو ن ال اوَليابھم لی لوک کہ 
[الأنعام: .]17١‏ وَقَالَ الخَليل یه م« يتأت إن 7 عاف أن سک عَدَّات من 


تی سم 


دا یس 


امن فتکُونَ ليطن و 69 € [مريم: .]٤٤‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: ٭َإیَایہا آل ءامنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وعدم ويه تلٹورے 
لهم مء إلي قَولِهِ تعالی: ہل إِنَّكَ نت ار آ کیہ کہ الممتحة١: ٠‏ 


الشرح: 


هذا كله استدلال بالآيات على هذه التسمیف وكأنه استحضر وان من 
يقول له: : من أ ين أتيت بهذه التسمية (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)؟ 


فأتى بالآیات اله تدل على أن للرحمن أولیاء وعلى أن للشيطان أولياء . 
وهي خطبة للكتاب» يعني مقذمة . 





سی 
مو 


شكس 26 ے شک ے 


۲٦ ہہب یت‎ AFAT صعب ۔‎ ٢ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1 شا 
وَإِذَا غرف أن النّاسن فِيهم (ُوْلِيَاءُ الرّحْمَنٍ وأو 6 ليَاء الشَيُطَان 
فيحن هرق دن ولا هوا كما رق ال وسو ها 
ق وَلِيَاءٌ الله هُمُ الْمُؤُمِنُونَ لتقو كما قال تَعَالٰی: الا رک 
: الہ ل خوف عله ولا ہم روت © © ارت امو رس 


رت للا 4 [يونس: ٦٦ء .]٦٢٦‏ 


وقي الحديث الضجيح لَذِي رَوَاهُ لري ' وَغَيْرةُ عَنَ 
أبي هْرَيْرَة 5 ديب عَنْ اللي 5ه قال ديَقُول اللّهُ: مَن عَادَى لِي وَلِيَا 
فقَد بَارَرَنِي الْمُحَارََةِ”' ' - اؤ فَمَدُ آذَئْته بِالْحَوْبٍ - دوَمَا تَعَرَبَ 
اَی عَبْدِي بهش اڌاءِ ما افُتَرَضت عَلَيْه ولا يَرَالُ عَبْدِي يَتَهَرَبُ إَِيَ 
ِالنَّوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَّهُ قإذًا اَحيَبْته كنت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ به 
وَبَصَرَهُ لَذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُالَّبِي يَئْطِشُ بهاء ور لَه التي يَمْشِي 5 
بها»» وَفِي رواية'": «قبي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وبي یَبٛطش, وبي 
يَمْشِي) وَلَيْنُ سَأَلَنِي لأعُطِيَنة: وَلیِنْ اسْتَعَادَ بي لَأَعِيدَنة: وما 


تَرَدَّدْت عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلهُ 5 تَرَدّدِي عَنْ قَبْض تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنء 


سس 
06 
دک 
4 سد 


قور 


ÊR 


010( أخر جه بنحوه البخاری (٦٤٥٥٦١)؛‏ ولفظه عندہ : ١فَقَدَ‏ آذنته بالْحَرب». 

(۲) هذا اللفظ أخرجه ابن أبي الدنیا في الأولياء (ص۹)ء والطبراني في الأوسط (۱۹۲/۱) 
وأبو نعيم في الحلیة(۳۱۸/۸)ء والديلمي في الفردوس (۳/ 1717) من حديث أنس ااه 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ )۳٣٤‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ ٢٦۲)ء‏ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 
٤ء‏ وتفسیر ابن كثير (۲/ .)08٠‏ 


شرح كتاب الفرقان 
ض و ڈرو ہو قر رھ هرجه ہی وھ > و ۵ م ڑا ہےے۔ ر ûd‏ 
يَحرّه المَوْت» وأكرّة مَسَاءَته: ولا بك له منه” .0 وهذا اصح 
سے . لخ سے 3 2 سے > سل می سے لا ہر ےہ صل بر و٥‏ سج 7 2 
حَدِيثِ يُرْوَى في الأوْلِيَاءِ» فبَیْنَ النبئّ َي أنه مَنْ عَادَى وَلِيَا لله 


فَمَدُ بَارَدَّ الله بِالْمُحَارَبَة. 

الشرح: 

قوله : ١يَارَرَنِي‏ بِالْمُحَارَبَةه هذا اللفظ ليس في كتب الصحاح» وإنما هو 
عند أبي نعی ولعله أخذها من بعض المستخرجات''' على الصحيح› 
کمستخرج الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك ؛ لأنه عندہ عناية بالجمع 

المقصود: أن هذا اللفظ مما يعترض به على شيخ الإسلام كثيرًا ؛ لأن 
هذا اللفظ ١‏ فَقَد بَارَرَتى بِالْمُحَارَبَة غير معروفء أما لفظ : «فقد آدنته 
بِالْحَرْب». فهو اللفظ الصحيح المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث 
الولى. فلفظ المبارزة ليس بثابت» ولكن هو بمعنى فقد آذنته بالحرب . 

هذا القول فی أول هذا الفصل يدل على أن الله ةق فرق بين أولياء الله 


010( جملة : «لابد له منه» ليست في البخاري» وإئما رواها الشهاب القضاعي في مسندہ 
(۳۲۷/۲)ء وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص۹)ء وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۳۲)» 
و(۳۱۸/۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ 40) من حديث أنس ذه . 

(۲) المستخرج كما قال العراقي : هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فیخرج أحاديثه بأسانيد 
حجر : وشرطہ أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يعقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر 
من علو أو زيادة مهمة» |.ه. 
انظر: تدريب الراوي (ص055)» وفتح المغيث للسخاوي .)07/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 





وأولياء الشيطان» فكونه - سبحانه - يذكر في القرآن أن لله أولياء وآن 
للشيطان أولياء» ثم لا يفرق بين ھؤلاء وهؤلاء بالصفات ہما يعلم به هؤلاء 
وهؤلاء هذا ممتنع؛ لأن الله كق جعل هذا القرآن فرقانًا : ابارَكَ اذى يرل 
اران عل عبدوہ ليكو لِلْعكييت ذاه [الفرقان: »]١‏ فهو فرقان بين الأشياء 
المتقابلة التي قد تلتبس» ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء 
الشيطان» فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين» فهؤلاء 
لهم صفات» وهؤلاء لهم صفات . 

وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله كك في آية سورة يونس»› والتي 
استدل بهاء وهي قوله يل : الا إت وليه الہ لا حَوَفْ عليه ولا هم 
روت © ال اموأ واوا سقو لیونس ٦٦ء ۰۲٦۳‏ فبين تق أن 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا یتقونء ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض» 
وأنه درجات بعضها فوق بعض» وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها 
مختلفون» كل يأخذ منها بحسب ما يُسر له فنتج من ذلك أن الأ ولياء أيضًا 
ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب» فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم 
المؤمنون المتقون» والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وكتابه» فلا يتصور 
- من الولي الخروج عن أمر الله وأمر رسوله َء وأمر كتاب الله لأهواء 
وآراء فهو متبع للكتاب والسنة وكذلك لا يتتصور في الولي أنه صاحب 
كبيرة» أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها؛ لأن التقوى هي 
صفته التي لازمته ات اموأ وكاو سقو › والتعبير بقوله 0# : 
وڪاو يقو يفيد ثبات هذه الصفة'''. 


(١(‏ انظر : تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۳۲): وتفسیر البغوي /٤(‏ ۱۳۹)»› وتفسير القرطبي 
(۸/ ۷٥۳)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ »)٤۲۳‏ وأضواء البيان للشنقيطي (۱/ .)۱٥۸‏ 


شرح كتاب الفرقان 

فإذا كان كذلك کان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون» 
أما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصيلا فی حدیث الولي المعروفء 
وهوماروا ٠‏ البخاري كل وغیرہ أن النبي يك قال : ول الله :من اَی لبي 
ولا مذ بَارَرّني بِالْمُحَاريٍَ - أو كمد آذنته ِالْحَرْبٍ - وَمَا 7 قرب إليّ عَبِْي 
بل أَداء ما افترَضت عَلَيْه ولا يرال عَبْدِي يقرب إِلَيّ بالنَوَافلٍ حَنَّى ابه 
هنا الفرائض أحب إلى الله كك من النوافل» وزيادة تقرب العبد بالنوافل 
سبب لمحبة الله ك لعبده. قال : دا أخيئته كُنْت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بدا 
يعني : يسدد فی سمعه» فيكون الله ك سمع الولي» يعني : يسدده في 
سمعه» فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاه «وَبَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ بدا يعني 
سدده في بصرہ فلا يبصر إلا ما أحب» ولا يستأنس في بصره إلا بما 
أحب»ء 'وَيدَهُالَنِي بطش بها وَرِجْلَهُ الي يَمْضِي بها“ يعني : يسدد في هذا 
کله » فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله كك به » ولا یمشی برجله إلا فيما يحب 
الله 8ے . 


قال : لين ساني لأ غولينة؛ يعني أنه مجاب الدعاء» «وَلَيِنْ اسْتََاذ بي 
لأِدَنهُ وَمَا تَرَددْت عَنْ شَيْءٍ ا فَاعِلَهُ َرَددِي عَنْ قَبْضٍ تفس عَبْدِي 
لْؤین: بَكْرَهُالْمَوْتَ» وَأَثْرَه مَسَاعتَهء ولا بُدَّلهُمِنّه» التردد هنا تكلم عليه 
أهل العلم بكلمات» وأصح ذلك : أن التردد مثل الصفات الأخرى - التي 
هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك - من جهة أنه يكون نقصًا ويكون 
كمالاء فالتردد على نوعين : 

النوع الأول: يكون التردد نقصًا إذا كان مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنه يكون 
من نتائج الجهل» فالمتردد يتردد ويكون نقصًا في حقه أنه تردد؛ لأنه 
لا يعلم العاقبة» أو لخوفه وعدم جرأته على الأمرء أو لعدم قدرته عليه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يشك هل سيقدر أو لا يقدرء أو هل سيقوى أو لا يقوى» وعدم علمه 
بالعاقبة هو سبب هذا الترددء وهذا التردد نقص» وهذا منفى عن الله وك . 
النوع الثاني: إذا كان التردد بين أمرين کل منهما حق ومحمود في 
نفسه» لکن یختلف الاختیار بحسب تعلقه بالمختار له › مثلا تريد أن تشتري 
لمن تحب شيئًاء فترددت بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل› 
ولكن من جهة الإكرام» أو زارك أحد فتقول: أقدم له ذبیحتین أم ثلانًا » هذا 
التردد لیس نقصّاء فأنت الآن بين كرم وأكرم وهذا ليس نقصّاء بل هذا تردد 
فيما يناسب المختار له» هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث : «وما 
تَرَدّدت ڪن سء آنا فَاعِلَها هذا التردد الحق» وهو الكمال الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء وهذا أحسن الأجوبة على ذلك" وهذه هى طريقة 
المحققين . 


e 


ولا يفهم من التمثيل بالسمع» والبصرء واليدء والرجل الحصرء 
فالسمع والبصر معنویان يعني : نوعان من أنواع الإدراكات» فهل ترى 
البصر والسمع؟! ولكن اليد والرجل ظاهران» فهو مثل بشيئين معنويين ‏ 
وبشيئين ظاهرين» وهذا له نظائر في القرآن مثل قول الله يله في آية سورة 
الفرقان: فام سب أن ڪهم يموت أو عقوت إن هم إلا كالأهي بل هي 
صل سيلا 62 © [الفرقان: ٤٤]ء‏ وقوله ل : ولق درا لِجَهَتَمَ كيرا تر 
الجن وألانين کم لوب لا یففھوں يبا وف آعین لا سيروت یہا وم ءادان لا بسمعون 
2 [الأعراف: ۱۷۹]» وقوله ل : الہ 0 يمَسُون م أو مع أَيَدِ يشون 


3 


1 


)1( انظر : التحفة العراقية (ص٦٤٦)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية ( صس٤٤٤):‏ ومجموع 
الفتاوى .)08/1١١(‏ 


شرح ڪتاب الفرقان 


ا ار لهم أعان یروت پا 1 لهم ءاذات ضسمعون 72 [الأعراف: ۱۹۵]. 

المقصود من ذلك: أنه يرد التمثيل بالحواس؛ فإنه لیس المقصود منه 
الحصر› كنت سمعه وبصره وأيضًا لسانه وفهمه وتفكيره. 

توجد رواية موضوعة مكذوبة في هذا الحديث يستدل بها الصوفية بعد 
قوله : «وَيَدَهُ التي بطش بها ء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِهَا)ء وهي : احَتّی يَقُولُ 
للشىء : كُنْ فيكون», هذه مو جودة فى بعض كتب الحديث مسئدة» لكنها 
موضوعة يستدل بها الصوفية في أن الله كك يعطي الأولياء ملكوته یتصرفون 
فيه بما يريدون» وهذا باطل من جهة الاستدلال؛ وباطل من جهة الأصول 
القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد فى ملكهء وليس له شريك . 


جا ل رو وت كل سال 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَفِي حَدِيثِآخرَ. «وَنّي َأدرَِْوِيَائِي كما ينآر لت الْحَرِبُ”" 
ي: آَل تََرَهُمْ مِمَنْ عَادَاهُمْ ڪما يَأَحُذَالليْتُ الْحَرِبْ تار وَهَنَ 
لأنَ آوَِْاء الله هُخ الْذِينَ آمَنُوا به 4 وَوَالَوُْ فَأَحَبُوا مَا يُحِبُ وَأَيُخَضْوا 
ا يُبْيِضء وَرَضوا بِمَا يَرْضَى ومخطو بِمَا يَسْخَطء وَأَمَرُوا 5 
مُرُ وَنَهَوْا عَمَا نَهَى وَأَعْطوالِمَنُ يُحِبُ أن يُغطى, وَمَنَحُوا مَنُ يُحِبَّ 
ن ینعم كما في التَرُْمِذِيَ وَغیْرِہِ عَن النَبِيّ يِه أنه قال: 37 
غُرّی الإيمَانِ: الْحْبُ في الله وَالبُغْض في الله" . 


غ سيد 


Ce ٤ 


وَفِي حدِیثِ آخْرَ رَوَاهُ و اود قال دوَمَن اَحبً لِلهِء وََبْمَضَ لِلّهِ؛ 
رده > 7 ےر 7 ماه ۔ o‏ ااه 
وأغطى للهء ومنع لله ققد استكحمّل الإيمَان؛'''. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في النوادر (۲/ ۲۳۲)ء والديلمي في الفردوس 
(۳/ ۷٦۱)ء‏ وهكذا نقله عدد من المفسرين كابن كثير وغيره. » لکن رواه والبغوي في 
شرح السنة (٥/۲۲)ء‏ وفي تفسيره )۱۹١/۷(‏ سورة الشورى آیة ۲۷ بلفظ : «وإني 
لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحردا |.ه. وكذا ذكره القرطبي في تفسيره 
من حديث أنس و » وذكر ابن فارس فی معجم المقاييس (ص١14)‏ ثلاثة أصول 
للحرد منها : الثاني : الغضب» يقال: حرد الرجل : غضب» ويقال: أسد حارد. 
وقال الفرذدق: لعلك يومًا أن تَرَبْني كأنما بَنِىَ حوالَيَ الليوث الحواردٌ.ا.ه. 

(۲) ورد عن عدد من الصحابة ون منهم: ابن مسعود عند الحاكم في المستدرك (۲/ 
۲ء والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۳۳)ء والطيالسي »26١ /١(‏ والطبراني في 
الكبير (۱۷۱/۱۰)ح (۷٣۱۰۳)ء‏ و(١٠/‏ ۰ح (۴۱٥۱۰)ء‏ والأوسط )۳۷۱/٤(‏ 
والبراء بن عازب عند أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ ولفظه : «أَوْسَط غُرّی الإِيمَانِ٤ء‏ والطيالسي 
(۱/ ۱۰۱)ء وابن أبى شيبة فی مصنفه (5/ .)٦۱۷۰‏ 

)۳( أخرجه أبو داود ((۸٦٦)ء‏ والترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وقال: هذا حديث منکر» وفی بعض 
النسخ : هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند (۳/ »)54٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۳۰/۷)ء وأبو يعلى في مسندہ (۳/ ٦٦)ء‏ والطبراني في الأوسط (۹/١٦)ء‏ = 


شرح كتاب الفرقان 


الشرح: 


ذكر شيخ الإسلام فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة؛ فإنه فسر 
لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي مضى ؛ وفيه شروط الولي» وأن 
من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله ويأتمر بذلك» وينهى عما نهى الله 
وينتهي عن ذلك» يرضى ما یرضی الله ويسخط مما يسخط الله وبق 
ویحب ما أحب الله ویبغض ما أبغض الله فهذا جاء من جهة اللغة أيضًا 
مع ضميمة قوله نل : ان ءَاموأ ڪا برت @ 4 . 

نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرطء إذا لم 
توجد لم يكن وليّاء وهي مأخوذة من قوله يل : ااي ءامنا وكاو 
سقو © € يعني : كلمة الإيمان والتقوى» ومأخوذة أيضًا من جهة لفظ 
الولي ؛ لان الولي هو المحب التابع الناصر» وهذه المحبة تقتضي موافقته 
فيما أحب» وموافقته فيما نهى عنه كق وهكذاء وهذا من نوع الفرقان بین 
أولياء الرحمن وأولياء الشیطان'''. 


بج ہے ہے پچ چًے ٦ج‏ الكت بنجي ابح 
SNS‏ ر KIX‏ ںہ KAN‏ صن 


= والكبير (٤٦٦)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۷۸/۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان 
.)٦۷/۱(‏ 

)١(‏ انظر: صفات الولي في : كتاب النبوات لشيخ الإسلام كله (ص١23»‏ والروح لابن 
القيم #5 (ص٢٦٤)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص7017)» وشرح كتاب التوحيد 
للشيخ سليمان ابن عبدالله آل الشیخ کاڈ (ص 45" . 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَالْولَايَة”". : ضِدٌ الْعَدَاةٍ وَةِء وَآَصْل الْولَايَةِ لْمَحَبَهُ وَالقَدْبُء وَآَضْلٌ 
الْعَدَاوَةٍ ق: اليْعْض وَالْبُعُكُ. 

وَقَنُ قِيل: إنَّ الوِيّ سُمُي وَلِيَّا مِنْ مُوَالَاتِهِ للطاعَاتِ آي: مُتَاتَعَيَةِ 
َهَا. وَالأَوَلَ اصح 

وَالْوَلِی: الْقَرِيبُء کَیْقَالَ: هَذَا يَلِي هَذَاء أَيْ: کرت ٹڈ 

ومنه قَوْلَةُ ا «ألحفّوا القَرَايِض باهُلهاء هَمَا أَيْقَتُ يقَتُ القَرَ اض 
َلأَوْلَى رځل ذہ آي: قرب رَحبِلٍ إلى الْمَّتِ. وَأَكَدَهُ بافظ: 
الذْكَرِ بن نه كم يَحْتَصُ بِالذّكُورٍ وَلَا يَمْتَرِكُ فِيهَا 
الكو وَالْإِنَاتُ؛ كما قال بي في الر كاة: رفَائْنٌ بون ڏڪر, ۰ 

فإذا كان ولي الله هو الْمُوَافِقٌ المُتَابغ له فيمَا يحِبَّهُ وَيَخْضَاهُ 
وف يُبْغْضْهُ وَيُسْخِطهُ وَيَأْمُرُ به وَيَنْهَى عَنْهُ كان الْمُعَادِي لوَلِیّهِ 

يا لَه كما قال تَعَالَى: یا الد ءامو لا سدوا عَدُوَى ودک 

57 2 1 فوح ت للم مودق [الممتحنة: »]١‏ فْمَن عادی أَوْلِيَاءَ الله ققد 
عَادَاةُ وَمَنْ عَادَاةُ فَهَدَ حَارَيَهُء هَلِهَدَا قال: «وَمَنْ عَادَى لِي وَلِيا 


)١(‏ الولاية بالكسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِنُ ضد العدوء يقال 
منه نَوَلأَهُ؛ وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه وَالمَؤْلَّى المُعْيق والمُعُتَق. انظر: مختار 
الصحاح (ص٣۳۰)ء‏ ولسان العرب »25077/١10(‏ والمصباح المنیر (۲/ .)٦۷٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم )۱٦١١(‏ من حديث ابن عباس وا . 

(۳) أشخرجه أبو داود(۷١٥۱)ء‏ والنسائي (٥/۱۹)ء‏ وابن ماجه (۱۷۹۸)ء وأحمد(۱۱/۱) 
ومالك في الموطأ برقم (049)» وابن أبي شيبة (۹۸۸۹)ء وعبدالرزاق في المصنف 
(1۷۹۳٦)ء‏ وابن خزیمة (٢٦۲۲)ء‏ وابن حبان .)۳۲٦٢٣(‏ 


شرح كتاب الفرقان 


یں بَارَرْنِي بالمُحَارَبَة». 


قوله : (اَضِلُ الْولَايَةِ الْمَحَبَةُ وَالْقُرْبُ وَأْصْلُ الْعَدَاوَةِ ابعص وَالْيْعْذً). 
هذا هو الأصل في المولاة والمعاداة» وهو القدر الواجب في الولاء والبراء 
القدر الذي به يصح الإسلام» فلا يصح إسلام أحدٌ حتی يكون عنده موالاة 
ومعاداة» أي : عنده ولاء وبراء والولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو 
المحبة» محبة الله» محبة دينه » محبة رسوله» ومحبة توحيده. هذه المحبة 
هي الأصل لھا لوازم في الظاهر ولها أحكامها . 

كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك » وبغض الضلال وبغض الشيطان 
بغض عبادة غير الله» بغض الكفرء هذا القدر هو الشرط الذي من لم يأت به 
فلا إسلام له ٰ 

فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)ء هذه مشتملة على الولاء والبراءء مشتملة 
على الموالاة والمعاداة» لکن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام 
أحدٍ إلا به» يعني : مجزئ في صحة الإسلام» ومنه قدر آخر واجب لکن 
ليس شرطًا في الصحة؛ فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض 
وهوأصل المعنى» وهو الموجود في القلب» فمحبة التوحيد وبغض الشرك 
هذا أصل في الإسلام» وهو معنى الولاء والبراء» وهو معنى كلمة التوحیدء 
فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلاء بخلاف 


)١(‏ سيق تخريجه (ص77). 
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محبة أهل التوحيد» ومحبة أهل الشرك» ونحو ذلك» فهذه فيها أحوال 
وتفصیلات . 

فأصل الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله)؛ فإنه يحب هذه الكلمة وما 
دلت عليه من التوحيدء ويحب أهلهاء ويُبِعْض الشرك المناقض لهذه 
الكلمة» ويبغض أهله» فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة 
وهي بمعنى الحب والبغض» فإذا أحبٌ القلبُ الشرك صار مواليًا للشرك: 
وإذا أحب القلبٌ آهل الشرك صار مواليًا لأهل الشرك» كذلك إذا أحب 
القلبٌ الإيمان صار مواليًا للويمان» وإذا أحب القلبٌ الله ل صار مواليًا 
لله» وإذا أحب القلبٌ الرسول لا صار ولیّا ومواليًا للرسول ي وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا ووليًا للمؤمنين ؛ قال ٹا : فنا ولیک اله 
ورسولم والب “امنا لذن يمو الصّلزة وَيؤنونَ الك وهم ریعوں لوا ومن بول الله 


سر هات سرو سال وو چ سے ا في ریو 8 
ورسولم ول ءامنوا فان جرب الو هم الْعلبو لا # [المائدة: ٠١‏ ٦٦]ء‏ يعني : من 





يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 

أما ‏ حكم الموالاة : فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من 
الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك ؛ ولهذا ضبطها العلماءٌ بأن 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمين : 
م [المائدة: ٥٥]ء‏ يقال : تولاه توليا؛ فالتولى معناه: محبة الشرك وأهل 
الشرك» ومحبة الكفر وأهل الكفرء أو نصرة الكفار على أهل الإيمان» 
قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التولي» وهو 
كفر أكبرء وإذا صدر مِنْ مسلم فهو ردة. 


شرح كتاب الفرقان 
سس سہٹك۱۸أسشب اش سیژش جج رںں56 ‫س۔_۔ شس سے سڈ ٹس سس سي 
الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك - والعطف بالواو - يعنى 
محبة الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعة أو أن لا يحب الشرك ولكن 
ينصرٌ المشرك على المسلم قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» هذا الکفر 
الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردَّة في حقه والعياذ بالله تعالى . 

القسم الثانی: الموالاة» والموالاة المحرْمة مِنْ جنس محبة المشركين 
والكفار» لأجل دنياهم» أو قراباتهم» أو نحو ذلك» وضابطها أن تكون 
محبة أهل الشرك؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرة؛ لأنّه إذا كان معها 
نصرةٌ على مسلم بقصدِ ظهور الشرك على الإسلام صار توليّاء وهو في القسم 
الْمُكَمّره فإن أحب المشرك والكافر لدنیاء وصار معه نوع موالاة لأجل 
الدنياء فهذا محرم و معصة؛ ولیس كفرًا ؛ دليل ذلك قوله 8 : اما ان 


سے سح وام 


اما لا منجدوا عدوی دو ولا تلْقوت للم بال مود چە [الممتحنة : .]١‏ 

والواجب: أن يكون المؤمن محبّا لله ك ولرسوله وللمؤمنین : 
وألا يكون في قلبه مودة للکفار ولو كان لأمور الدنياء فإذا عَامّل المشركين 
أو عَامّل الكفار في أمور الدنيا » إنما تكون معاملة ظاهرةً بدون ميل القلب» 
أو محبة القلب ؛ لأن المشرك حمل قلبًا فيه مسبّة الله َة ء وهو سات لله وق 
بفعله؛ إذ اتخذ مع الله كك إلها آخرء والمؤمن متول لله كك ولرسوله 
وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ 
الله . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 





مِنهة» وَأفضل المُرْسَلِينَ أولو القرم: نوخ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى 
52 سس سے صر ن ہر ھ سے لر ہے 
وَعِيسَى وَمُحَمَدَ ب قال کعالی: موسر رم لم من ال ما صیٰ به نوا 


عم کے 14 لو 
لی اوح یسا ايك وما وَصَيْنَا پو برهم و وموم ومسیح أنّ أقموا الدب 
E‏ 
ولا لنشرثوا د [الشورى: .]١١‏ 
58 7 مہ ا ہے 


2 


وموس وعيسي أبن 7 وذ منم م يعن 


ر صصح 


عن صدقهہ وعد ١‏ 1 فرين ابا ليما 4 ارت۷ ۰۷. 
e‏ 2 ااه ع ۔ ى ا ميري > پیھ ٣‏ سے ۔ ) سوسوي وو 
وَأَفْضَلٌ أولي الحرم محمد ا خاتم النْبيينَ'' 4 وإمام المتقينَء 
وَسَيِّدُ ولد آَم وَإِمَامُ الأئبيَاء إِذَا اَمَو ا« وَخْطِيبْهُمْ إذا وَهَدُوا » 
صَاحِبٌ الْمَهَام لُمَخمود'“ الَذِي يَحْبِطْهُ به الأَوَلُونَ وَالآخَرُونَ 


)١(‏ دليله قوله تعالى : «إمًا کان مد أبَآ أَحَرٍ ن ولک ولکن رسو ال اکر این وان الہ 


ل شَْءٍ عليمًا 62 »4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 

(٢)‏ أخرج مسلم (۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة لن به قال: قال رسول الله ة: «أنَا سید 
وَلَد آم بوم الْقَيَامَةَ وَأَوَلُ مَنْ يَنْضَقُ عَنْهُ اليد وَأَوَّلُ شَافِع وول ممم . 

(۳) أخرج الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (٤١۳٦)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۱۳۷)ء وابن أبي عاصم 
في السنة /٢(‏ ٣٦٦۳)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۷۸) من حديث أبي بن كعب أن النبی ا قال : 
ِا گان يَوْمْ الْقِيَامَةَِ كُنْتٌ إِمَامَ لني وَحَطِيبَهُمْ» وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ عَبْرَ فَخْرا . 

)€( أخرج البخاري (115) عن جابر 5 نہ أن رسول الله ا قال : امَنْ فال حِينَ يَسْمَُ 
الْنْدَاءَ : ال َب ذو اوہ اَم وَالصلة لقا ِمَةِ آت مُحَمِّدًَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة 
وَابِعَنْهُ مَقَاما مَحَمُودًا الي وَعَدنة حلت له شفاعَټي د یو القِيَامَةَ) . 


شرح كتاب الفرقان 


وَصَاحِبٌُ لوَاءِ الحَمُی'' وَصَاحِبُ الحؤْض المَوْرُودٍ '“ وَسْفِيعٌ 


e 12‏ د82 2 9 سی عسل کر ف ۰ 0-7 TD‏ 7 وپ 
الخَلائِقٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَصَاحِبٌُ الوَسِيلَةِ والقضيلة "2 الذِي بَعَنْهُ 
دم ہہ ے2 کے کو هت بت 2 

بافضل کتبه؛ وَشرّع له أفضل شرایٔع دينه. 


الشرح: 


قوله : (أُولُو الْعَرْم) يعني : أولو الصبرء والعزم هنا هو الصبر وتحمل 
المشاق والقوة» وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة» 
وهؤلاء أولو الصبر الخاص» والعزم الخاص الذي تميزوا به عن غيرهم ؛ 
ولهذا حُصوا بهذا الاسم دون غيرهم (أُولُو الْعَوْم) الخمسة الذين ذكرهم 
الله یك . | 

قوله : (وَأَفْضَلُ أولي لْعَرْمِ مُحَمَدٌ ب حاتم التيِينَء وَإِمَامٌ الْمتَقِينَ 
سيد وَلَدِ آم وَإِمَامُ الأَنيَاءِ إِذا اجْتَمَعُوا. . .) هذه الكلمات التي ذكرها 
شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لوجدت فيها هذه الكلمات» وهذه الختمة لا تصح إسنادّاء وإن كانت 


)١(‏ أخرج الترمذي )۳۱٣۸(‏ من حديث أبي سعيد ويه أن رسول الله ب قال: «أنا سید 
وَلَدِ آَم يوم الْقَيَامَةٍ ولا فَخْرَّ وَبيَدِي لِوَاء الْحَمُد ولا فُخُرَاء وأخرجه أحمد(۲۸۱/۱) 
وابن حبان (549/8)» والحاكم (۸۳/۱)ء وأبو يعلى (۲۳۲۸)ء والطيالسي (۲۷۱۱)؛ 
والطبراني في الكبير(*1/6١)‏ والأوسط(١7017)‏ . 

(0) انظر: أحاديث الحوض في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحوض ح (101/6) 
إلى (٣٦١)ء‏ وصحيح مسلم ح (۲۲۸۹) إلى (5706). 

))۳ حدیث الشفاعة سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۱ 
مشهورة النسبة» فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام”'' كلماتها موجودة 
متفرقة في كتب شيخ الإسلام» فمن أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة 
منها إلى موضعها من كلام شيخ الإسلام وجد ذلك؛ ولهذا يقول علماؤنا : 
إن هذه نفسها نفس شيخ الإسلامء كلامها كلام شيخ الإسلام» فمن عرف 
كلام شيخ الإسلام قال: إنها من كلامه» لكن نسبتها إليه غير ثابتةء فلينتبه 
لذلك . 


)١( ٠‏ أي: الدعاء عند ختم القرآن الكريم» وهذه الختمه وإن كان فيها بعض عبارت شيخ 
الإسلام نك الا أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ن جامع فتاوی شيخ الإسلام قد 
أوصى بعدم إدخالها ضمن المجموعء كما ذكر ذلك الشیخ بكر أبو زيد يدنه في مرويات 
دعاء ختم القرآن (ص١١).‏ 


شرح كتاب الفرقان 





وَحِعَلَ أَمَنَهُ خَيْرَ أَمَةٍ أَحْرِحَث لاسء وَحبمع لَه ولم مته مِنْ 
لَفَضَابْلِ َالْمَحَاسِنِ مَا هَرَّقَهُ فِيمَنْ قَبَْهُم» وهم اخز الأقم ا حلفا 
وَل الاقم بَعْنّاه كما قَال 6ل في الحديث الصُجیج: نَحُنْ 
الِحَرُونَ السََابِقَونَ يَوْمَ م القَيَامَةء بَيْدَ تَيْدَ انهم اوخوا أکتات مث فَثات 
وَأُوتِينَاةُ مِن بَعْدِهِمُ؛ فهذا يومهه مهه الذي اختَلَمُوا فيه - يَعْنِي يَوْمَ 
الحُمْعَة - فهتاتا لله َه الاس آنا قبع فيي عن لِلِيَهُودء وَيَعْكَ غد 
للتْسارّی ۶. 

وَقَالَ يكل بنا أَولُ مَنْ تَنْشَقَ عَنْهُ الَو“ 

وقال با «آتي بَابَ الحَنَّة فَأَسْتَفْتِحُ» فَيَمُولٌ الَازن: مَنْ أنتَ؟ 
فََقُول: آنا مُحَمَدٌ فَيَعُول: بك أمژت إلا أَفْنَحَ لأَحَدٍ قَبُلكي” . 

قصال 4 وقضائل مته ڪثيرَة وَمِنْ جين بَعَنَه لله جعلة 
الله اللقَارقَ بین ع أوْلِيَائِهٍِ وَبَيْنَ آغدَائِهء هلا يَكونٌ وَلِنَا لله إلا مَنْ 
آمَنَ به وَبِمَا حََاءَ به وَانَّجَعَهُ يَاطنَا وَظاهرًاء وَمَنْ اذَعَى مَحَبَّةَ الله 
وَوِلَايَتَهُ وَهُوَلَمْ يَتْبَعْهُ هَلَيْسَ مِن ولِيَاءِ الله ټل مَنْ خَالَمَهُ ڪانَ 


کر مم کی رہ اہ 


من أَغداءِ الله وَأَوْلِيَاء الشَيْطَانِ قال تَعَالَى: ظفل لن تَحونَ | 


عون یک ال چ [آل عمران: .]"١‏ 


. من حديث أبي هريرة طب‎ )۸۵٥( أخرجه البخاري (٦۸٣۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۲٤۱۲(‏ من حديث ابي سعيد ڪه » ومسلم (۲۳۷۳) من حديث 
أبي هريرة وله بلفظ : (فأكون أول من بعث)» وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) بلفظ : «وَأَوّلُ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس طقن . 
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قال الحَسَنٌ البَحْرِي تَا اذى قوم أنه يُحِبُونَ الله فَأَنْرَل الله 


هَذِه اليه مِخنَةً لَهُهُ0". وَقَنُ بَيَّنَ الله فيها اك مَنْ اتمم الوََسُولَ فَإِنَّ 
الله يُحبُهُه وَمَنْ اذَعَى مَحَبَّة الله وَلَْ تبغ : الرّسُول يله ليس مِنْ 
أَوْلِيَاء اللهء ِن ڪان کُیڑ مِنْ الاس بَظْنُونَ فِي أَنْفْسِهمْ اؤ في 
غیْرِهمغ انهم من أوْلِيَاء الله ولا يَڪوئونَ من أَوْلِيَاء اللهء قَالَيَهُودُ 
وَالنَضَارَى يَذَّعُونَ نهم أوْلِيَاءُ الله وَأَحِبَّاؤُة . قال تعالی: ا 
المهود والتصدرئ نحن ابا اللہ و و قل فلم يعَذَبُكُم بدو 
انکر بک من خلق لق [المائدة: 18]) وَقَالَ لی کرو ای دنو الک 
إلا من كن وا أو رئ تالک انهم کل هان ایس ود إن 
نٹ رڌ © بک من اسل وھ لو وشو مسر کک دز 
عند 27 وَل خوف َه و هم هم حون (09) 46 [البقرة: ۱ء . 
وكان مُشْرِكُو الْعَرَب يَدَعُونَ انهم آهل اللہ إبشكتافغ مكة 
وَمُحَاوَرَتِهِمُ الْبَيْتَه وَكَانُوا يَسْتَكبرُونَ به ؛ على غْيْرِهِمْ كما 
قال تَعَالَى: مذ كلت ايت لتق کر کر عل أنکیکر لسرن © 
سی ران ہے سلمرا تھحرون للا 8 [المؤمنون TT:‏ 1۷]؛ وَقَالَ تَعَالَى: : ولد 
یکر رآ الین كما لی ود 3 ملوك [الاتفال. ۰۰ء إلى قوْله: وم 
دوت عن ہے الا وما کائوا لاء ان اَل ام ال 
مقون ول کارھم لا یع بعلمون 6 [الأنفال : ]ع بين سُبحَاتَة أ 
ري و َوْلِيَاءَهُ ولا أَوْلِيَاءَ بَيْتِ4ء إِنّمَا أَوْلِيَاوُهُ الْمُتَفُونَ. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۴/ ۲۳۲)ء وشرح اعتقاد آهل السنة لللالكائي /١(‏ ۷۷)ء وتفسير 
ابن كثير (۱/ .)۳٥۹‏ 


شرح كتاب الفرقان 


| وَتَبَتَ ِي الصّحِيحَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ القاص 9 ذه قال: سمغت 
سول الله بلا يمول حهارًا مِنْ غَیْرِ سر نَل َلانٍلَنْسُوالي بولا 

- يَعْنِي: طَائْفَةٌ مِنْ أَقَارِبِهِ - إِنَّمَا وَلِيِّي الله وَصَالحٌ الْمُوَمِنِينَ› 
وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مإ ذإنَ الله هو ملل وَچربل ويلح لْموْمِيينَ 
لَه بعد ذلك لیر ) [التحريم: 4] و «صَالخ الْمُوْمِنِينَ هو مَنْ 
كان صَالِحًا مِنْ ن الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ أَوْلِيَاءُ اللّه. 
وَدَخْل في ذلك: : بُو پَڪرء ء وَعَمَرء وَعَتمَانْ وَعَلِيٍ؛ وَسَايْرُ أَهْلٍ 
یع الرُّضْوَانٍ الْذِينَ بَايَعُوا مَحْتَ الشَّجَرَةِ وَكانُوا لقا وَأَْبَعَمِانَة؛ 
وَكُلَهُمْ فِي الْجِلَكِ > كما َبَتَ في الضٌجیج عَن اللَبِيْ يله أنه قال: 
دلا يَدْخُلٌ النَارَأَحَدُ بَايَعَ حت الشَّحَرَق". 

تل هَذًا لْحَدِيثِ لكر دن أَوْلِيَائِي المُتَّقُونَ أ 
وَحَيْتُ كانوا " 


سے 


كانواء 


EN 


قوله : (صَالِحَ المَؤْمِنِينَ)» الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله كث 
الواجبة عليه؛ وقام بحقوق خلقه الواجبة عليهء فالقائم بحقوق الله وحقوق 


.)۲۱٢( أخرجه البخاري (۵۹۹۰)ء ومسلم‎ )١( 

. من حديث أم مبشر تا بلفظ مقارب‎ )۲١۹٢( أخرجه مسلم‎ )٢( 

(6) أخرجه أبو داود (٤٤٢٦)ء‏ وأحمد (٥/٣۲۳)ء‏ وابن حبان »)1٤۷(‏ والطبراني في 
الأوسط »)"5/١(‏ والكبير )٥٤ /٥(‏ بألفاظ متقارية. 
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صالح» يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات» والسابق بالخيرات هذا 
أفضل الصالحین . 

فأولياء الله كك هم صالحو المؤمنين الذين يفعلون الواجبات وينتهون 
عن المحرمات؛ وأخصهم الذين يسابقون في الخيرات» لکن لفظ الولي 
بخصوصه أطلق على من كان سابقًا بالخيرات» وهو من كان من خاصة 
صالح المؤمنين › ففي العرف ليس المقتصدون. يعني : الذين اقتصروا على 
أداء الواجبات وترك المحرمات يسمون أولياء» وهم في الحقيقة أولياء لله 
لقول الله يك : «وألا ارک وليك الہ لا خوف عليه ولا هم ریت 
ارج اموا وسکاوا سقو که [یونس: ٦٦ء‏ 57]» ولقوله ك : إن الله هر 
مولن ريل وم الْمؤْونِنٌ وَلمَليِكَة بعد دك لر [السريم: 4] وقوله 5ن : 
إن ولاو ال الْمتقون ولک ارم لا يِعَلْمُونَ4 [الأنفال: 4*] إلى غير ذلك 
من الآدلة . 


قوله يك  :‏ لا يَدْخُلٌ النّارَ أَحَدِّبَايَعَ حك الشَّجَرّا : له نظائر في النصوص 
من استعمال كلمة (لا يَدْخُلُ) إما فى الجنة أو النارء مثل قوله ل : ١لا‏ يدذخل 
النَارَ مَنْ ان في قَلْبِهِ منْقَالُ دَرّةِ مِنْ إِيمَان» وقوله: ٢لا‏ يَذخُل الجَنةً 


٠ 0 0 ۰ و سر تھے سے‎ 2 o jet 
قاتٌ»» وقوله: «لا یذخل الحَنة اطم ونحو ذلك وهذا النفى‎ 


للدخول عند أهل السنة تارة يراد به نفى الأصل ء وتارة يراد به نفى التخلیدء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۹۹)ء وابن ماجه(04)» وأحمد(١517/1)»‏ وابن حبان(0577) 
(۲) أخرجه البخاري (٦٦٥٦١)ء‏ ومسلم .)۱۰١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (٤۵۹۸)ء‏ ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
وتارة يراد به نفي الأولية'''» فالنفي في هذا الحديث المراد به نفي الأصلء 
فقوله : ا يَدْخُلٌ الثَارَأَحدٌبَايَعَ تحت الشَّجَرَةِ) يعني لا يدخلها أصلاء وما 
جاء في النفي بدخول الجنة مثل قوله : لا يحل الْجَنَةَ ناتء وفي رواية : 
انمام) ونحو ذلكء هذا المراد به الدخول الأولی؛ يعني : لا يدخلون أولاء 
بل يتأخرون. 

لكن الدخول إلى الجنة على قسمين : 

القسم الأول :.دخول أولي» يعني : دخول - إن صح التعبير - مبگرء 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب» فإنه يدخل الجنة 
فثامٌ مبكرين في الدخول . 

والقسم الثاني : دخول متأخرء وهؤلاء هم من شاء الله وق أن يدخلوا 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم . 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أولي أو مبكر» ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ویراد به نفي الدخول ال ولي أو الدخول 
المبكر ٠كما‏ في حديث أبي هريره و سه قال : قال رَسُول الله وك : «كل أَمْتِي 
يَدْخُلُونَ الحَنّةَ إلا مَنْ أبَى» قیل : ومن أَبَى؟ قَالَ : من أطاعَني دحل الجَنّة 
ومن عَصَانِي ققد ابی . 

قال: «گل أَمَتَىا يعني : أمة الاجا بةء ايَدْخُلُونَ الحَنَة نه أ وآ مبکرا 
الوا ل جاو ا 


.)۹٦ص( وتیسیر العزيز الحميد‎ )٦۷۸/۷( انظر : مجموع الفتاوی‎ (١) 
أخرجه البخاري (۷۲۸۰) في كتاب الاعتصامء ولفظه: ومَنْ يَأَبَى»؛ كما في نسخة‎ )۲( 
. الحافظ اليونينى‎ 
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يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته 
ویقابل هذا في النصوص التحريم ؛ كقوله يك مثلا: « ل يذل الجن َال 
رج ٤‏ وقوله في الكاسيات العاريات: دلا بَذْحْلَنَ الِحنة ولا بَحدُن 
ريحهّاء ان رِيحَهَا ليو جد مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا)' ' وقوله إن الله حر 
عَلَى التار مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يى بِذَلِكَ وَج الى" '» ونحو ذلك 
فالتحريم في النصوص أيضًا قسمان : 
تحريم أبدي' هذا د بعني أنه يخرم عليه أن يخرج من التار البتة. أو 


وهكذا. 

وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوصء ويّبين خطأ الخوارج وأهل 
البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول: وفهموا من 
التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 
بصحيح ؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. 


IETS‏ وٹ 2 رھ اٹک 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (55)» وفي الصحيح )0۹۸٤(‏ وليس فيه ارحم٤ء‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة َيه . 
(۳) أخرجه البخاري (٤٢٦ء‏ ٦۱۱۸)ء‏ ومسلم (۳۳)ء من حديث عتبان بن مالك کہ . 





شرح كتاب الفرقان 


كما أن مِنْ الْكُمَارٍ مَن يَدَعِي أنه ولي الله ويس ولي لَه َل 
عَدُوْ لَهُ فَكَدَلِكَ مَنَّ لْمُنَافِقِينَ لِينَ يُظْهِرُونَ شلام يُقِرُونَ 
في الظاهر بشهَادَة أن لا إل إلا الله وَأنّ مُحَمَدَا ول الله وَأَنَهُ 
مُوْسَل إلى جمیع انس بل إلَى النقَلَيْنْ الإئٹس َالْجِنٌء وَيَعْتَقِدُونَ 
فِي الْبَاطِنِ مَا يُتَاقِضٍ ذَلِكَه مِثُل: إلا يُقَِوُوا في الْبَاطِن بِأَنَهُ رَشول 
الله وَإِنْمَا ڪان مَلِڪا مُطاعًا ساس النّاس بِرَأَيهِ مِن جنس غَيْرِهِ 
مِنْ الْمُلُوكِ. أَوْيَفُولُونَ إِنَّهُ رشول الله إلى الأَمَّيينَ دُونَ هَل 
الڪتاب» كما يَغُولَهُ ڪثيڙ مِن اهود وَالنُصَارَى» أو آنه مزل 
لی عاق الق وان لله أؤلټاء حَاصَة صلم ير سل اليم ثم ولا يَحْنَاحُو 
: َيِه بَلْلَهُمْ طَرِيق إِلَى الله مِنْ غَيْر حهَتِهِ کتا كان ضز مع 
مُوسَىء أَوْ أَنْهُمْ َأَحُدُونَ عن نُ الله و كل مَا يَحْنَاحُونَ إِلَيْهِ وَيَنْتَفِمُونَ 
به مِنْ غَيْر وَآسِطَةء أَوْأَنْهُ مُژْمَل بالشرانع الظاهرَة وَهُمْ مُوَافِقُونَ 
له ياء وما اماق الْبَاطِنَةُ فل ير سَلَبِهَاءَوْلَمْ يكن يَعْرِمَهَاء َو 


0 6 


هم غرف بها مِنْهُء أو يَعْرِقُونَهَا مِثْلَ مَا يَعْرِقُهَا مِنْ غَيْر طَرِيقَتِهِ. 


قوله : (فَكَذَلِكَ مَنّ الْمُنَافِقِينَ الَذِينَ يُظهرُون الإِسْلام. . .): يقصد أن 
الذين هذه صفتهم ملتبسًا عليهم الأمر فیکونون على ضلال من جهة الباطن 
فألحقهم بالمنافقین؛ فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون: نحن 
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عربي''' وغیرہ قالوا : إن النبي ب لما طاف بالبناء - بناء الأنبياء - فوجد 
البناء قد کُمُل وحسن إلا موضع لبنةء فقال يلا : «قَأنَا اللينهة)”" يعنى : التى 
كمل بها بناء الأنبياء» قال ابن عربي بعد ذلك : (ولابد لخاتم الأولياء من أن 
يرى نفسه في موضع لبنتين» لبنة ذھبء ولبنة فضة» فيكون الظاهر لبنة» 
ويكون الباطن لبنة» أما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة» وأما 
اللبنة الباطنة فَيَستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك)” "2 يعني يأخذ 
عن الله ك مباشرة» فهم في الظاهر متابعونء وفي الباطن هم غير متعبدين 
بالشرع, وهؤلاء هم الذين يدَّعون الوَلایف ويدّعون بأنهم أولياء» وبعتر 

الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين» هم غلاة المتصوفة من الذين 
يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشباه ذلك؛ ولهذا تجد عندهم من غرائب 
الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة حتى زعم كثير منهم أنهم 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين 
بن عربي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في 
نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وله الكتاب المسمى بفصوص الحكم 
قال عنه الذهبي : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص؛ فإن كان لا كفر فيه فما فی الدنيا 
كفر. وقال العز بن عبد السلام : شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم > ولا يحرم فرجّا. 
توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 
انظر : البداية والنهاية /١٣(‏ ١٥۱)ء‏ وميزان الاعتدال /٦(‏ ۹٦۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(EA /YY)‏ 

(؟) أخرجه البخاري )۳٥٣٣(‏ ومسلم (57585). 

(۳) انظر : شرح الطحاوية (ص٤4٦)ء‏ والرد على القائلين بوحدة الوجود(ص .)٦٦ - ٥4‏ 








شرح كتاب الفرقان 


وسعه الخروج عن شریعة موسی ع وهذا کھر وزندفةء وهو نوع من 
أنواع النفاق . 





فشيخ الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت 
منتشرة» وهي موجودة إلى يومنا هذا(" . وما ذكره شيخ الإسلام هنا ليس 
من باب الاستطراد» بل كل قول مما ذكره منهج لطائفة نسأل الله العافية 
والسلامة. 


بت ر 2 کہ کے اپ کک 7 8 ج۔ 
SD‏ م ا ل جايس بت تنج تہ گل 


.)۳۲٣ص( انظر: تلبيس إبليس (ص۳۸۹ - ۳۹۵)ء وشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


سں کے ھی 
ہے ون ؛ رو ’ےی 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وقد يفول 15 عض هؤلاء: إن أهل | : لضْفة کانوا 7 مُسْتَخْنِي نه 


وَلَمْ يُْسَل إِلَيْهمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: إنَّ الله خی إلى أَهْلٍ الصّمَةِ 

فِي الْبَاطِنِ ا أوْحَى يہ يله المغْرَاجء قَصَارَ أل الصّمَة بِمَنْؤِلَيِهِ. 
َء مِنفَْط لځ لا َعْلَمُونَأنَّ الإشرّاة كان بمَڪةء كما 
قال تقالی: سحن ¿ أل اسریٰ بعبّیہ الا م السجد الکرار إل 
المسجد لصا زى رکا رکا حرا [الاسراء: »]١‏ وان الصّقَةَ له ڪن 
الا بِالْمَدِينَةِ. وَكانَتٌ ضعَة في شَمَالِىٌ مشجده ون يَنّزل بھا 
لغُرَبَاهُ الْذِين لَئْس لَهُمْ أَهُلْ وَأَصْحَابٌ يَنْرِنُونَ عِنْدَهُمْ فَإِنَّ 
الْمُؤْمئِينَ كائوا يُهَاحِرُونَ إلى النَّبِيُ 2 إلى الْمَدِينَةِ؛ قَمَنْ 
آكنّة أن يَئْزِلَ في مَكان نَرَلَ یه وَمَنْ تَعَذرَ ذلك عَلَيْهِ رل في 
المَسجدٍ إلى أَنْ يَتَيَسَرَلَهُ مَكانٌ يَنْتَقِل إِلَيّه. 

وَلَمْ يَكَنْ أل الصّفَّة نَاسَا بِعْيَانِهُمْ يُلازْمُونَ الصُفَّةَه بَل 
ڪائوا يَقِلُونَ تارف وَيَكدُرُونَ أخْرَىء وَيُْقِيمُ الرَّْل بها زَمَانَا كُمَ 
يَنْتَعِلُ مِنْهَاء وَلَّذِينَ يَئْزْنُونَ بها مِنْ جنس سار الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ 
لهم زيه في عِلم ولا دين ل فيه مَنْ ازتدَ عَنْ الإشلام وله 
ابن بلا كالعْرَنِيّينَ الْذِينَ ا ووا الْمَدِينَة''' - أي: : اسْتَوّخَمُوهَا 
- فَأَمَر لَهُغ اللَبيْ ل بلقاج - آي ابلِ لها لَبَنْ - وَأَمَرَهُمْ أنْ يَشْرَبُوا 
مِن أَيْوَالِهَا وَألبَانها »قلمًا د صَحُوا قَتَلُواالرَاعِي وَاسْتَاقُوا الذّوْدَه فأَْسَلَ 
لنَبيّ 5 فِي طَلَبِهمْء فاي بهم فَأَمَر بقطع أَيْدِيهمْ وَآَرْحْهِم, 


)١(‏ قوله: اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر .)۸٤٤ /١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
جلملُُْجؤاياؤى]ىلد]ئ ا ات _]_] ] ]حال ار > 


و امس 2ه و ۶ھدئؿئ(١)‏ چ 5 جس(7) ده i‏ دم اي ه - 
E‏ وَتَرَكَهُمُ في الحَرَّةٍ يستيسقفق يَسْتَسْفُونَ فلا يُسْقَوْنَ. 
و حل في الضَحِيحَيْن " من حديث نس د: ف الو نرّلوا 


5-5 
اس 
لقا عم 


7077[ 
َ ڪان يَنْوْلهَا مِثُل هَوْلَاءِء وَتَرَلَهَ مِنْ جِیَارِالْمُشِمِينَ سَعْدُ سَخُد بن 
أبي وَقاص؛ وَهُو ر أقصَل مَن نَرَلَ بالصُفَة د ثم انتقل عَنهاء وَنَرَلَهَا 


أبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرْهُ وقد حِمَعَ أَبُو عَبَدِالرَحْمَن السُّلمِيُ تاريخ مَنْ 
تَوَّل ا 2 SF‏ 


ہے 


ابي رجاء وس نف ال ولم تختلف روايات البخاري فی أن بالراء ووقع 
بي شىء کان قال أبو ذؤيب الھذلی: 
والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور دمع 


قال: والسمر لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار 
يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف 
من رواية وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة 
ولفظه : «ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بھا)ء فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف 
ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى). 
انظر: فتح الباري (۱/ .)٤١‏ 

)٢(‏ (الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. انظر: فتح الباري .)٤١ /١(‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري (١٭۸٦)ء‏ ومسلم .)1519/١(‏ 

)٤(‏ كتاب تاريخ أهل الصفوة لأبي عبد الرحمن السلمي ذكره صاحب كشف الظنون 
.)۲۸٦/۱(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











وَأَفَا رالأْصَان هَل يَكُوئُوا مِنْ أَهُلٍ الصُفَةء وَحَدَلِكَ أَكَابر 
المْهَاحِرِينَ كأبي بكر وَهْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيّ وَطلَحَةٌ وَالرْميْر 
وَعَبْیالَحْمَنِ بُن عَؤْفِ وَأبي عُبَيْدَةَ وَغیْرِمِغ, لم يَکُونُوا مِنْأَهُلٍ 
لط KEYF‏ ذ روي َنَهُ بها غُلَامْ لِلمُغِيرَة ين شعْبَة أن النبِيّ لقال 
رهَذَا وَاحِنٌ مِنْ السَيْعَة» وَهَذَا الحَدِيتُ حَذِبٌ باثتْقَاق اَل العلم: 


سے 


لر 


وَإِنْ کان قد وه ُو تُعیْم في لجيه" وڪ حديث 


سر ٭ھ ہے 


ون يُدْوَى عَن النَّبِىّ بي في عدة الأَوْلِيَاي» وَاأْبْدال' "ء و رالثعَبَای ٣‏ 5 


سے 


(۱) جاء في حلية الأولياء (1/ 14)» وذكر هلالا مولى المغيرة» ثم ساق الحديث ب" 
عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله مَك : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله 
إليه»» قال : فدخل - يعني : ملالا - فقال له : اصل علي يا هلال»؛ فقال : ما أحبك 
على الله وما أكرمك عليه . ض 0 

(۲) الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء» قال أبو البقاء: كأنهم أرادوا أنهم أبدال 
الأنبياء وخلفاؤهم» وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ینقصونء يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته . 
انظر : لسان العرب (۹/۱۱٦)ء‏ والتعريفات للجرجانی (ص٦٦)ء‏ والتعاریف للمناوي 
(ص۲۹). 

)۳( اللقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب 
عن أحوالهم. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 22٠١١ /٥(‏ وعند الصوفية؛ 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفایا 
الضمائر لانکشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق. 
الإنسانية» وللحق تعالى في کل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم 
ثلاثمائة. انظر : التعريفات للجرجاني ص .)۴۱٣(‏ 


شرح كتاب الفرقان 


وَراللّکَتَای' ورالأؤتای » وراأقطابب ٢ء‏ مكل أرب أو سَبْعَة 
آؤ الْقُطبَ الوَاجت فليس في ذَلِكَ شَيْءٌ ضجیخ عَنْ اللٔبیْ كل وَلَمْ 
ينطق السَلَف یشیء من هذه الأَلفَاظِ 1 بافظ «الأَيْدَال». وروي فيهم 
حَدِيث أَنْهُمْ أَرْبَعُونَ رَخُلاء وَأَنْهُمْ بالشامء وَهُوَ فِي الْمُسْنَد مِنْ 
حَدِيثِ علي ود“ وَهُوَ حییث مُنْقَطِعْ لَيْسَ بنّابتِ. 


)١(‏ النجباء جمع نجيب» وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي . وعند الصوفية : النجباء 
هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهي من حيث الجملة كل حادث 
لا تفي القوة البشرية بحمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا 
يتصرفون إلا في حق الغير. انظر : التعريفات للجرجاني (ص۳۰۸). 

48 الأوتاد جمع وتد وهو عصا من خشب ترز في الأرض أو الجدار یربط فيها الأشياء . 
انظر : لسان العرب (۳/ ٤٤٥)ء‏ وعند الصوفية» الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على 
منازل الأربعة الأركان من العالم : شرق» وغرب؛ وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم 
تلك الجهات . انظر : التعريفات للجرجاني (ص۵۸٦).‏ 

(۳) القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحى . انظر : لسان العرب (۱/ .)٦۸٢‏ وعند 
الصوفية القطب وقد يسمى غونًا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان: أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الاأعمء 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق. . . انظر : التعريفات (ص۲۲۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١١ /١(‏ من حديث علي ويه قال: «إني سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله ل ول : الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بالشّام» وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجْلّاء كُلَمَا مَاتَ رَجُلُ أَبْدَلَ الله 
ماله رَجُلاء يُسْقَى بهم الْمَيْتّ وَبنتضَر بهمْ عَلَى الأَعدای وَيُضْرَفْ عَنْ أَمْلٍ الشّام 
بهم الْعَذَابٌ». وسبب انقطاعه أن في إسناده شريحًا بن عبيد الرواي عن علي طب ولم 
يدركه. وانظر المنار المنيف لابن القیم (ص١۳٤۱).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) 











وَمَعْلُومٌأنَّ عَلِيّا وَمَنُ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةٍ ڪائوا فصل مِن مُعَاويَة 
وَمَنْ مَعَهُ بالشّام فلا يَكون فصل النّاس في ع عشكر مُعَاوِيَةَ دُونَ 
عشكر عَلِي. وقد أَخْرَحبا في «الصّحِيحَيْنِ عَنْ بي سَعِيبٍ عَنْ 
النْبيّ بل أنه قال: : «تَمْرُقٌ مَارِقَهٌ مِن الین عَلَى جين فَرْقَةٍ مِنْ 
الْمسْلِمِينَ يَمْتلهُمْ أ وى الطّائِمَتَيْنِ بالق" وَهَوُلَاءِ الْمَارِقُونَ هم 
الْخَوَارِجٌ الْحَرُورِيّةٌ يَهٌ الُدِينَ مَرَقُوا لَمَا حَصَلَتٌ الْمُرْقَةٌ بَيّنَ المُسْلِمِينَ 
في خلافة عَلِيٌّ فَمَتَلهُمُْ عَلِيُ بن أبي طالب وَأَصْحَابَهُ. 

فَدَلَّ هَذَ الْحَدِیثُ الصٌجیغٌ عَلی أن عَلِيٌ نَأبي طالب أؤْلى بالحق 
مِنُ مُعَاوِيَةَ 2 وَاَصْحَايهِ: وَكَيْفَ یَحُوئث ابال فِي آڈتی الْعَسْكرَيْنٍ 

دون أَعْلَاهُمَا؟ وَكَذَلِكٌ مَا يَرُويه بَْضْهُمْ عَن النَّبِىٌ يله أنه أَنْسَدَ 


و ي ۔ 


قَدْ لَسَعَتُ عَيَّةٌ الْهَوَى كبدي قلا طبيب لها ولا راقي 


إلا الحبيبٌُ الذي شَغِفتٌ به فهعِئْدةُرُقيّتِي وَتَرْيَاقي 


5 


خی 
بد 
يما 


وَأَنّ الذي يكلو تَوَاحجِدَ : تى سَفَطت ارده عَنْ مَنْبه. َإِنَّهُ 
صذب باتفاق اهل العلم د بالحدِيث “. وَأَكَدْبُ منة ما يَرُويه 


بَعْضْهُمْ: أنه رق وب وان حبرل آحَذَ فة ِثة فَعلهَا عَلَى 
العَرْشِ > قَهَذَا ماله مِمَا يَعْرِفْ آهل العم وَالْمَعْرِفَةِ بِرَسُول 
الله 26 آنه مِن أَظهَدُ الأَحَادِيثِ كبا عَلَيْهِ 8. 


(٢(‏ قال الذهبي في لسان الميزان (5/ ۲۷۰): (وضعه عمار بن إسحاق)» ٹم ذكر طرقه 


ورواته. 





وَكذلك ما يَرْوُونَهُ عَنْ عُمَرَ 5ه نه قَالَ. ٠‏ كان التب كله 


بُو بكر يَتَحَدَنَانِ وَكنْت بَيْنَهُمَا كَالزْنْجِي و »وهو حَذْبٌ 
مَؤْضْوعٌ باتْقَاق أهل للم بِالْحَدِيث. 


وَالْمَقُصُودُ ھا أنَّ فِيمَنْ يُقِرُ برِسَالَتِه العامة في الظاهرِ مَنْ 
يَعْتَقِدُ فِي الْبَاطِنِ مَا يَُاقض ذلك فَيَكونٌ مُتَافِهَاء وهو يَذُعِي 
فِي نَفْسِهِ وَأَمْنَالِهِأنهُغْ ولاه اللّهه مَعَ رهم في الْيَاطِنِ با حََاءَ 
به الرَّسُول يِه م عِنَادَاه وَإِمَا حَهلاء كما أن كَثِيرًا مِنْ النْصَارَ ری 
الود يَحُتقِدونَ أنه أَوْلِيَاءٌ الله وَأنَ محَمَدَا رَسُول الله؛ وَلَکن 

يَقُولونَ إنَّمَا اسل إلى غ غَيْر آهل الڪتابء وَأَنْهُ لا يَجِبُ عَليْنًا 
باغ هسل لين رشلا قَبلَدٌ 








لاِ لهھ ن ڪفاڙ مَعَ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي طَائِفَتِهمْ أنّهُمْأوْلِيَاء 
اللهء ر اليا الله 4 الذِينَ وَصَمَهُمُ الله تَعَالَى بولايَتِه بقؤلہ 
ET:‏ ارک اوی لذلا حرف مہم ولا مم يروت پا © لے 


سے سے گر 8 حر 


) ءامنوا و ڪان سقو لگا © ايونس: كك ٦٦‏ 
.ت- 
ما ذکرہ شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الکفار من أولياء الشيطان. 


وأن المنافقين فى هذه الأمة نظروا إلى الو لایق ولاية الفقراء وما یحصل 
لهم من أشياء يعجز عنها من حولهم» حتى زعموا أن محمدًا بي لم يكن 





. ذكره ابن القيم في المنار المنيف (ص١۱۱) فصل (الموضوعات في فضائل الصديق)‎ (١) 
. وقال : إنه مما وضعه جهلة المنتسبین إلى السنة في فضائل الصدیق مہ‎ 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مختصًا بهذا العلم الذي جاءه. بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من 
العلمء بل رہما بعضهم كان أرفع منه - كما يقول طائفة - فزعموا أن العلوم 
الخاصة غير العلوم العامةء وأن هناك علومًا باطنة جعلها الله كك للفقراء؛ 
ولهذا مثل بأهل الصفة» والمقصود به التمثيل بالفقراء. 
- والاعتقاد فی الفقراء هذا كثير فى البلاد الإسلامية» فيظنون ملازمة 
الولاية للفقرء وأن الولي لابد أن يكون فقيرًا متنكبًا عن الدنياء وهذا باطل: 
بل سادة أولياء الله يق من اتباع محمد ب العشرة المبشرون بالجنة في 
(١)‏ ۶ . 

مجلس واحد > ومنھم : أبو بک وعمر » وعثمان؛ وعبدالرحمن بن 
عوف» وسعد وَلكِيه» وكانوا أغنياء. 

فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يكشف بها الولي فمن ظن 
أن ولایة أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط ء فهذا لیس بصحيح › 
بل الولایة كما قال الله وك : ألا ارک أزَليَء اللہ لا حوف عليه ولا هم 


م بيو © حر 7س 


روت © الدب اموأ کاو قوت للا © ايرس 58-71 . 

فالولي : هو كل مؤمن تقي ليس بنبي» وليس من أوصافه أن يكون فقيرًا 
أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنياه» بل الولاية راجعة إلى أمر 
الدين» إلى أمر اتباع الشريعة» وأولياء الله كك ليس لهم علوم خاصة» بل 
علومهم تابعة للشرع» تابعة لمحمد يك فليسوا مُحدّثين بأشياء ليست عند 
النبي ا بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله ي 


)01( أخرجه ابو داود (٤٤١٦)ء‏ والترمذي «(TYEY)‏ وقال: حسن صحیح ؛ وابن ماحه 
(۱۳۳)ء والنسائى فى الكيرى (٣١٣٦۱)ء‏ وأحمد فى المسند (۱/ ۱۸۷). 


5 شرح كتاب الفرقان 
([.) جه 

وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون 
من المعدِن الذي أخذ منه الملك مباشرة» وبهذا يُفضلون محمدا بلا 
يقولون: الولي يأخذ عن الله مباشرة» وأما النبي كك فأخذ عن الله بواسطة 
جبريل ٠4#‏ فکما ذكر ابن عربي» وغيره» قال: فالولي يأخذ من المعدن 
الذي أخذ منه الملك مباشرة» يعني : فلا يحتاج لواسطة» ففَضّل بهذا النبي . 

وقالوا: الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي؛ لآنه في الظاهر متبع 
للنبي » ولكنه في الباطن يتلقى تلقيًا خاصًا؛ ولهذا زعموا أن هناك من تسقط 
عنه التکالیفء وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد بل كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسی'''. 

وهذا الاعتقاد في جهال المسلمین من قديم» وفي زمن الدعوة كان هذا 
موجودًا في نجدء الاعتقاد في الصوفية» وفي الفقراء وفي أنهم ربما فعلوا 
أشياء خارجة عن الشریعةء ويبقون على ولايتهم ؛ كما ذكر الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ك في (نوا قض الإسلام): (أن من النواقض من 
ظن أن أحدًا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد يَكِ؛ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى 4). 

وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين» ويعتقدون في الفقراء» ويعتقدون 
في الشياطين» وربما جعلوهم أقطابًاء أو جعلوهم أوتادّاء أو جعلوهم 


)١(‏ انظر: كتاب مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» فقد ذكر مؤلفه هذه 
الأقوال كلها وفندھا . 

)٢(‏ انظر: نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب ك ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ (۲/ ۱۱۷- ۱۱۸). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











أبداللا أو جعلوهم نجباء. . . إلى آخره. 

فتجد - مثا - أنهم يقولون: الغوث الأکبر واحدء وكل غوث له أقطاب 
أربعة في الأرض» لكل واحد منهم قسم من الأرض» ولكل واحد من هذه 
الأربعة سبعة» ولكل واحد من هذه السبعة أربعون» فلن تصل إلى الغوث 
إلا عن هذه الطريق» وصنفت مصنفات في ذلك في ذكر الأربعين وليّا في 
مصرء أو الأربعين وتدًا في المغرب» هذه مصنفات موجودة. 

فعندهم أن الأربعين هؤلاء يرفعون إلى السبعة» والسبعة يرفعون إلى 
الأربعة» والأربعة يرفعون إلى الغورث» والغوث يطلب من الله جل 
وهؤلاء إذا تأملت أسماءهم وتراجمهم» وهي موجودة وجدت أنهم - كما 
ذكر شيخ الإسلام - من المنافقين أو من المجانين» فلا يصح أن يكونوا 
أولياء فضلا عن أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المتقدمين» وهذه 
الألفاظ أقطاب أوتاد أبدال نجباء الغوث . . إلى آخرہء هذه كلها لم ترد في 
الكتاب والسنةء وإنما جاء لفظ الأبدال في بعض الأحاديث» وإن كان في 
إسنادها شيء» ومن حسَّنها فإن المعنى واضح ؛ فإن الأبدال هم الذين يأتي 
طائفة منهم بدل من قبلهم › ؛ فأبدال بمعنى أنهم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم 
بهمء وهذا كما قال 805 الا ترا طَائقَةٌ يِن متي ارين عَلَى الْحَقَّ 


لا ضرم من حَذَلَهُمُ حتى أت اَم الله و وَهُمْ كَلَلِكَ؛'''. 


SKN‏ 5 يسالك 72 سال 


. أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم (۱۹۲۱) من حديث معاوية نه‎ )١( 











سرح. حتاب الفرقان 
كه | 


ولا بد هي الإيمَانِ مِنْآَن يُؤْمِنَ باللهِ وَمَلاِڪتِه ته وَكتَبهِ وَرسْلہ 

وَالْيَوْم الآخرِء وَيُوْمِنُ بسكل ر سول أَرْسَلَهُ اللَهُ» و كل ڪتاب أَنْزَلَهُ 

الله كما قال تَعَالَى: #فولوا ءامنا باللہ وما أل الینا وما أل إل 
7 ۰ 1 8 

أ 1 


7 سے 2۱ سے سر لم سر سم سے سے 
رعسم وَإِسْمِيلَ وَإِسَحَقَ ویعقوب وَالْأُسْبَاطٍ و 
کر ر اسل 98 


اوک بن رھ لا رن ب كر من حن لم مسلمون 09 فان اموا 


55 اکم الیم ر @ کے [البقرة: 1۳١‏ ۱۳۷]. 


م يو , ۶ 

وقال تَعالَى. 5 ام ول يمآ انر الب من ريه وَالمؤْمِيُونَ کل 
ءامن بأل ومکتیکدء وكيد شوہ لا فرق بک حر ين راو الوا 
سوعتا میں یت اک ا كيك المصير 9© لا بف آله نشم 
2 مھا تھا ما سیت وا ما سیت رين أ ا دسا إن سیا أو 


ماه اا رىّنا ولا مل عا 


سے کر سے تمحر 


گرسے د ص سے ق ١‏ > ۱ 
0 پوء واعف عنا واعفر لنا وأرحمنا أنت 
77 7 کی قر 7 سے ص > سے 
موللنا فانصزنا على القوم ڪر گا 4 [البقرة: [A1 ۵٥‏ . 


قال فِي اول الشورة. الم © © ذلك آلب لا رت فد دی 
مقن © اين بَزمون بلب 7 الصلود وسا م ٹک 


مد ہے 


هه انين وينوي با 17 َك وم زل من يلك ت وبالآخرة ر هم دوفنوں 


مد 


رر مدوم 


© الیک عق مدی تن رتهم , لِك م المفلحون 23 یکا 46 [البقرة .[o-1:‏ 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أن تعريف الولي عندنا هو : (کل مؤمن تقي ليس بنبي)ء فلابد في الولي 
أن يكون مؤمئاء ولابد أن يكون تقيّا لإطلاق خصوص اسم الولي عليه 
وأن الإيمان يتبعض» وأن التقوى تتبعض» فبالتالي يكون ما ينتج منهما 
- وهي الولاية - تتبعض» فيكون الاولياء ليسوا على مرتبة واحدة» وذلك 
كما قال كك : تا وم آله ورسولم وَأَلدِنَ امنوأ الین یقیموں أَلْصَلَوة ونون لوكو 
وه ركمو (©) ومن بول ال ورسولم وای َامنوأ فإ حب الہ هم لير @ 4: 
[المائدة: 6157-50 فلكل مؤمن ولاية بحسبه» لکن اسم الولي هذا خاص بمن 
كمّل الإيمان والتقوى» يعني : سعى في إكمال إيمانه وتقواه. والمقصود 
بالإيمان : الإيمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات» وفي حديث 
جبريل #4 وغيره» ومنها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب» 
الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب بل هو أخصهاء الإيمان بأن محمد بن 
عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن القرآن هو خاتم الكتب» وأن 
طاعة محمد بن عبد الله ا فرض وليس لأحد أن یخرج عن طاعته . 

فكل هذا السياق من شيخ الإسلام لیبین أن قول حزب الشيطان في عصره 
وما بعدہ : إن ثم أولياء لا یخضعون لرسالة محمد وَل باطئا وإن خضعوا لها 
ظاهرًا بحكمهم من الآمة؛ لان هذا باطن كما ادعت طائفة أن الولي له ظاهر 
وباطن» فظاهره متابع لشريعة النبي الذي أرسل إليه» وباطنه يتلقى من 
مشكاة الوحي الذي تلقى منها ذلك النبي» وقد يفضل عليه. . . إلى آخر 
ذلك» فهذا السياق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الإیمان . 


)١(‏ حديث جبريل 82 فی الإيمان أخرجه البخاري (٥٥٤)ء‏ ومسلم (۹) من حديث 
أبي هريرة ظللء وأخرجه مسلم (۸) من حديث عمر وله . 








ص 


فلا بد بذ فى لإيمَانٍ مِنْ أن ومن أن نّ مُحَمَدا ل خاد تَمُ النبِيْينَ 
2 تَبِيٌ بَعْدَ هده ُء وَأنَ اللة َدْسَلهُ إلى > جمیع التَقَلَيْن الجن وَالإنْس» 
ڪل مَن نۂ من بها حا به فَلَئِسَ بِمُؤْمِنِء فَضْلَا عن أذ 
يَكون مِنْ أَولِيَاءِ الله المُتَّقِينَ؛ 'وَمَنْآمَنَ ببَكض ما جَاءَ به وَكَمَرَ 
بتخض فهو ڪافڙ لَیْس بِمُؤْمِنء كما قال اللَهُ تَعَالى: وك 


کف ون 





ريت : نَ أله ورس لو۔ وریڈوت بت أن يھر رفوا 27 اه وَرسَلو 
کے ا ومن عض وَنَكُو عض وریدون نَ أن يدوأ بين َلك 
سبلا © أزکيك مم ' ون حا وأعَمَرَا لا گن عدبا مهيا © 
ال اموا اتو وشرو و يرأ من عد متهم يک ستو تبه 
ورم وك الم عفورا کا ًا © کے [النساء: ,.]167-16٠‏ 

وَمِنْ الإِيمَانٍ به الإيمَانٌ بِأَنَّهُ الْوَاسِطَةٌ بَيْنَ الله وَبَيْنَ حَلْقِهِ ِي 
تبيغ أهْرِهٍ وَنهِيه وَوَعَدہِ وَوَعِيدِهِء وَحَلَايِهِ وحرامة: فَالخلال مَا 
الہ الله وَرَسُولُهُ وَالْحَرَاهُ مَأ حَدَّمَه الله وَرَسُولَهُ وَالدينٌ مَأ 
شَرَعَة الله وَرَسُولهُ ي قَمَنْاغْتَعَدَ تقد عُتَمَدَ أن أَحَد مِن الأَوِْيَاءِ طْرِيمًا إلى 
الله مِنْ غير مُتَابَعَةِ مُحَمَدِ كله فَهُوَ كَافِرٌ مِن أَوْلِيَاءِ السَيْطَان. 





الكفر في قول شيخ الإسلام : (وَمَنْ آمَنَ بض ما جَاء و وَكَفرَ بض فهو 


2 ليس من وكذلك في قوله 4# : وعووت ومن عض وتڪ 


القسم الأول: کفر التکذیب : وهو أن يكذّب بالكتاب أو برسالة الرسول 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
یقولون : فلان رسول وفلان ليس برسول» فنحن نكذب رسالة فلان ولا نقر 
له بالرسالة» تكذيبًا له فيما جاء بەء هذا تكذيب لرسالة بعض وإقرار برسالة 
بعض» فمن کذّب بعض الرسل فقد كفرء ومن صدق بجميع الرسل وءامن 
فهو مؤمن . 

والقسم الثاني: كفر من جهة الإباء والاستكبار والامتناع» بمعنى أنه 
أبى أن يتبع ذلك الرسولء أبى أن يكون ملتزمًا بشريعة ذلك الرسول» بل 
يقول: أنا أؤمن بالرسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخرء ففرقوا 
بين الرسل » وهذا من جهة الا حتجاج على اليهود» والواجب على عباد الله 
أن يكونوا مؤمنين بجميع الرسل مصدقین؛ وأن يكونوا منقادين طائعين لما 
جاء به محمد بيا وما جاء به القرآن؛ لأنه خاتم الکتب؛ ولأن محمدًا چا 
خاتم الرسل . 

إذَا يكون الإيمان على درجتين كل منهما فرضء ولا يتم الإيمان إلا بهما 
جميعا : الإيمان بمعنی التصديق برسالة محمد وي ثم الإيمان بمعنی 
الالتزام ہما جاء به» وعدم الامتناع عما جاء به" . فمن كذب الرسول فقد 
. كفرء ومن ابی واستكبر فهو كافر. 


تق 5 عمق ۶× چک 


60 قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 0 فی کتاب عقدة الفرقة الناجية 
(ص :(Y‏ «ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمرء وتصديقه فیما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا ہما شرع». وانظر في ذلك أيضًا شرح 
الطحاوية (ص0:07). ظ 





شرح كتاب الفرقان 
ES‏ 
ا خَلَقُ الله ای للْحَلْقِ وَرَرْفْهُ إِيَّاهُمْ وَِحابَتُهُ لذعانهخ, 
وَهِدَايَنَةُ لوبهم ونح نَحْرَهُم على أغدَانِهم» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ حلب 
لمَتافع وَتَفُع الْمَضَانٌ فَهَذَا لِلهِ وَحُدَهُ يَفْعَلَهُ بِمَا يَشَاءْ مِن الأَسْبَابء 
ايدخل في مل هذ وَسَاطة الرْسُل. 


ُم َو َغ لرَّخْلَ ِي الرَهُدِ وَالْعِبَادَةِ الم مَا بلغ ولم يُوْ 
بجميع مَا حَاءَ به مه محمد 2 قايس بمومِن ولا ولي لله تعالى. 


9 سم 


کالأخبار الژهُمَان من غُلمَاء ء الِيَمُودِ وَالنَضصَارَى وَعْبَادِهِمْ 
وَكَدَلِكَالْمُنْتَسِبِينَ إلى للم وَالْعِبَادَةِ مِنْ الْمُشْرِحينَ مُشْرِكي 
العَرب اترك وَالْهِنْدِ؛ وَغْيْرِهِمْ مِمَنْ ڪانَ مِنْ خكماء الهِنْدِ 
انرك وَلَهُ عِلَم أ رَد َعِبَادَةُفِي دِينِه» وَلَيْسَ م مُؤوْمِنَا بخمیع مَا 
حَاءَ به فهو مكاهز عدو لله إن طن طائقة أنه وَل ل كم 
کان ځڪمَاءُ الْفَرَس مِن الْمَخُوس ڪفارا مَحْو 

وَكَذَلك ځڪماءُ اليْوتَانِ - مثل: اشر نذا - کانُوا 
مُشْرِحينَ يَعْبُدُونَ الآَصْنَاءَ وَالَكوَاحِبَ وَكانَ أرشطو قبل 
لْمَسِيحٍ نات بتَلائمِانَةِ سَنَةِِ وَكانَ وَزِیر للإشڪئترِ بْنِ قَيَلْبَس 
الْمَقْدُونِيَ”"”» وَهُوَ الذي ثُوْرَخُ به تَوَارِيحٌ الرُوم وَالْيُونَانِ ونور 








)١(‏ أرسطوء ويقال: أرسطو طاليس› أول من وضع تعاليم المنطق» من الحكماء 
المعروفين بالمشائين» أخذ الحكمة عن أفلاطونء وكان أستاذا للاسكندر المقدونى 
ومستشارًا له. انظر : دائرة المعارف (۳/ 0/) . ۱ 

(؟) الاسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه 
الروم ولد قبل المسيح 4# بنحو من ثلاثمائة سنة وهو الذي أذل ملوك الفرس وأوطاً 
أرضهم وكان الفيلسوف - أرسطو- وزيره. 
انظر : البداية والنهاية (؟/ .)٠٠١‏ والأنس الجليل (۱/ .)۱٥١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
به الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؛ وَلَيْسَ هَڌا هُوَ دُو الَْوْئَيّْن الذي ذَکرۂ - 
الله في ابه كما يَظنٌ بَعْضُ النَاسِ أَنَّ ي أرشطو كان وَزِيرًا 0 
لي الْقَوْنَيْن َا راو أَنَّ داك اشمَهُ الإشكَندز وَهَذَا قد يُسَّى ‏ 
بالإشكَئْدَر طَنُوا نَّ هَذَا ذَاكَء ڪما يَظُنُهُ ن سِینًا''' وَطَائَْةٌ 
مَعَهُ وَليْسَ لمر كَدَلِكَ» بَل هَذَا الإفكندز الفشر ك الذي قد 
کان أرشطو وَزِيرَ5 ماخر عَنْ داك وَلمْ يبن هَذَا السَّدَء وا وَصَل 
الی بلادِ يأو وَمَاخُوج وَهَنا الإِسْكَنْدَرُالَّنِي کان أرشطو من 
ؤرَرَایِهِ يُورَحُ لَهُ ناري الرژوم الْمَعْرُوفِ. 

وي أَضتَافِ الْمُشْرِينَ مِن مُشْرِكي القرَب وَمُشُرڪي 
هند وَالتَّوْكِ وَالْيُونَانِ وَغَيْرِهِمْ مَنْ نُّ له اخِيَھَاذ في الْعِلّم وَالزّهْدٍ 
3َالْحِبَادَة؛ وَلکن ليس به بمُتبع لِلرْسُل» ولا يُؤمِنُ بِمَا خَاءوا به 
ولا يُحَدَّفَهُمْ بِمَا أَخْبَرُوا به 7 يطيخ فِيما أمَرُواء فهو لاءِ ليْسُوا 
بِمُؤْمِنِينَء ولا أَوْلِيَاءَ لله وَهَولَاءٍ تَقْتَرِنُ بهم الشَيَاطِينُ وَتَنْزل 
عَلَيِهغء فَيُكَاشِفُونَ النّاسَ بِبَعْض مور وَلَهُمْ تَسَرُفَاتٌ خَارِقَةٌ 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف في الفلسفة 
والطب» مولده سنة سبعین وثلاثمائهء كان يقول بقدم العالم » ونفى المعاد الجسماني : 
وأثبت المعاد النفساني؛ قال عنه الذهبي: «هو راس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارابي مثله. فالحمد لله على الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغیرہ؛ وأشياء 
لا تحتمل » وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال»|.ه. وقيل : إنه تاب ورجع 
عن أقواله قبل الممات: فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرين وأريعمائة . 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۷٥۱)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۲/ 747 - ٢٥۲)ء‏ وعيون 
الأنباء فی طبقات الأطباء (ص۳۷٤)»‏ وسير الأعلام (۱۷/ ٥۵۳)ء‏ والعبر (۳/ :)۱٦۷‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ٢٣‏ ۲۳). 


٦‏ شرح كتاب الفرقان 
مے ژس ‏ ں×ژ٭__٭ سے سس 
مِنْ جنس الشخر َه مر جنس الكهان وَالسَحَرَة الذِينَ تَنْزِل 
عَلَيْهُمْ الشَيَاطِينُ 

يم ۳ 6 و رص ر حصص ےہ ور رس 

قال تقالی: وهل نکم عل من رل لیبن © تازل عل كل أ 
ام (©) يلْقَونَ اس وا ڪرم كينوت » [الشعراء: ۲۲۱ - .]٢٢۳٢‏ ولا 
حَمِيعْهُمْ لين يَنْكَسِبُونَ إلى المُكَاسَّفَات وَحْوَارِقٍ العَادَات إذا 


> 


لغ يڪوئوا : مُتَبِعِينَ للرْسُل فلا بد ا يَكْْبُوا وَحُكَدْبَهُةْ 


ولا ُد آن يَكونَ في أَعْمَالهمْ مَا هُو ام وَهُځُوڙ مِنُلُ تع مِنْ 
الشرْكِ أو الظلّم 7 لَقَوَاجش 7 اللو أو الْبدَع و فى الْعبَادَة؛ وَلِهَذا 
رث عليه ياين وافترث بھۂ, قضازوا مِنْ ويا لَيْصّانِ 
لا من أَؤلَِاِ الرّحْمَنٍ ن. قال الله تَعَالَى: ومن يقش عَن ذٹر ان 

نقيض لھ شیطلنا فهو لم د رن € [الرخرف ٦٠‏ وَذِكرُ الوَحْمَن ُوالڈکز 
لذي بحث به رول ےه مثل زان کمن له يُؤْمِنْ لمران 
وَيُصَدَّقَ خَبَرَهُ وَيَعْتَقِدُ ووب أقرهء فَقَذ عرض عَنْهُ مَبْقَیْض 
َهُ الشَيْطَانَء فَيَهْتَرِنُ به» قال تَعَالَى: اوسا کی مباراد اله 7 
كرون چ (الاباء: "٤‏ وَكَال تَعالی: ومن عرض ن زحكرى 5 

ل مَعسَّةٌ ضنکا وه وم لْقَيَلمَةَ ج می 9© © مال د رب ب الم حشرت حر 


ع > سيا سه 


ع وقد کت بها 0 قا کلف أ اكا ي ذلك لیے 

[طه: ۱٢١‏ - ٢٤١]ء‏ دل ذَلِكَ عَلَى أنَّ ذكرة هو آټاته التي أَْرَلََ. وَلِهَذَا 
لؤ ذَكرَالرَخْل الله 8# ماما ليلا وََهَارَا مع غا ية الرهْدِء وَعَبَدَهُ 
مُجْتَھدّا في عِبَادَتِهِه وَلَمْ تكن ۾ : مُتَّبِعَا لكره الَذِي أَْرَهُ - وَهُوَ 


الشّدآنٌ - ڪان من أَوْلِيَاء الشَيْطَانَء لو از فی الوا أو مَشَى عَلَى 


۴ 





۱٦‏ ع ل 1 :3 ج TTD BV‏ ہہ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


و و پل لى ر اه 7ے کے ےہ > ول عدخ بي ۶ َم 07 
المَاء؛ فإن الشيطان يحمله فى الهواء. وهذا مبشوط فى غير هذا 
۵ 1 1 1 7 
المتوضع. 


اللشے ج 


قوله : (وَرَزْقَه: بالفتح» والرزق بالکسر هو الشيء المرزوق» رزق الله 
عبدًا رَزَْا فذاك الشيء هو الرزق» وأما المصدر فهو الرَزْقء فتقول : الحَلق 
والرّزق والإحياء والإماتة والبّرء. . إلى آخره. 

هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام ك بيان أن الطوائف من المسلمين 
الذين ادعوا الولاية» واذعي فيهم أنهم أولياء» وعُظموا بسبب ذلك» هؤلاء 
إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول اة ظاهرًا وباطًاء مؤمنون به 
محكمون لشريعته في أنفسهم» هذا ظاهر في أنهم من أولياء الله. وأما إن 
كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زهاد عباد» وأنهم متنزهون عن كثير من 
الدنیاء وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم» وفيهم مكاشفات وإخبار بغيبيات 
ويحصل لهم خوارق وعادات؛ فإن هذا القدر يحصل أيضًا لكثير من 
المتزهدة» ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من 
غير هذه الآمة» فذكر أمثلة من الترك - يعني : الروس الآن وبلاد تركستان 
وما حولها - ومن الهند وخْرَاسانء وكذلك من اليونان» هؤلاء منهم من نقل 
عنه بالنقل المستفيض أنهم يحصل لهم خوارق عادات وأن عندهم زهدا 
وعبادة إلى آخره. 

وشيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر؛ فإن كان مدار الولاية وإطلاق اسم 
الولي على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات» فأولئك أيضًا كذلك 


شرح كتاب الفرقان 
لكن هم كفار بالإجماع ؛ لأن متعبدة اليهودء ومتعبدة النصارى - أي : 
وزهاد اليهود النصارى - قد يكون عندهم بكاء من خشية الله» وقد يكون 
عندهم خوارق عادات» وكذلك زهاد متعبدة الھندء والترك» والفرس» 
واليونان. . . إلى آخرہء هؤلاء كفار با لإجماع ؛ لآنهم لم يتبعوا محمدًا ككل 
ولأنهم لم يكونوا مسلمين ظاهرًا وباطنًا . 

إذا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادعيت فيهم الولاية» وادعوا 
الخروج من شريعة محمد ية وأولئك» وإن قيل: إن عندهم خوارق 
عادات؟ 

نقول : إن خارق العادة ليس هو الكرامة» فالذي يؤتي الله كك الأولياء ھی 
الكرامات» وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة» وتجري للكهنة» وتجري 
للشياطين» وغير ذلك. فحصول الخارق للعادة ليس برهان على أن من 
حصل له ولي من أولياء الله . 

وخارق العادة مثل أن يخبرك ہما فی نفسك» مثل أن يجري شيئًا غريبًا » 
مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة» مثل أن يحضر له شيء من 
الأطعمة ليست في أوانھاء وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين» فالخارق 
للعادة أمر مشترك بين الأنبیاء والرسل» والأولياء» وبين المشعوذين والكهنة 
والسحرة والبطالين . فإن كان الخارق للعادة أوتيه نيا » فيسمى آية وبرهانًاء 
وإن کان الخارق للعادة أوتيه عبدًا صالحًا متبعًا لنبي» فيسمى كرامة للولي. 
وإن كان الخارق للعادة أوتي مستكبرًا على الأنبياء أو مبتدعًا أو فاجرًا 
أو كافرّاء فإنه يسمى مخاريق شيطانية» أو مساعدة الشياطب . 


201 انظر : الجواب الصحیح (۲/ CON‏ وتيسير العزيز الحمید (ص٤٣٤۳).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ُ 

فإذًا ليس العبرة بخرق العادة؛ ولهذا تعرف الكرامة التي تكون للأولیاء 
بأنها : أمر خارق للعادة جرى على يدي الولی ء وآية النبى : أمر خارق لعادة 
الجن والإنس جرى على يد نبي» والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط ؛ 
لأنهم قالوا : خارق للعادة. العادة هذه» عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط _ 
(خارق للعادة)؛ ولهذا عند التحقيق يكون فيه تفصيل . 

فالعادة التي تخرق للأنبياء والرسل : آية وبرهان» فتكون العادة هي عادة 
الثقلین الجن والإنس» وقد دل على هذا قول الله كك : «إقل لن اجَسَتِ 
لاس وَالْجِن علق أن يَأنوأ مل هنذا لمران لا يأتون مله ولو كات بعصم لبَعْضٍ 
تھ @ 4 [الإسراء : ۸۸] وأما الكرامة. فهى خارف لعادة الأنس الذين فيهم 
ذلك الولي» قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذاء مثل 
طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاءء وفي مكان آخر من 
الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامهم طعام الشتاء. 

فيكون إِذَا العادة في حق الولى» عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي» وقد 
يكون الإنس بعامة» مثل المشى على الماءء أو الطيران فى الهواء إلى 
آخره» ولكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة» فمثلاء إذا مشى على الماءء 
أي أن الماء صار يابسًا ومشى عليه - اليوم من الممكن أنه يكون هناك بعض 
کرامةء اليوم اختلف الأمرء صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل 
أحدثت . فإذًا خرق العادة بالنسبة للولی أن تكون عادة الناس في زمنەء أو 
عادة جنسه الذين يعيش فيهم . 

أما خرق العادة بالنسبة للشياطين من الكهنة والسحرة» فهم يأتون بأمور 


شرح حتاب الفرقان 

آذ 0 
خارقة للعادة» ولكنها عادة من ليس منهم» فالساحر يخرق عادة من ليس 
بساحرء والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن» يعني : من الناس من ليس 
بكاهن يخرق عادته. 

المقصود من هذا بيان التفصیل في هذه الكلمة المجملة» وهي (خرق 
العادة) وأن ما آتاه الله ك للأنہاء والرسل خوارق للعادات» ولكن عادة 
كذا وكذاء وما آتاه الله للأولياء خارق للعادة من الكرامة» ولكن عادة كذا 
وكذاء وأما مخاريق السحرة والكهنة فهي خارقة لعادة من ليس من السحرة 
والكهنة؛ ولهذا لما أتى الله ّث بآية موسى بطلت مكايد السحرة وما فعلوه؛ 
لأن ذلك الذي أعطاه الله 5ق موسى فوق ما تمخرق به الشياطين وتخبر به 
الجن» أو يفعله السحرة والكهنة. 

وكل ما ساقه شيخ الإسلام لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان. 

إِذَا کون الشيء يحصل خارقًا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له 
وليّا؛ كأن يخبر بما في نفسك» أو يخبر بأمر غائب» أو يأتيه شيء غريب في 
وقت غريب» أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات» أو تيسر له أمور. . . 
ونحو ذلك» فهذا لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمتا تقيّا؛ لأن الخوارق 
قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم . 

أما أولياء الله ّث أهل الإيمان والتقى والطاعة» فلا يوصفون إلا بمتابعة 
الكتاب والسنة والؤيمان والتقوى» فليسوا بمعرضين عن ذكر الله» بل 
مقبلون عليه » فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي بيا 
بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه؛ فإن هذا ليس من أولياء الله بل 
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أولياء الله بأنهم أهل ذكر اللهء وأهل طاعته وتقواه. 


ای تجح چ_  o“‏ تھا ل حب ١‏ 





شرح كتاب الفرقان 

سے سس سس سا7 و 
80 4 1 ره د عو ا س 
فصل في صفات المُنافْقِينَ وأمور الحاهِلِية 


٠‏ وعَنْ انا هَن ون فير فيه إِيمَان وَفِيهِ يه شعْبَةٌ مِنْ نِقَاقَ ڪمَا 
في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ عَبّد الله ِن عَمْرِو عَنْ النَِّيْ يه أنه قال. 

ع من کی هبه کان متاق خابضا ومن کان فيه عشاہ 
مِنْهْنَ كانث فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النََّاقٍ حتی يَدعَها: : إِذَا حَدَّتَ كَدّبَ 
)1( 


وَإِذَا وعد أَخلّف وَإِذَا ومن خان وَإِذَا عَاهَدَ غدن 


وَفِي | لصَّحِيحَيْنٍ أيْضًا عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه عَنْ ابي كله آنه 
قال: «الإِيمَانٌ بضع وَسِنُونَ أو بضع وَسَبَعُونَ شْغْبَة آغلاها قۇل 
لا إِلَهَ إلااللهُ وََدْنَاهَا إِمَاطَهٌ الى عَنْ الطريق وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ 
له ۔. ٢(‏ 
الإِيمَانِ» 


سے 
للا 
٭_د 


قَبَيّنَ لبي أن مَنْ كان فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالٍ هَفِيهِ 


خضل من ن النقاق د حتى يَدَعَهَا. 


سے 
س 
چھ 





موضوع هذا الباب عن النفاق وما جاء من بيان معناه وخطره في الدنيا 
والآخرةء على الفرد وعلى المجتمع» وبيان صفات أهله» ولا شك أن هذا 
الموضوع من المهمات العظيمة» وذلك لان فقه الكتاب والسنة ومعرفته. 
والعلم بما جاء فيه الآي والحديث» هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس 
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والعلم به؛ لان فی ذلك فقهًا بكتاب الله كك وبسنة رسوله كيا . 

وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة جذا في بيان النفاق» وبيان أهله وبيان 
صفاتهم » وبيان ما يصيبهم في الدنیاء وكيف يتعامل معهم في الدنيا؟ وبيان 
مآلھم في الآخرة بل وفي البرزخ » وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون» وهذا 
العلم به علم بالنصوص» والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به 
إلى ربه ك . 

ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع: 

أن الصحابة لن كان كثيرون منهم يخافون النفاق» ويخشون أن يكونوا 
من المنافقین . هذا عمر ليه خليفة راشد» وصاحب رسول الله پل والمبشر 
بالجنة فى حياته َء يقول لحذيفة وله وكان عنده خبر المنافقين : يا حذيفة 
هل عدني رسول الله من المنافقين؟ - من خوفه أن يكون منهم » وهو على 
تلك المنزلة العالية - فقال له: لاء ولا أزكى بعدك أحدا. 

وَدگر الْبْکاریُ عَنْ ابن أبى مُلَيْكَةَ قَالَ: (أذركت ثَلَائِينَ مِنْ أَصْحَاب 
محمد لا کلف حاف الثقاق عَلَى تفسِهِ)7'. 

وصلى أبو الدرداء ت مرة فى مسجد فأطال الصلاة» وکال بجائبه جبير 
الاستعاذة من النفاق - يسأل الله كك أن يعيذه من النفاق - فلما انصرف قال 
له جبير : يا أبا الدرداء أكثرت من الاستعاذة من النفاق . فما لك وللنفاق؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا -۱۳٣/۱(‏ مع الفتح)- كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 

أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له .٠.ه.‏ 


شرح كتاب الفرقان 
یعنی : أن النفاق ليس لك وأنت صاحب رسول الله يكل . . . إلى آخره. 
قال : دعنا منك . دعنا منك . دعنا منك . إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب 
الله قلبه في طرفة عين . 

ولهذا العاقل والمؤمن ن الصادق الصالح یذ يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر 
الدنیا والآخرة» والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران. ولكن 
ا بر او الاصفر المستداع عل 

الله مَا حوفي داد ۳ تعلى فز العفو وَالْعُفْرَان 

لَكِتَمَا أَخشَى ايلاح القلب من تحكيمهَذدًا الْوَخي وَالْقَرَآنِ 

رصا بَآرَاءٍ لجال وَحَرْصِهَا لا كان داك یئ الرخمن“ 

وتحكيم الوحي والقرآن والاستجابة له » أخص صفات المؤمنين» والبعد 
عن ذلك والتنكب عن سبيله والإعراض هذا من أخص صفات المنافقين 
قال ك : ودا میں کلم تال إل مآ أَتَرَّلَ الک وإ اسول رايت الْمَكفِقِينَ 
صد ون عنلف > رڈ (©4 لسار : e11‏ فالمنافقون لهم صفات جاءت في 

فإذا هذا الموضوع مهم فقهًا في النصوص» وأيضًا حذرًا وخوفا من أن 
يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعرء ثم أيضًا ليحذر مستقبلا 


.)٦٦٦ /۲( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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ثم أيضا من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع: أن معنى النفاق قد 
يكون ظاهرًا بيئًا فی عهده كله لکن یخفی بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة 
المختلفة وخاصة فى هذا الزمان. ومن الناس من أدخلوا فى المنافقين من 
ليس منهم » ومنهم من يجعلون النفاق الأصغر أكبر» ومنهم من لم يضبط 
الضوابط لحد النفاق الأكبر وحد النفاق اللأصغرء لهذا العلم بهذه الأصول 

ثم أخيرًا البحث في النفاق وما يتعلق به بحث عقدي» والعقيدة هي أول 
ما يهتم به المخلصون . 

النفاق معناه في اللغة : أن يظهر المرء شيئًا ويخفي شيئًا » ثم جاء معناه 
في الشريعة أن يخفى الكفر ويظهر الإسلاء*''. 

وهكذا عرف العلماء النفاق : بأنه إظهار الإسلام وإيطان الكفر" أخذا 
من قول الله وك : يعو الله ولي ءَامَنُوا وما دعوت إل سهم وما 
عة () ف لوبهم رص فراشم ال مَرضا کی4 [البقرة: ف ١٠]ء‏ وسورة البقرة 
- وهي ثاني سورة في القرآن - ذكر الله كك في أولها صفات المؤمئين في 
آيات قليلة» ثم صفات الكفار» ثم ذكر المنافقين وصفاتهم في آیات كثيرة . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (٥/٤٥٥)ء‏ ولسان العرب /٥(‏ ٤٤٢۱)ء‏ وتاج العروس 
(٢٦٢/٤۳٣٦)ء‏ والمعجم الوسيط (۲/ 457).» والتعريفات (ص۳۱۱). 

(۲) انظر: تفسير السعدي كآنه (۱/ ۷١)ء‏ وتهذيب الآثار (۲/ ۱۷۲)ء وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة /١(‏ ۱۹۰)ء وشرح السنة للبربهاري (ص ۳۰)ء ومجموع الفتاوى [(۷/ ٠٠٠١‏ 
۸۱ء ۲۸/ »])۲۳٤‏ وطريق الهجرتين لابن القيم تل (۲/ »)4٠‏ وشرح السنة 
للبغوي .0777/١(‏ 


شرح ڪتاب الفرقان 
ا>#تتج_ِْئغَ|ئ'خ١8ةد‏ ررد وراماك #أ#+خخ2 دش 777777777777777 


وهذا یدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة حدوده» من العلم بکتاب 
الله و ومن أهم المھمات . 

فإِذَا النفاق في الشرع: أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يعني في قلبه 
في داخله ليس بمؤمن» ولا يؤمن بالبعث بعد الموت» بل وأيضًا يوالي 
الكفار» ويجب انتصار غير دين الرسول لا ونحو ذلك» وفي الظاهر يظهر 
الإسلام» وربما يصلي مع الناس أحياناء وربما أظهر بعض الشعائر لكنه 
منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر . 

قال بعض العلماء أنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع الذي هو 
الجربوعء وهذا كما هو معروف بيته يكون له مخارج مختلفة . يعني أنه 
یخدع من يأتيه» إذا أتاه من هنا خرج من هناك يعني أظهر من هناك وأخفى 
الحقيقة . 

إذا تبين ذلكء فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور 
دولة الإسلام في المدينة» أما في مكة لما كان النبي بيا فيها والمستضعفون 
من المؤمنين» فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن ومن شاء کفرء أما 
لما هاجر النبي 4» وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام» وقوي الحق 
فان أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم» فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء 
وهؤلاء عاملهم الرسول َيه في الظاهر معاملة المسلمين» يعني : لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» حتى أنهم كانوا يرثون ويورثون 
باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلام» بل إن النبي ية ربما داراهم بيا 
وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه ود . 

فإذَا لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولةء وأما إذا ضعف الإسلام 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وأهله وضعفت دولتھمء فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا 
الكفرء لأنه لن يعاقب» ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره. 

فلهذا حقیقة النفاق ظهرت فى عھدہ عد وجاءت هذه الآيات الكثيرة 
التى ذكرها الله كك فى عدد من السورء وهذا ليس مختصًا بعهده ء4 . بل كان 
بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام. سموا زنادقة» 
ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق . لا يقال منافق وإنما يقال زنديق» 
فإذا قيل فلان زنديق » وهو فی بلد الإسلام» فيعني به في التاريخ : أنه كان 
كمسبة الله يق ء أو رسوله اة أو انتقاص لدين الإسلام» أو تهجين لهدي 
النبی ككل أو أشباه ذلك . 

والنفاق إذا كان كذلك» فإِذًا هو باق ما بقيت القوة» وهذا يعنى أن النفاق 
الأكبر الذي هو صفة المنافقين» الذين يظهرون الكفر أن هؤلاء قد يوجدون 
فی أي زمان وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام وقوة أهله . لماذا يظهرون؟ إذا 
خافوا على دنياهم » مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين 
محمد عل . 

قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاق قسمان : 

القسم الأول : نفاق اعتقادي وهو وصف من هو كافر في الباطن . وذلك 
بن يظهر الإسلام ويبطن الکفر . 

كيف يبطن الكفر؟ یبطن بغض الرسول وَل يبطن بغض دينه » يبطن بطلان 
تحكيم كتاب الله كك وسنة رسولەء يبطن بغض التوحيد وبغض أهله. 
وموالاة الشرك وأهله ونصرتهم ضد أهل توحيده ونحو ذلك» فالنفاق 
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الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد. 


يعنى : أنه فى اعتقاده أبطن وأظهر . أبطن الكفر › وفى الظاهر هو على 
الإسلام وهذا له صورة كثيرة : 

أعظمها وهي الصورة الأولى : أنه يكون في الباطن مشركاء يكون في 
الباطن يعبد غير الله وكَء يتعلق بغير الله كك ويخافه خوف السرء أو يرجوه 
رجاء العبادة» أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك» 
کتعلق الذين بعبدون الأولياء والأموات بأوليائهم وأمواتهم. أو يضمر 
الكفر بكتاب الله تےؿء والبغض للقران» والبغض لسنة النبی كلا فھذا 
الإبطان أو هذا الإخفاء أعظم ما يكون من النفاق ففي الظاهر مع المسلمين» 
لكنه في الباطن مشرك يحب الشرك ويحب عبادة غير الله ويحسنها . ويود أن 
لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها - والعياذ بالله -. 

وقد يكون من جهة الکفر كما سبق : أنه لا يؤمن بالله ولا بالیوم الآخر 
صلا وإنما هو كافر بلقاء الله كك . 

الصورة الثانية : أنه يظهر الإيمان بمحمد يَكِْةّه لکن يعتقد أن محمدا لا 
لیس برسولء أو أنه مرسل للعرب» أو أن هؤلاء المرسلين کل واحد أتى 
بالإصلاح في نفسه ولیسوا منبئين من عند الله كك كما يقوله طائفة من 
الفلاسفة أنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب» حتى 
إلى الإسلام فی عصور مختلفة من المنتسبين إلى الفلسفة» وهم في الواقع 
لیسو بمؤمنين بأن محمدًا ية رسول حقاء وإنما يقولون حقيقة الرسالة 
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مخالفتهم» وهذا وقع فيه كثير من أهل العصرء إذا كتبوا عن العلماء تظهر 
عليهم هذه النحلة ويكتبون عن النبي بي على أنه عظيم من العظماء» وعلى 
أنه مصلح في التاريخ» ولا یضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء ب 
وهو أنه رسول من عند الله ككمنبءً كلمة الله كك وأوحى إليه كلامه. وأن ما 
كثيرة . 
ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس» يعني : في 
القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة» بل إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق 
لأنهم ليسوا مؤمنين» وإنما هم منافقون وهذه الصفة جاءت في القرآن في 
آیات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساء» وفي سورة النورء وفي 
غيرها. 

من صفات المنافقين أو من صور النفاق الأكبر أن المنافقين النفاق 
الأكبر لا يوالون المؤمنین ولايوالون الإيمان . بل يوالون الكفر والكافرين 
كما قال له : یوون لإخوانهم لذن كفروأ من آهل الجتب لين ا أ حدر 
لنرک میک 5 الحشر: ]١١‏ في الباطن يوالون الكفرء يريدون ويرغبون 
ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام. وأن یخفی نور الإسلام وینتصر 
الكفر والعياذ بالله . 
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ومن صور النفاق الأكبر : أنهم يسرون بانخفاض دين الرسول كيا 
ويفرحون بعلو دين غيره للا يعني يسرون بضعف المسلمين» يعني : 
يسرون بضعف الإسلام يعني في أهله » ویفرحون إذا قوي الكفرء وهذا يدل 
على عدم إيمان» وهذه أيضًا في القرآن في آيات كثيرة . هذه بعض الصور 
للنفاق الأكبر الاعتقادي . 

والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله دْء وصاحبه في الدنيا معذب بإذن 
اللەء وفي الآخرة أيضًا في الدرك الأسفل من النار كما قال كد : 9 إِنَّ ألْكِقِينَ 
ف ألدّرّكِ لْأَسَسَلٍ 7 تَا لن تد 1 تراچ [النساء: .]٠٤١‏ 

والمنافقون النفاق الاعتقاديء لأنهم لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخرء 
ولا يخافون الله 38ء ولا يرجون لقائه ولا يخشون لقائه . بل يهزأون بذلك 
كله فهم ماديون همهم الحياة الدنيا . لا يأبهون أن إذا حدثوا كذبواء إذا كان 
فيه مصلحة لهم بأي شكلء وإذا عاهدوا غدرواء وإذا أؤتمنوا خانواء 
وإذا خاصموا فجرواء وإذا وعدوا أخلفوا. . . إلى آخره» ويتخلفون عن 
الصلوات» ولا يصلون إلا إذا كانوا فی حضرة الناس . ويتركون الصلاة إذا 
غابوا عن الناس» ویعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم أنهم معهم» وإذا كانوا 
مع المؤمنين قالوا: نحن معکم. . . ونحو ذلك لهم صفات كبيرة. 

القسم الثاني من النفاق : فهو ما یسمی النفاق الأصغرء أو النفاق 
العملي ء وهو أن يكون عنده خصلة من خصال النفاق» أو خصلة من خصال 
المنافقين يعني النفاق العملي . 

وقوله ية : (حَصْلَةٌ) : المقصود بها أن يكون يغلب على أمره ذلك؛ أما 
من حصل منه مرة كذب في الحديث» أو خيانة للأمانة» أو إخلاف للوعد 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فلا يكون فيه بهذا شعبة من شعب النفاق» بل يكون عنده معصية . فالشعية 
من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرًا . 

وقوله : (إِذَّا حَدَّتٌ كَذَبّ) یعنی : يكذب فى الحديث دائمًا أو يغلب عليه 
من النفاق» وكذلك (إذَا عَاهَدَ غَدَرَ) » و(إِذَا أَؤْتَمِنَ حَانَ) وإذا خاصم فجرء 
أما حصول ذلك على جهة القلة» فليس هذا دليلا على شعب النفاق فيمن 
كانت فيه . 

وقوله لا : ١وَإِدًا‏ وَعَدَ أَخْلَفت) وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» 
وله شرطان ذكرهما أهل العلم : 
لنبى گیل قال : لا ار اما ولا ماز ولا تعد موعدة یہک 
يعني : إذا كنت تعد لأجل أن تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة 
العملي - والعیاذ بالله - أما إذا وعدت ثم حصل شيء فأخلفت وعدك 
بغير قصد أن تخلف» واجتهدت أن تفي لکن لم يحصل الوفاء» فهذا لیس 

الثاني : أن بكرن على صفة الخصال الفطرية› بھی يعنى : الديمومة. فإذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٥۱۹۹)ء‏ والبخاري فی الآدب المفرد (ص57١)»‏ وابن أبي الدنیا 
في الصمت (ص۹۹)ء والقضاعي في الشهاب (۲/٥۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ 0755 والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ ٩0)ء‏ 
والبيهقي فی شعب الإيمان )7”5٠ /٦(‏ من حديث ابن عباس ونا . 


شرح كتاب الفرقان 











حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر. 

فإذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمنء فإذا 
وعدت فاجتهد أن تفي بوعدك» وقد أثنى الله ين على نبيه إسماعيل 4 
بأنه كان صادق الوعدء يعني : هذه من خصال أهل الإيمان أنه إذا وعد 
جاهد نفسه أن يفي بالوعد» أما أهل النفاق فإنهم يعدون» وحين يعدون 
لا يبالون وينوون عدم الوفاءء وهذا نوع من الغدر. 

قوله : «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ فإنه يجب الوفاء بالعهد» أما من كانت صفته 
أنه لا يبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون 
باي عقد ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق؛ فإن هذا من صفات النفاق 
العملي ؛ لأنه نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخرء فهو دائمًا لا يرعى 
لمؤمن ذمةء ولا يرعى حقا لكافر» ولا يرعى حمًا لمتعاقد معه» فعدم الوفاء 
بالعهد إذا كانت صفة دائمة له فهي قرينة للکذب؛ لأنه يكذب ويخالف 
العھدء يكذب ويغدر» فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرہ ولا يخشى 
لقاء الله جلا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَدُ تَبَّتَ قي الد لصَحِيحَيْنٍ آنه قال لأبي ذڙ - هو مِنْ خِيَارٍ 
الْمُؤّمِنِينَ - «إنّك اهُرَؤْ فيك حَاهِلِيَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَعَلَى 
كبر سِني؟! قال: دِنَعَم'''. 


وَنَبَتَ في الضَحِيح عَنْهُ أنه قال: : رع في أَمَتِي متي مِن آمُر 
الْحَاهِلِبَة: : الفَخْرُ في الأَحْسَاب وَالطشْنٌ في الأْنْتّاب َالتَاحَةُ َة على 
لْمَبّتِ والاشتشفاء بالخُوم!'. 


وَفِي الصَحِيحَيْنِ عَنْ بي هَرَيْرَة 5 له عَنْ نبي ند قال: 


آي امتاق َلاتٌ: اذا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وعد أخلف وَإِذَا أَؤْكمِنَ 
کا۷( 


7ج 7 وم یھ _ ہے ۔ _ ٭ مجع 52م وم 2 
وفي (صجیح مَسْیم): رون صضام وَصَلَى ور كم ان4 مسل“ : 


وَذَكرَ البْحَارِي عَنْ ابْنِ أبي مُليْكة قال, (أذركت تَلاثِينَ مِنْ 
شاب مُحَمّدِ با كُلّهُمْ يَخَافُ التّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ)* . 


وَقَنُ قَالَ الله كعالی: رما آص بك ہوم التق اإمعانِ ِدْنِ الہ وَلیعلم 
ميد © وَليِعلَمَ الد اكوا و تل وڈان کی ان 
ادا و قالواً لو تَعَكَمْ قتا لات بسكم هد إلكثر يَوْمَيِذٍ اقرب مي 


.)١151( أخرجه البخاري (٥٥٥٦٦)ء ومسلم‎ )١( 

. أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري رم‎ (٢۲) 
.)۵۹( أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم‎ )۳( 

62 هذه الزيادة عند مسلم کتاب الإیمان .)١۹۰١ -۱١۹(‏ 


)٥(‏ سبق تخريجه (ص166). 








شرح كتاب الفرقان 


لیکن قولوت وهم کا کس فى وویم وا َه آعم با یکشون 9© 4 
[آل عمران: ١٦٦۱ء‏ /151] قق بل هَولاءِ إلى الکَمْرِاَقْرَب مِنْهُمْ لِلَِيمَانِ 
لم أَنْهُمْ مُخَلِطُونَ وَكُفْرْهُمْ أفوى و َغَيْرْهُمْ يَكُونٌ مُخلطا 


صاب ۔ 


وإيمانه أقوّى. 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله كك وبما يستحقه وبما يحبه من الدين 
والطاعةء وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله لا 
مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله» فيشترك فى ذلك ما كان 
عليه أهل الجاهلية من العرب؛ وأهل الجاهلية من اليهود» وأهل الجاهلية 
من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس» وأهل الجاهلية من الصابئةء 
هكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل . 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يُعنى بها : الحال» وقد تُطلق 
ويعنى بها صاحب الحال . 


فمن الأول: - وهو أن تطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة التي 
هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله كك على رسوله. 
هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النبي ي لأبي ذر حين عَير 
رجلا أسود بأمه - وهو بلال ولي في الراجح - قال له يك : ایا أبَا در أَعَيَنَهُ 
بام َك امْروٌ فيك جَامكه99 . 





(١)‏ سبق تخريجه (ص۷۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وكذلك قوله پا : «أَرْبَعٌ في أَمتي من آثر الجاهة» ونحو ذلك من 
الأحاديث التى فيها ذكر الجاهلية . 

ويدل لذلك قول الله وك : اقح هد عون وَمَنْ أَحَسن بن اسیو كا 
وو وَفَعْنَ 2©) 6 [المائدة: ٥٥]ء‏ فإنه فی هذه النصوص يُعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانيك : قل يراد بها دو الحال» فيقال: فللا ن جاهلى. كما 
يقال : امرؤ القيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك أنه هو الجاهلى لعيشه في 
تلك الفترة التى هى الجاهلية المطلقة . 

والجاهلية تقسم باعتبارات» فتارة تنقسم إلى قسمين: 

وھما: الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

جاهلية في المکانء جاهلية في الزمان» جاهلية في الأشخاص . 

فالقسمة الأولى. وهى: الحاهلية المطلقةء والمقيّدة. 

فنعني بالمطلقة : الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة . 

والمقيّدة : هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان» أو بزمان» 

فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومفيدة : فالمطلقة فی بلاد 
الکفار دار الحرب» هذه يقال لها : أمكنة جاهلية» والمكان جاهلى؛ لأجل 
أنها دار کفار . 


شرح كتاب الفرقان 

وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو في بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا یزال فيهم بعض خصال الجاهلية » فیکون فيهم بعض 
الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياء» أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض › 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو بلد أصبح 
جاهليًا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك . 

وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومفيدة : 
كانت جاهلية مطلقة في الزمانء يعني كل ما كان قبل زمن رسول الله 5ء 
وحده بعثة النبى ية يقال له: جاهلية بإطلاق . 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية فی وقت دون وقتء لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة» يعني 
مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاھلیة فتكون مقيدة في الوقت ؛ فلا يصح 
إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين» أو نحوها من العبارات التي 
المطلقة» ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين ويرفع رايته» فليس ثم 
جاھلیة منسوبة إلى زمن كالقرن العشرین . 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات 
ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنکار؛ فلا تصبح جاهلية - يعني 
الزمن - فمثلا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات» فهو 
زمن فيه جاهليات كثيرة» لکن ما نطلق ونقول : جاهلية القرن العشرین ؛ لأن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











والنبي كَل أخبر أنه : ولا ان طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنّ 

و تي وو ءاه 37 وو روه )1( 
لا يَضْرُهُمُْ مَنْ خَذَلْهُمْ حَنّى بَا تی أمر الله وَمُمْ ذلك فهؤلاء یبینون 
وینصحول . 

٠‏ القسم الثالث: جاهلية به في الأشخاصء و وهي ایشا مطلقة ومقیدة: 
عض حاله دون بعض؛ كما قال البى كل لأبي ذر ليه : «إنّك انرق فيك 
جَاهلية7 ر يعني بعض خصال الجاهلية . 

هذه التقسيمات التی ذكرها أهل العلم في هذا المقام؛ مبناها ما رواہ 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس یچچ عن النبي يك أنه قال : «أبْمْضُ 
الاس إِلَى الله ثلا : لوڈ في الحرم ومغ في الإشلام سنة الججاجاية. 
ملب دم امْرِئٍ مسلم بير حن ليَُِيقَ مَك رواه البخاري ا 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية - 
فهو داخل في قوله : «أَبْعَضٌ الاس إلى الله ثّلانّة» فمن ابتغى شيئًا من أمر 
الجاهلية وطلبه» أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان لهء فهو داخل في هذا 
الوعيد الذي أخبر به كَكاة. 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله اة والذين تذكر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما کانوا عليه» قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
)١(‏ سبق تخريجه (ص٥٤).‏ 


۳( أ خر جه البخاري (2)58487 من حديث ابن عباس يا . 


شرح كتاب الفرقان 

شس کت 

وأهمية معرفة سنن الجاهلية ؛ لآنه كما يذكر عن عمر ن ذه بخبر لم نعرف 
إسناده» ولم نجد له إسنادّاء أنه قال: (إِنَمَا تُنْقَضُ عُرَى الإشلام عَروَة 
عُرْوَةٌ ذا نَشَاْ في الإسلام مَنْ لَمْ يَفرف الْجَاهِليَةِ) . 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنها. كان 
أحرى له أن یکون على بينة من أمره. ولا تدخله سنة من سئن الجاهلية 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 

وقوله ل : : ديع فى أمتى مِنْ أمْر الْجَامِلِيَةِ لا يْركُونَهُنَ : الْمَحْرُ فى 
الأخسّاب» وَالطَعْنٌ فی الأنْسَابء وَالإِسْيِسْقَاءٌ بالنجوم وَالَاعَةًا!''. 

«الْمَخْرٌ فى الأَحْسَاب)ء المراد به الترفع على القبائل الأخرى» يفخر 
بحسبه لإظهار فضله على غيره» فُھذا من أمر الجاهلية» أما الفخر في 
الحسب لإظهار ححسية ) وأنه أصيل ١‏ ونحو ذلك» دون ترفع على غیرہ 
فليس هذا بمراد هنا ؛ لأنه ليس من أمر الجاهلية» كذلك الطعن فى النسب 
المقصود منه طعن فى الأنساب من غير دليل لازدراء الناس» ونحو ذلك». 
والقاعدة الشرعية: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان لا يترتب 
على ذكر النسب» وأن فلانًا ینتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية» إذا 
نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك؛ فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم» أما إذا 
كان له أثر فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا كان مخالمًا لما هو شائع متواتر 
عند الناس ء فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية » لکن من ادعى نسبّا هو 
فيه كاذب» فتكذيبك له ہما يعلم أنه كاذب فيه لیس طعنًا فی النسب . 


(.() سبق تخريجه (ص۷۹). 
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وقوله قل: يِن أَمْرٍ الْجَاهِليّةٍ» هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاعلیة جميعًا مطلوب من هذه الأمة أن 
تبتعد عنها ؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة؛ كما جاء في الصحيح عَنْ 
ابن عباس و أن التي پا ال : عض التاس إلى الله ثلائة : ملجد فی 
الحرم رمغ في الإشلام سن لجا مل وَمُطلبٌ دم امرئ مسلم بعر حى 
ليُهَرِيقَ دم رواه البخاري 

فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجت إلى أهل الإسلام بعد أن 
أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي ية وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام» 
فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال إلى الله و . 

ذا قوله : يِن أَمْر الْجَاهِاِيّة؛ هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الإباحة . 

الْمَخْرُ في الْأَحْسَّابٍ»: يعني : على وجه التكبر والرفعة . 

«وَالكََعْنُ فى الْأَنْسَابِ»: بالطعن في نسب فلان وفلان» والتكذيب 
نسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة 
التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم» فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب» وأن فلاتًا ینتسب إلى آل فلان 
أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير 
أهلهء أو بميراث» أو بعقد نسبةء أو بزواج» ونحو ذلك فإن الناس 
مؤتمنون على أنسابهم . أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات» سيما إذا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۸۳). 











الجاهلية . 


«والاسيسقًاء بالنجُوم ': وهو نسبة السقيا إلى النجومء ويشمل أيضًا 
قوله: «وَالَاسْيِسْقَاءٌ م بالنْجُوم» يشمل ما هو أعظم من ذلك» وهو أن 
تطلب السقيا من النجم؛ كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية 
تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية 


والمنفعلات الأرضية. 
(وَالنْيَاحَة حه عَلَى الْمَيّتِاء ثم قال : «التيحة إا لم تشب بل مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ 


القيامة عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ وران وور مِنْ ججرّب؛'' رواه مسل . النياحة : من 
الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك وهي منافية 
للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية . 

وحديث زَيِْبْنِ حال الْجهَنِيَ ڪه قال : ١صَلَّى‏ تا رَسُولُ الله ل صَلاء 
الصّبْح بِالْحْدَیْيَةِ عَلَى | إِْرِسَمَاءٍ گائٹ من الل فلم انضرف أَفبَلَ على 
لاسي كَقَالَ: 5 َدْرُونَ مادا تال رَبْكُمْ؟) کاو : الله وَرَسُولَُ أَعْلَم. 
قَالَ : : أَضْبَحَ مِنْ عبادی مَؤْمِنْ بى وَكَافِرَء فَأَمّا مَنْ را ہت 
وَرحمته . ذلك مُؤْمِنٌ پى وَكَافِرٌ بالْحَوْكَبٍء 090 لَ: مرا بنَوْءِ کذا 
وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بی مُؤْمِنٌ بالّگؤگب؛(۳. 


قوله : على ار سَمَاءٍ كَانَتْ مِن اللَيْل) يعنى : مطس المطر يطلق عليه 





)۱( سبق تخريجه (ص۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (٦٤۸ء‏ ۱۰۳۸)ء ومسلم (۷۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
سماء؛ لأنه يأتى من جهة العلوء ويقال له سماء؛ كما فى قول الشاء '“: 
إا نَرَلَ الما بأزض قزم رياه زا کائرا غضَبًٗ 
يعنى : إذا نزل المطر. 
اَلَمًا انْصَرَفَ»: يعني من صلاة الصبح . 
اَل عَلَى النّاسء قَالَ: هَل تَدْرُونَ مادا ال رَيُكُم؟ قَالُوا : الله وَرَسُولَهُ 
أَعْلمٌء هذه من الكلمات التي تقال في حياته لا . وبعد وفاته عليه تل إذا 
سئل المرء عما لا يعلم. فلیقل : لا أدري» أو فليقل : الله أعلم. ولا يقل : 
الله ورسوله أعلم ؛ لأن كر علم النبي إلا مقيد بحياته الشريفة و 
«قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤمِنٌ بي وَكَافِرً) . هنا قسم العباد إلى قسمين : 
القسم الأول : مؤمن بالله ق وهو الذي نسب هذه النعمة» وأضافها 
إلى الله تق وشکر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» فشكر ذلك 
الرزق؛ وحمد الله وأثنى عليه به . 
القسم الثاني : ١‏ َكایْراء ولفظ (كافر) اسم فاعل الكفرء أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الکفر الأصغر أو الکفر الأكبر» فهم 
انقسموا إلى : مؤمنين» وإلی كافرين» والكافرون منهم من كَمْر كفرًا اأصغرء 
ومنهم من کفر كفرًا أكبر» فالذي كفر كفرًا أصغر هو الذي قال : مطرنا بنوء 


)١(‏ هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء المعروف بمعود 
الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ٤٥٤)ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزويني (ص۳۳۲)ء والحماسة البصرية (۷۹/۱)ء ولسان العرب .)۳۹۹/۱١(‏ 


سرح كتاب الفرقان 





كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره كفر 
أصغر؛ لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال؛ ولكنه جعل ما ليس سببًا سيبّاء 
ونس النعمة إلى غير اللهء فقوله من أقوال أهل الکفر وهو كفر أصغر 
بالله ك كما قال العلماء. 

والصنف الثاني: كافر الکفر الأكبر» وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوها ء فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابدیھاء وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله 5ق . 

ماما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيوء كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
بِالْكَوْكُب)؛ لأنه نسب النعمة لله وحدهء ونسبة النعمة لله وحده دلت على 
إيمانه. ' 

وما مَنْ كَالَ: مُطرنا توء گذا وَكَذَا َذَلِكَ افر بی مُؤْمِنٌ بالگوگب؛: 
و(الباء) في قوله: «مُطِرْنًا بتَوْء كَذَا) إن كانت للسببية - لأن الباء تأتي 
للسبب : مطرنا بسبب نوء كذا وكذا -» فهذا کفر أصغر» وأما إذا كان المراد 
أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس» فهذا 
كفر أكبر بالله كك . 

هنا تنبيه في هذه المسألة : وهو ما یحصل أحيانًا من بعض الناس 

من أنهم يقولون: في الوسمي - مثلا - يأتي مطر» والوسم جاء معناه أنه 
يأتي فيه مطرء ونجم سهيل طلعء فسيحصل كذاء ونحو ذلك» فهذا القول 
ہما علمت له حالان: 


الحالة الأولى: أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمنٌ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء. 
معناه هذا وقت المطرء وإن شاء الله یأتی مطرء ونحو ذلك» فهذا جل 
للوسم زمتاء وهذا جائز . 

الحالة الثانية : إذا قال في ذلك : الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني ؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك 
النجم سببّاء فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله» واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير 
لها . 


فينبغي أن يُقَرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف 
ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف» وما بين نسبة هل 
الشرك والضلال الأفعال للنجوم؛ إما استقلالاء وإما على وجه التسبب . 


3 ۰ (1) 3 0 ۳ 0 e 
کتب السنة.‎ 


کو ے 
أله د 
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وحديث أبى هِرَيْرَةَ كه عن النيت گلا قال: «آية المتافق ثلاث : إذا 
کپ سے کے ےکی ےہ او کے ےی PEE <A‏ ال 
حدث كذت وإدا وعد ا خلف وإذا اؤتھن خان» . وفى الرواية | حری 
زاد: «وإذا عامَد عُدَرَء وَإِذا خَاصَمَ فُجْرَ)''ء فهذه خمس صفات من صفات 
المنافقين النفاق الأصغر . النفاق العملى . 


لماذا سماه العلماء نفاقًا عمليًا؟ لأنه ليس اعتقاديًا » وإنما يظهر من عمله 


عو 
له 


)١(‏ انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١2475.»‏ وتيسير العزيز الحمید (ص ۴۹۷)ء 
وكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد لشيخنا - حفظه الله - (ص۳۹۴۳). 

(۲) سبق تخريجه (ص۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري (٣۳)ء‏ ومسلم (08) من حديث ابي هريرة ڪيه . 


شرح كتاب الفرقان 
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أنه مشابه لأهل النفاق . وهذا مما يجب على كل مسلم أن يخاف على 
نفسه» وهذا معنى قول التابعي | بن أبي مُلَيْكةَ : (أذركت ثَلَائِينَ مِنْ أضحَاب 
مُحَمَدِ ڳلا كُلْهُمْ اف لتاق عَلَى تفي" يعني : ٠‏ النفاق العملي. 
لا الاعتقادي. النفاق العملي في هذه الصفات الذي قد يصل بصاحبه إلى 
أن يحبط عمله» والعياذ بالله. 

فإِذًا معنى النفاق العملي : أن تكون فيه صفات المنافقين الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر؛ لانك إذا آمنت باليوم الآخرء فإنك ستخشى من 
الكذب» وإذا كذبت مرة» فإنك ستنيب إلى الله كك وتستغفره» أما ديمومة 
ذلك» فإنه من خصاله أنه إذا حدث کذب» ويعد ويخلف من خصاله. 
ويعاهد ويعاقد» ويفجر ويغدرء كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فهذه 
لا شك عنده خصال المنافقين ؛ ولذلك جاء في هذا الحديث : «وَمَنْ كانت 
فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كانت فيه حَضْلَةٌ مِنْ النْقَّاقٍ حتی يَدَعَها»". 

وفي لفظ آخر قال: «آيَةٌ الْمُنَافِق لات : إذَا حَدّتٌ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أخلّفت 
َِذَا َؤْتَمِنَ ان 

في صَحِيح مُسْلِم : ١وَإِنْ‏ صَامَ وَصَلَى وَرَعَمَأَنهُمُسْمٌ؛'''. هذه الصفات 
الخمس من صفات النفاق العملي . 


أولها: (إذا حَدَّتَ كَذَبَ) المؤمن صادق أولا مع ربه ك إذا آمن وصدق 


)١(‏ سبق تخريجه (ص59). 
(؟) سبق تخريجه (ص۸٦).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۷۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص۷۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مع المؤمنين» إذ أعلن الإيمان» وهو مبطن للإيمان» أما المنافق فهو كاذب 
في الحقیقة في إظهار الإسلام وإبطان الكفر» فإذا كان کاذبًا في هذا الأمر 
الأعظم» يخادع الله كك ويخادع الذين آمنواء فإنه لا غرابة أنه إذا حدث 
على الناس كذب في أي أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه ود 
وعلى الناس؛ ويظن أنه يروج كلبه. 

إذا من إذا حدث كذب (الكذب المحرم)ء إلا لمصلحة شرعية بضوابطها 
المعروفة في الفقه وفي أحوالهاففيه خصلة من خصال المنافقین . متى يكون 
الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذه طبعه» طبعه أنه إذا حدث كذب 
- يعني : عنده استمرارية على ذلك - المؤمن رہما يكذب مرة» ربما يكذب 
مرتين › ريما يكذب قلیلا لکن من خصاله أنه يكذب ولا يبالي دائمًا؟ كل 
يوم یکذبء ولا يبالي؟ کل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب؟ فھذا 
لا شك أنه من خصال أهل النفاق؛ لأنه معناه أنه لا يخشى الله مَك 
ولا يخشى لقائه . وقد صح عنه يل أنه نهى عن الكذب» وقال: إن الْكَذِتَ 
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورٍ وَإِنْ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النّارا''' الكذب يهدي إلى 
الفجور؛ لأنه إذا كذبت وکذبت؛ فمعنى ذلك أنه سيأتيه الشيطان ويقول له : 
لماذا تستقيم؟ ! لماذا تخشى محارم الله 5ق؟! لماذا تحافظ على الفرائتض؟ ! 
لماذا؟. . . » ثم يأتيه الكذب» فيدخل فيه النفاق بفروعه. 

إذا ضابط (إذا حدث كذب) أنه يكون عنده ديمومة لذلك. طبع فيه أنه 
يكذب دائمّاء أما إذا حصل منه الكذب» فيجب على المؤمن إذا وقع في 
الكذب أن يستغفر الله 8ء وأن ينيب إليه» وأن يتبع السيئة بالحسنة» وأن 


شرح كتاب الفرقان 
يجعل الحسنة ماحية للسيئة » إذا حصل مرة مرتين» يعني قليلة . 

ولهذا سكل النبي کيا أكون الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ كُقَالُ : نَعَمْ» فَقِلَ لَه : أكون 
الْمُؤْينُ بَخِيلاً؟ فَقَال: تَعَمء فَقیل لَهُ: أيكون الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَقَالَ: ي . 
لماذا؟ يعني دائمًا المؤمن لا يكذب؟ ومن فی حديئه كذب فهذه من خصال 
المنافقين؛ لأن الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة» وإنما يكون 
عن عدم خوف الله وقء ولا خوف لقاته. أما مثلا الزنا والسرقة ونحو 
ذلك» يكون عن شهوة غالبة» فربما غلبته » فحصل » لکن الكذب هذا يكون 
دائما عليه معناه أنه ليس ما يصدر عن شهوة» ولا عن غلبة طبع » وإنما عن 
فساد في خلقه ودينه وفطرته . 

الصفة الثانية: من خصال النفاق العملى : (وإذا عامّد عُدَرَ) فالعهد 
يجب الوفاء به ؛ قال ك : واوا بالعهد إن الْعَهُدَ کا مسولا [الإسراء: ]٣٣‏ 
وقال كف : يا الین ١امنوا‏ ازفا [السائدة: ٢١ء‏ والنبي بي قال: 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهف»" فإذا إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه 
وبين الناس» فإنه يجب عليه الوفاء به» فإذا صار من صفته أنه لا يبالي 
بالعهود» ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد 
ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق. فان هذا من صفات النفاق العملي؛ لأنه هو 
نتيجة من نتائج عدم الإيمان بالیوم الآخر؛ دائمًا لا یرعی لمؤمن ذمة 
ولا يرعى حمًا لكافرء ولا يرعى حقا لمتعاقد معه - يعني : من وقع بينه وبينه 


.)۲۰۷ / ٤( أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ ۹۹۰)ء والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
كثير بن عبدالله‎ ١9549 ترجمة‎ ء٦٦‎ /٦( أخرجه الطبرانى (۱۷/ ۲۲)ء وابن عدى‎ )۲( 
ابن عمرو بن عوف)؛ والبيهقي (٦/۷۹)ء والدارقطني (۳/ ۲۷) من حديث عمرو بن‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عقد ‏ ولا عهد» ولهذا قال الله يك : وو الْمَهَدٍ إن الْعَهَدَ کات 
مغرلا (الإسراء: ٣٥]ء‏ أمر الله بالوفاء بالعهد لماذا؟ لأنك ستسأل عما 
عاهدت الناس عليه؛ ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد 
العبد الله ك على شيء عهدًا موثقاء ثم یخالفء فهذا نفاق» وربما كانت 
عقوبته أيضًا A e‏ ق 
9 #8 وہ من عند ال کون مدنا من فَضْلِو لدف وَلَكوَنَ ين ألصَّدلِحِينَ 
© فسا اھر من فَصلو۔ ذه ولاخ تيت © کان بک و 
ای م لے یوم بلقوتم يمآ الوا الله ما وَعَدُوهُ وا کائا یکزوت © 4 
[التربة : ۷۲ء ۷۷]» فعدم الوفاء ء بالعهد (إذا عاهد غدر) إذا كانت صفة دائمة له 
قرينة للكذب ؛ لأنه يكذب ويخالف العهد» يكذب ويغدر» يكذب ويغدر» 
فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرء ولا یخشی لقاء الله 5 . 

فإذًا الواجب على المؤمن أن يفي بالعھدء عهد الله 28ء ومنه النذر إذا 
نذر نذرا فيه طاعة الله كك » فيجب عليه الوفاء به ؛ وذلك كما قال عة : « 
َذَرَ آَنْ بیع الله لطع وَمَنْ تَذَرَ آَنْ يَعْصِيَ الله لا بعصي . 

ومن ذلك العهود العظمىء مثلا واحد کان في مصيبة من المصائب 
يتوجه إلى ربه بالمعاهدة: ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وکذاء 
فإنني لن أفعل هذا . . . » ثم بعد ذلك ينجيه ربه ك فيعود ويخالف» كذلك 
العهد مع الخلق . 

نسأل الله العفو والعافية» وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا . 

اذا الفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدرء يعني : عنده صفة 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
ا سججھگس _ 


الاستمرار» رہما يحصل من المؤمن غفلة» رہما يحصل من المؤمن ذنبء 
يغدر مرة» أولا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبهء أو غلبة شهوة» أو نحو 
ذلكء لکن لا تحصل منه دائمًا أنه لا يبالي بالعھودہ لا يبالي بالعقود هذه 
من صفات المنافقين . 


ار 
صط( ےج 


قال ية : «وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف» إخلاف الوعد من صفات المنافقين» وله 
ضابطان أو شرطان ذكرهما أهل العلم : 

الأول: أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف . وهذا جاء في حديث رواه 
أبو داوود في سننه» وإسناده قوي» قال و : ولا تَمَارٍ احا ولا تَمَازْحْهُ 
ولا تَعِذْهُ مَوْعِدَةَ َتَخْلِمَه» ٠‏ يعني : حين تعد إذا كنت تعد لأجل أن 
تتخلص من الذي أمامك». وأنت في قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف› 
ويتكرر هذا منكء هذا من صفات النفاق العملی - والعياذ بالله -» أما إذا 
وعدت» ثم حصل شيء وأخلفت بغير ملك منكء أو بغير قصد أن 
تخلف» و اجتهدت أن تفي » لکن لم يحصل الوفاء» وصار بعض الأحيان 
هذاء فهذا ليس من صفات النفاق العملي» لکن إذا وعدت» وأنت حين تعد 
تنوي الإخلاف» أو أنك مستمر على هذا . 

وهو الشرط الثاني : أن ذلك على صفة الخصال الفطرية» يعني : 
الديمومة» مثل ماقلنا : فإذا حدث کذبء وإذا عاهد غدر . 

فإِذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعد هذه من صفات المؤمنء إذا 
وعدت فاجتهد» ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ُا - أظنه هو - كان 
على فراش الموتء فتذكر وعدًا وعده أخاهء وهو أن يزوجه ابنته» وعده 


(١)‏ سبق تخریجهھ (ص۷۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خطبةء وقال: أعدك أو نحو ذلك» فلما كان على فراش الموت خشى أن 
يلقى الله وق بإخلاف الوعدء قال : أين فلان؟ - كما رواه الفریابی وغيره - 
قال: أين فلان؟ فإني وعدته موعدة أن أنكحه ابنتي» أشهدكم أني أنكحته 
أن يعدوا موعدة ويخلفوهاء فكيف حالنا اليوم» وحال الأكثرين مناء 
أشياء : یعدہ وذاك ينتظره ملة طویلة أو يكون مبنّا عليهاأ أشياء مالية 
يصرفهاء ونحو ذلكء فیخسر الاآخر ونحو ذلك؛ وهو لا يبالى بموعدته 
التى وعدها إياه» وقد أثنى الله ك على نبيه إسماعيل ك بأنه كان صادق 
الوعدء يعني : هذه من خصال أهل الإیمانء أنه إذا وعدء جاهد نفسه أن 
يفى بالوعد أما آهل النفاقء فإنهم یعدونء وحين يعدون لا يبالون. 
ينوون عدم الوفاء» وهذا نوع من الغدر فی أهل الإيمان. 

الخصلهة الرابعة: من إذا خاصم فجرء لا يبالى من یخاصمہء إذا 
صارت بينه وبين أحد خصومة ليس عنده باب للمعاذیں ليس عنده باب 
للمغفرة. ليس عندہ باب مو دة » بل فجر فى خصومته؛ وأتى بكل شيء 
ہما له علاقة بالخصومة» أو ليس له علاقة بالخصومة» يختلف معه أحد فى 
أمر فيما بينهما في العملء أو في أمر مالي» وهو مطلع على أسراره: إما 
سلو کیاته» أو كذاء قراح یفجرء فيذكر کل شيء عنه› ويشوه - كما يقال فى 
العصر - يشوه سمعته في كل مجلس » ویذکرکل سوء عنه لأجل خلاف بيه 
وسله › هذا من خصال أهل النفاق» أنه إذا خاصم فجر في خصومته. ولم 
يرع الله كق في ذلك» وهذا كما يحصل أيضا بين الناس فيما عند القضاة 
إذا التقى الخصمان عند القضاة» فالواحد يذكر ماله علاقة» ولا يعتدي 


شرح كتاب الفرقان 
على أخيه بالسباب والشتائم . . . وإلى آخره» بل ما عنده يذكره» والمؤمن 
عف اللسان» عف البيان؛ كما قال يك في أمره لعباده المؤمنين: «إوقل 
ا [الإسراء: ]٥٢٥‏ والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعة. ولهذا من 
صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن» ولا صلة 
للرحم» ولا علاقة ولا دفع للموبقات والخصومات› فإنهم إذا خاصموا 
فجرواء والعياذ بالله - يعني : أن هذا من طبيعتهم -» لا يرقبون من مؤمن 
إلا ولا ذمة. 

الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: أنه إذا أؤتمن خان 
-والعياذ بالله- والأمانة معناها واسع في الشريعة» وأعلى الأمانة التكليف 
وهي التي جاءت في قول الله ك : نا عرصي الا مان عل السَموَات رض 
ولال تبي أ لم وََْمَقَنَ متها وھا لانن ِنَم كن طلا جَبْرل © * 
[الأحزاب: ۷۲]ء وهذه أمانة التکلیف: والمنافق أؤتمن على هذا الأمر فخانه. 
مع أنه يعلم أن لھا حدودهاء يعلم القرآن» ويعرف» لكنه خانه في أعظم 
شيء» كذلك الأمانات الأخرى يخونهاء الله كث في التكليف ائتمنك على 
توحيده» فوحده» ائتمنك على عدم الشرك به» والبراءة من الشرك وأهله. 
فتقرب إلى الله وق بذلك» ائتمنك على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 
فكن على ذلك» وائتمنك على الصلاة» وجعلها صلة ما بينك وبين ربك› 
فكن على ذلك» ائتمنك على أعضائك » فكن على ذلك » ائتمنك على المال 
فحافظ على المال» ولا تنفق إلا في حله» ائتمنك على أولادك وعلى 
أسرتك. فارع الأمانة» والتكليف يجمع فروع الشريعة من باب الطهارة إلى 
القضاءء هذا كله تكليف عظیمء لکن المنافق لا يأبه» يفعل ما يشتهيه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يفعل ما يهواه» ولایراعی أحكام الشریعة . 

من الأمانة أيضًا ما یؤتمن عليه الإنسان فى الأمانات الخاصة التی يسميها 
الناس الودائعء يضع عنده شيئًاء مالاً أو سيارة» والله وق أمر بالوفاء 
بالأمانات ورعايتها وأدائها في قوله 4 : إن اللہ يأمركم أن مودو الأمتكت إل 
اهلها ودا عَکمثر بَيْنَ الاس أن كَحَكْمُا مدل ه [النساء: 8ه] الأمانة أنت مؤتمن 
في عملك: العمل أمانة» أنت مؤتمن على الوديعة التي بين يديك. حافظ 
علیھاء إذا وقع مرة تفريط لحاجة فربماء لکن یکون ديدن المؤمن أنه يحافظ 
على الأمانة» الأمانة شديدة؛ لأنك ائتمنت» فإذا كنت على قدر الأمانة, 
فتوكل على الله كك ؛ وإذا كنت تخشی أن لا تفى بالأمانة» فاعتذر» لا تلقى 
نفسك في تهلكة؛ لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي أنهم دائمًا 
يخونون الأمانة: أمانتهم في عملهم» أكبر الأمانات التوحيد والتكليف. 
أمانتهم في آسرتھم؛ أمانتهم في أولادهم. يخونون الأمانة في أي 
مجال» یسرقون؛ پرتشون: لا يهمهم المال من أين أتى : ومن أين ذھبء 
ولا يرقبون حلا ولا حرمة» بل الحلال ما حل في أيديهم» والحرام ما 
حرموه» وهذا إخلاف الأمانة» ائتمنت على هذا الشيء» فارع الآمانة 
أو اعتذرء هذا الذي يجب على المؤمن ؛ لهذا من كان ديدنه عدم رعاية 
الأمانة» فهو من أهل النفاق» وربما يزيد. 

ولهذا بعد تمام هذه الخصالء قال طائفة من العلماء: النفاق یتبعض 
يعني : يزيد شيئا فشیئاء ليس النفاق العملي : إما أن يوجدء وإما أن لا يوجد 
بل تزيد عند المرء خصال النفاق شيئا فشیئاء حتى يكون منافقا خالصًا 
- والعياذ بالله - . 


شرح كتاب الفرقان 
للاْبْلباااالللاالالسلسللسسسسسسلسسسٌَشلَُُّّْيس]ُْْ6ْص©؟ سك 

إذا تبين ذلك في تعریف النفاق الأكبر والنفاق الأصغرء وبعض صفات 
هؤلاء وبعض صفات ھؤلاءء فنذكر أن الله كك وصف المنافقين في 
القرآن بأوصاف» والنفاق لا يوجد في الرجال فقطء يوجد في النساء قال 
الله كك : ا الَمَیْٹُونَ وَالْمَكَفِقتُ بتضهم ين بَعْض اموت پالشكر وبرت 
عن الَمعَروفِ ہہ [التوبة قال و : جا * القن والمنفقت 2 
ولس کت ووب أ عل الْمَوّمِين و وال 20 لت [الأحزاب : ۷۴ وقال ويك : يوم بمول 
المفقون وَالمتفْقَاب لذب «امنوأ 7 نفس من ور کچ [الحدید: ]٣١‏ المنافقون 
الرجال فقط؟ النساء أيضّاء هم الآن یقولون : النساء شقائق الرجال في كل 
شيء» فالنفاق إذا كان موجودًا في الرجال» فأيضًا موجود في النساء» فهن 
منافقات» إما نفاق اعتقادي» وإما نفاق عملي ؛ لأنهن مكلفات» وفيهن 
هذاء وفيهن هذا . 

وصف الله المنافقين والمنافقات بأنهم فثةء قال الله كك : ا المَیْمَونَ 
والمتفقت بعض هر م بہ بعْض بأمرورت بالمنكر ونون عن المعروف وشبضونَ 
27 سوأ اللہ 4 ود ۰ء فجعل من صفات المنافقين والمنافقات 
أن بعضهم من بعضء ووصف الله المؤمنين في الآية الأخرى في هذه 
السورة في براءة قال الله ےئ : «وَالْمُوْمبونَ وَالْمؤْمَِت بتضغ أولياء بعض 
[التوبة: ۷۱]. فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض ؛ لشدة التداخل 
فيما بينهم والكيد للإسلام ولأهله» والمؤمنون والمؤمنات هناك ولاية فيما 
بينهم ونصرة ومحبة. . . إلى آخرہء فوصف هذا التداخل بأنهم يأمرون 
بالمنكر» وينهون عن المعروف» وأعظم المنكر الشرك بالله وك . والكفرء 
وعدم الإيمان بالیوم الآخر وعدم تحكيم الشريعة (شريعة الله ويَالكتاب 
والسنة) يأمرون بالمنكرء ثم يأمرون بالمنكرات والموبقات» بالسحرء 


يک ہم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


بخيانة الأمانة» بالكيد لأهل الإسلامء بالموبقات السبع وغيرهاء الرباء 
الفواحش» وما شابه ذلك» من صفاتهم أنهم - بلغة العصر - يتكتلون 
بعضهم من بعض» يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» ينهون عن 
المعروف بطريقة مباشرة؟ لو كان بطريقة یقة مباشرة لافتضحواء أليس كذلك؟ 
لكنهم يسلكون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة» يأمرون بالمنكر 
بطرق مختلفة ؛ لهذا من كان قلبه منطويا على حب المنكر والرغبة في 
إشاعته» فهذه من صفات المنافقين والمنافقات» اليس المنافق الأكبر هو 
الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين» ونسبة الصديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سموات» نسبتها إلى الفحش؟ فهم يأمرون بالمنكر» 
وينهون عن المعروف» إذا سمعوا سبة طاروا لها فرخاء وإن سمعوا صالخا 
فله خمدواء أو عنه سكتوا. . . إلى آخره. 

فإِذًا هؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالمء م 0 
إضعاف دين الإسلام والإيمان بمحمد بيا وفي إظهار المنكر في 
وید ولب عن الإسادم» ونشکیٹ انا في دي الل كيك ال 
الغيب» تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لکل زمان ومكان» تشكيك 
الناس في الإيمان باليوم الآخرء إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة» 
وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعهاء ووصفهم الله ك وصف الخلطة 
التي بينهم وما يعلمونهاء قال : «وَبَفَِصُونَ يدي التوبة: ۷٦]ء‏ يعني : أنهم 
إذا جاء أمر الصدقةء فإنهم لايسعون فيهاء بل يتوارون عنها ٭ رَيَفيصُونَ 
ہمہ المؤمن | إذا جاء باب من أبواب الصدقة» وفعل الخير للا قربين أو 
للبعيدين أو للمسلمين. فإنه یسارعء يسارع في الخيرات» هذه من علامة 
الإيمان أن يسارع في الخيرات» ويفتح باب الخير» ويفتح باب الصدقات» 


شرح كتاب الفرقان 

۰إ 
ویفتح بابّا للمسلمین وللمحتاج وللمكروب ويفرح لو أعین أهل الإيمان. . . 
إلى ار أما ا فتجد وجهه يسود إذا أتت إعانة أهل الإیمان 


9ے تر سر 


وی2۸ 0 
أنهم لا يصلون إلا مع الناس» وأما إذا خلوا بأنفسهم ‏ فإنهم لا یصلونء 
لا يحافظون على الصلاةء قال كد : ودا اموا إل الصَلَؤةَ اموأ كسا باون 
الاس ولا يموت کہ ال إلا ليلا [النساء: ٤٤۱]ء‏ وقد قال ابن مسعود وليه لما 
ذكر صلاة الجماعة - كما في مسلم -» قال: «ولقذ ريا وَمَا يتَحَلْتُ َه 
إلا ماق علوم التاق وَلقَدُكَانَ الرَجُلَ يؤتي وهای بَْنَ المجُليْنٍ حَنّى بام 
فی الضٌٹ؛'''. 

المنافق ما يصلي» إذا آتی مع الناس صلى» وإذا صلی بنفسه لم يؤدٍ 
الصلاة أصلاء إنما يصلي مراءاة فيما ظهر وفیما بطن» لا يصلي - والعياذ 
بالله -» هذا ما يخشى الله» ولا يخشى الحساب» في القرآن ذكر الله كك 
أن المنافقين يظنون الظنون بالله كك وبرسولهء يظنون ظن السوء # لآب 
باه ظرکے السو َل دآيرة الو کے [التم: »]١‏ المنافقون والمنافقات يظنون 
أن الله يق لن ينصر الدين ولن ينصر أهله» كما ظنوا في أول الأمر في 
عهده كيه ظن السوء أنهم يظنون أن أهل الإيمان لن ینصرواء ظن السوء 
أنهم سيفتقرون إذا طبقوا شرع الله وق أو التزموا بأمر الله طشان بوذكم 
الْفَٹر مرکم الحاو الله يعد كم عة مه فص للا 4 [البقرة: ۸٦۲]ء‏ فہذا 
من صفاتهم أنهم یظنون ظن السوءء الله كك أخبر فو فى القرآن أن المنافقین 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١١‏ 


والمنافقات سيكون لهم العذاب في الدنياء ولهم العذاب في البرزخ» ولهم 
العذاب في الآخرة» قال كك في وصفهم في آخر سورة براءة» وسورة براءة 
تسمى السورة الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين» فقال ككفي وصفهم : 
98 سنح مم مرن ثم بردورے | إل عاب عظيم 4 [التوبة c01:‏ نعذبهم مرتين» 
قال العلماء : يعني : في الدنيا وفي البرزخ . ٠‏ م بردویرت بت اک عاب عَظِيم 4 
في الا خرة» بل جعل الله ك سورة كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين : 
ودا جاءك الْمتَفِقُونَ الو تشہد إِنَكَ لرسول الو وال يعم إنك پرسولم وَأسَّهُ ہد 
3 لقن لکزنون لی 44 [المنافقون : »]١‏ وبين من صفاتهم ما بين» ومنها 
نهم إذا قالوا سمعت لقولهم: ٠‏ قال ود یج سرت 
ٹا کک 7 1 ببس یٹ کن گی سے َة ع هر العو 6 3505 
7 5 کک لسرن ومن صفاتھہ أنهم قالوا 6 
نا الال 4 [المنافقون: ۸۰ء يعني : هم الأعز والاذل المؤمنون سے 
وصفهم في سورة البقرة: لإوَإا قل َم لا يدوا في الأرض قال ر 
شر ابره ٠١‏ يني: أنهم يقولون: نحن تصلح بالشراك نحن تمل 
بالمادیات؛ نحن نصلح بأن لا نذكر الناس بالله د نحن نصلح بعدم 
تحكيم الشريعة وتحكيم القوانين (قانون أمريكاء أو قانون فرنساء أو قانون 
بريطانيا . .. إلى اخرہ) نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجد» نحن 
نصلح بأن لا يحكم القضاة بالإسلام» نحن نصلح. . . إلى آخره فوَإدَا 
فل لَهُمْ لا لوا في الْأَرْضٍ» بأنواع النفاق وبخصاله فالا إِنَمَا نحن 
مصْلِحوت که [البقرة: 11]؟ لآن حة حقیقة الإنسان في الأرض هو عدم تحكيم شرع 
الله ك؛ لآن الأرض لا تطيب إلا بشريعة خالقهاء وهو الذي برأهاء فإنها 
لا تطيب» ولا تصلح إلا بشريعة الله؛ كما قال يك : «إوّلا دوأ في الْأرْضٍ 


شرح كتاب الفرقان 

٢ 
لا تفسدوا فی الأرض بالشرك بالكفر وبالمنکر‎ ]۸١ : بَعَدَ إِصَلحِهَا» [الاعراف‎ 
بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة والسنةء وهذا لا شك أنه من خصال‎ 
. المنافقين‎ 

اذا تبين هذا فيظهر لك أن النفاق خطرء ولا شك خطر علينا كأفراد. 
وخطر أيضًا على المجتمعات المسلمة». أما خطره على الأفراد» فإن 
الشيطان يأتيك شيئًا فشيئًا في حصال النفاق» حتى يكون العبد - والعياذ بالله 
- منافقًا خالصًا ؛ لهذا الله ون : في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان» ولكن 
نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان يام الین ءامنا 
لا تَنَبعُوا حُطْوتِ» [النور: ٢٢‏ لماذا قال: الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي 
المؤمن الموحدء فینقله من الإسلام إلى النفاقء من الإسلام إلى الکفرء 
ولكن ينقله عبر خطوات؛ كما تھی الله وك : يا آل امنأ لا تَنبعوأ 

ُطوتِ ليطن ومن م خُطواتِ ليطن فَإَِم بام پالاي والْمنكر © [النور: ١؟]‏ 
يأتيك فى خصال النفاق» تتساهل بالغدر بالعهد» تتساهل بإخلاف الوعد 
تتساهل بعده أداء الأمانة» تتساهل بالذنوب» تتساهل بعدم أداء الفرائض › 
تتساهل بالشرع» تتساهل بالتوحيد» تتساهل . . . » حتى يكون شيئًا فشیئًاء 
فيقلب الله القلب» وإذا كان أبو الدرداء وه خاف ذاك الخوف فإننا أحق 
بالخوف» فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوف أبى الدرداء طبه 
بل بعد خوف عمر ذ8يه؟ ۱ 

بقيت المسألة الأخيرة» وهي : ما أحكام المنافق الظاهرة؟ 

أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي وي من 
قوله ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر» وأنه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ظاهر له الحقوق العامة التي للمسلم» وفيما يعلمه الإمام أو يعلمه ولي 
الأمر من حاله» من نفاقه» أومن سلوكهء فإن النبي بي لما قيل له في شأن 
المنافقين الذين تكلموا بالکلام الذي جاء في سورة المنافقين» قيل له في 
قتلهم» قال: «لا يَتَحَدَّتٌ الاس أن محمد بَقثْلَ أْصْحَابَهُ)”'. 

ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام أنهم في المسلمين يعاملون 
ظاهرًا معاملة المسلم» مع الحذر منهم» والإمام أو ولي الأمرء فإنه بحسب 
ما يرى من المصلحة؛ والنبى ب قال : «لا يَتَحَدَّتٌ انامس أن محمدا يشل 
أَصْحَابَهً) , بل ربما عفا عن بعضهمء وبر ببعضهم إما لأجل أبنائهم» 
أو مصلحة شرعية متوخاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: المنافق له أحكام المسلمين فی 
الميراث» يعني : أنه يرث ويورث؛ لآأن أحكام الميراث يعتبر فيها الظاهر, 
وهو الإسلام» ما دام أنه مظهر الإسلام» ولم يظهر منه ظاهرًا مكفرء 
المسلمء فيرث ویورث؛ وهكذا كانت سنة النبي ٹا في المنافقين» فإنهم 
ورثواء وأيضًا ورثهم أبناؤهم؛ لأن الباطن حكمه إلى الله كق والاعتبار 


الحال الذانية: من أظهر من المنافقین أو من أظهر من هذا الصنف› من 
أو سبه لدين الله» ونحو ذلك» فإنه يقرر على ذلك . 


. من حديث جابر‎ «(YoA) ومسلم‎ «(44¥ ٦۹۹۰ ۵( أ خر جه البخاري‎ (١( 


شرح كتاب الفرقان 
.ج ګګ ڪڪ ڪس 
ثم اختلف العلماء: هل إذا تاب تقبل توبته؟ قال: أنا تبت من هذا 
القول. فهل تقبل توبته آم لا؟ على ثلاثة أقوال» منهم من قال : لا تقبل توبته 
ظاهرّاء وإذا كان صادقا فيما بينه وبين الله 8ء فإنه تنفعه عند الله ء أما في 
الظاهرء فلا تقبل» فيجب قتله - يعني بحكم القاضي أو الإمام - . 
وقال آخرون - وهو القول الثاني - : إن المنافق أو الزنديق إذا أظهر 
. شيئًا من ذلك» فإن توبته - يعني إذا أظهر التوبة - تقبل ؛ لأن التوبة تجب ما 
قبلهاء وهذا القول لیس بجيد؛ لأن معناه أن المنافقین كل يوم يظهر منهم 
واحد ويسب الله وقَء أو یسب الرسول بء أو یسب دين الإسلام» أو 
يستهزئ بشيء» أو يضعف الإسلام أو المسلمين بما فی صدره من حسرة 
وكمد وحقدء ثم بعد ذلك إذا دعي ليحكم عليه بإذن ولي الأمرء قال: أنا 
تبت. معنى ذلك: أن كل واحد سيفعل منهم» ثم يقول: آنا تبت. ثم 
الثالث: أنا تبت. ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة في قبول توبته . 
القول الثالث - وقد رجحه طائفة من المحققين - : أنه بحسب القرائن» 
فإذا احتفت القرائن بأنه صادق في توبته» صادق في رجوعه إلى الله فإنه 
يقبل» وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقه, فإنه لا تقبل توبته . وهذا له 
حكم الزنادقة والاتحادية والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن : لكنهم في 
الظاهر مع المسلمين» وهكذا في أمثالهم . 
وأسأل الله كك أن يجنبني وإياكم النفاق وسبيل أهله» وأن یجعلنا من 
المؤمنين حقا الذين رضي قولهم ورضي عملهم . 


IKK SKN ITA 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَإِذَا كان أوْلِيَاء الله هم الْمُؤْمِنِينَ ٌَ الْمُتَفِينَ > فبحتب إيمَان 
الْعَيِْ و تَعَوَاهُ ڪون وَلايَتَهُ لَه تَعَالَىء فمن کان حمل إِيمَانًا 
وَتَقُوی كان آڪمَلَ لاد لله. قالاس م مُتَفَاضْلُونَ قي ولايَةِ 
لله 5د بحسب تَفَاضْلِهِمُ د قي الإِيمَانٍ وَالتَفُوَى وَكَدَلِكَ يَتَعَاضَلُونَ 
في عَدَاوَةِ الله بكمب نَفَاضلِهِمْ في الْكُفْر وَالنّمَ مَاق. 

قَانَ الله تَعَالَى. ERS‏ ما ارت سورة نھر من بقول انکر راد 


سر کر مرو رو کر 


هلد ایسا َم اليرت ءامنا فأدكہُم یمن وهم ستبشرونَ © ر 


مر سس 4 مر ر س 


اليرت 4 قلوبهر مرشص فزاد ممم رجسا إل رجسهر ومانوا وهم 
کلفرونَ 3 کے [التوبة: ١۲٢۱ء .]١76‏ 

وَقال تَعَالَى: ]| کا سىيء لی زكادة 2 لئ 4 [التوبة : ۳۷]. 

وَقَالَ تَعَالَى: 4 کنا رَادَهرَ هذى و الم تمودهمر 4 [محمد: ۱۷]. 

وَقَال تَعَالَى في الْمُتَافِقِينَ: لی لوبهم مض فزادھم 1 مر کہ 
[البقرة: ]٠١‏ 

قيس قَبَيّنَ 3# ا الشْخْصَ الْوَاحِدَ َد يَكُونُ فيه قِشط مِنْ وَلَايَةِ 
ال بكسب إيمانه. وقد يَكُونٌ فيه قشط مِن عَدَاوَة الله بحسب 
كفرد وَنِفاقه. 

وقال تعالی: ف ورداد اید ایکا کچ8 [المدثر: .]۳٣‏ 

وَقَال تَعَالى: © ليردادوأ یلا مع م ایم 4 (الئح: 


الشرح: 


قوله : (هم المؤمنون المتقون) هكذا بالرفع غير صحيح › والصحيح : هم 


ب 





شرح كتاب الفرقان 
۱۰٦‏ 


الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ ؟ لأن (الْمُؤْمِنِينَ) خبر کان و(هُمْ) ضمير فصل لا محل له 
له ل ساس 


من الإعراب وما بعده خبر کان؛ كما في قوله ويد : الین دوا شعیبا کان 
َم نوا فيها الات کذبوا شعیبا كانوأ هم ثم لسرت 67 که [الأعراف : ۲ء وفي 
قوله كك : ولد تَا الوا أللَجُدَ إد كانت كت لن ن می كا عي 
جار من الکو أو أَنْيمَا عاب ألير ‏ (الأنفال: ۲٢٢‏ فضمير الفصل هوء 
وأشباهه إذا أتى بين المبتداً والخبر سواء في اسم كان وخبرهاء أو في اسم 
إن وخبرهاء أو غير ذلك» فيراد به الفصل بین المبتداً والخبر» حتى ما يشابه 
الصفات؛ كما يتشابه الخبر بالنعت؛ لأنه بدون (هُمْ) تقرأها هكذاء (وإذا 
كان أولياء الله المؤمنون المتقون) هنا يشتبه» تقول : أولياء الله المؤمنون 
المتقون» مبتدأ وخبرء يشتبه هل (المؤمنون المتقون) نعت والخبر لم يأت؟ 
أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة؟ هذا محتمل » لکن إذا 
قلت : أولياء الله هم المؤمنون المتقون» ظهر بالفصل بضمير الفصل أنك 
فصلت بین المبتدأ والخبر ب (هم) ؛ لئلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدأء وهذا 
على طريقة عامة النحاة» وإن كان سيبويه أجاز على لغة بعض العرب أن 
الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأ» وما بعده خبر» والجملة خبر للمبتدأء 
وعليها بعض القراءات لبعض الآيات. 

هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة» وأن الأولياء 
متفاوتون؛ وذلك لأآن شرطي الولاية: الإيمان والتقوى »كما في قول 
الله 48 : الا اک أي الله لا حو عَلیھم ولا هم روت @ ا 


7 کے 


موا وکاوا نتقو لاٹ رکا کا [يونس : [1Y = ٦۳‏ 


ومن المتقرر أن الإيمان فی أهله متفاضل» وأن التقوى فى أهلها 
متفاضلة» فنتج من ذلك أن ما تركب منهما - وهي الولاية - تتفاضل ؛ لأن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الإيمان متفاضل والتقوى متفاضلة» فالولاية متفاضلة . 


فالولي قد يكون عنده بعض نقص في الإيمان والتقوى» ولكن هو له 
نصيب من ولاية الله يله لما معه من الإيمان والتقوى . 

ولهذا نقول: ليس كل مسلم ولي» لکن کل مؤمن عنده إيمان له نصيب 
من ولاية الله 3ء وهؤلاء يتفاوتون» فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من 
أولياء الله إذا كان من المتقين» لکن درجته فيه مختلفةء وسبب نقص 
الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي ؛ وإنما هو من 
جهة الاقتصاد» ومن جهة أنه لم يسابق في الخيرات . 

فإذًا الأولياء ليسوا بظالمي أنفسهمء وإنما هم من المؤمنين المتقين› 
والمتقی أقل درجاته أن يكون تاركًا للمحرمات ممتثلًا للواجبات» وأكمل 
درجات هؤلاء أن يكون سابقا في الخیرات . ولهذا يأتي - إن شاء الله - في 
الفصل بعدہ أن الأولياء على قسمين : مقتصدين » وسابقين. 


e“ اح وج‎ e - 54 6٦ 5 2١ 
رین عسات رج يوسا تو سال‎ 


شرح كثتاب الفرقان 


7 0 سے 2 سے 
فصل في طبَّقات الأوَلِیّاء 


ع8 


وََولَِاءُ الله عَلى طبَفَتَیْنِ: سَابِقُونَ مُعَرَّبُونَ وَأَصْحَابُ يمين 
مُعْتَصِدُونَ. ذَكَرَهُمْ الله في عِذَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كتَابِهِ الْقَزِيز في 
وَل سُورَة الوَاقِعَةِ وَآخِرهَاء وَفِي سُورَة اإِنْسَانِء وَالْمُطَفْفِينَ وقي 
شور قار فَإِنَهُ 8# ڏڪر ڏ في الْوَاقِعَةِ الَِيامَة لْكُبْرَى في أو 
وَڌذڪرَ القِيَامَةَ الصعْرٍَ في آخرها قَقَال في أوّلها: ٭إذا وقعت 
اع © لس لو کو 29 © حَافِضَه فة © © إذا رَحَتِ الا رج 
(© ونت الچبال مسا © فکات عباء ا () وک م زا كه 3 
َأَصَحَبُ الْمَْمَنَةَ ما سے * عب الکو © (0 واضصب الس ما اص 1000 
© رف لمرد 9© اوليك الْمقيّونَ © © فى جت ایر ® ۴۳ 
9 وَل وكَليل ) من( 1 ل٦َخرينَ‏ ا © [الراقعةا - 114 . 

هذا تَقْسِيمُ الاس اذا قَامَتٌ القِيَامَةٌ الڪبرَى الْتِي يَحْمَعٌ | الله 
فِيهَا الأَوَلِينَ وَالآخرينَ» كما وَصَفَ اللَهُ سُبْحَانَهة ذَلِك في ڪتابه 
في غَیْرِ مَؤوْضِع. 


ثم قال الى فِي آخر الشُورة, تل أي: 7ت بلغتِ 
لش @ رت حن رن ا © و اقب ال به منک ول لا يون 
2ی دو وا إن کٹ َر مو نين © زجحا اد كم سیو © 26 إن 
انم ال © دیع وا وحنث تیم © وآما إن کان من اصعب 


سر ت رر 


اليمبن © صلم لك من ن اتب لين @ راا إن کان من الِمَكزَبينَ 
ہے مس سے 7 


اسان میں © تتَسَيَة حير © إِنَّ هدا هو حى لمن 
0 سبح پآسر ريك لے * [الواقعة: ۸۴ -45]. 


27 ص گر ہہ خر وی 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


یکن شا LÉ‏ مض ا ۶ کی تلق انت کی کک کا 
بے © نَا هَدَيَْة الیل إ, اکا ونا کفوتا © إنا اغد 


لِلْكَفْنَ سلسلا ولا سیب © إن الأترار شرن من کاس کان 
سای کے ریا عتا با 0 يسجرويها تمجيرا یں يوون ب در 
يف با كن کک کل 6۵ ون الما عل یہ سکیا وما وأا 


© نا نم لور أله ا 2 + کے ملا شک @ إن عات من وبا 2 
بوا قتطرہا (ق) فوفلهم اه شر ذلك اور ولفلھم تضرة وسرو ا وَجَرَدهُم يما 
روا جتة وزرا 9 € [الإسان: .]١5١-١‏ ظ 
وَكَذَلِكَ ڌڏ ڪر في سُورَة الْمُطَفْفِينَ ققال: ‏ كلآ إِنَّ كب الْمُجَارٍ 
کی سجن (© وا ادرک ما ين (© کنب فم (© ول بنیز لکن 
© این بک سو وم ال( وا کیب پا الاک معد ایر © © إنا عن 


۶ 


مه اا َال كط لأر 6 لا بل و عل یم کا ا كوا کیو 
© 56 ام ڪن َيه يمي ب لجو © م نمالا اتيم © 92 
ذا أل کم ب کين ©) کا إن کب ٠‏ اکر لی عاي (2) وما ادرک 
ما علوت ا كنب مرقوم 09 بذ الت ۰6 کی تیر © ع1 


ايك رو © تر فى وجوههز نص ایی 09 سو من رحبي 


کے مم مب 


حور (©) حتف نك ون ذلك ناض الو لن وراج من 


RG 


حك 


تيم @ عا برك چا الد 400 سس 90-١‏ 
وَعَنْ ابن عباس 4 ا وَغیْرہِ من ٴٌ السَلف قالوا د يْمْرَحُ لأضحاب 


اليَمينِ مَرْحَبا َيَشَرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ صِژفًا''ء وَهُوَ كما قَالُوا. 


= وابن‎ 2070١ /۱۰( والضياء المقدسي في المختارة‎ )٤٥٤/۷( اخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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فَإِنَهُ تقالی قال يمرب ا وَلَم يَقْل: يَشْرَبُ مِنْهَا؛ لاه صَمّنَ 
َلك قَولَهُ: يَشْرَبْء يَعْنِي. يُرْوَى بهَاء إن الشُاربَ قد يَشْرَبْ 

ولا يُرُوَىه فَإذًا قيل: يَشْرَبُونَ مِنْهَاه لغ يَدْلَ عَلَى الرّيْء فَإِذَا قيل. 
يَشْرَبُونَ بهَاه كان الْمَعْنَى يَرُوُونَ بهاء فَالْمُمَدَبُونَ يَرْوُونَ بها 
َلَا ياځ خوت مَعَهَا إلى مَا دُوتَهَا: ؛ هَلِهَدَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا صِرْهَا بخلافِ 

أضحاب الْيَمِين فَإِنْهَا مُرِحث لَهُمْ مَرّجَاء وَهُوَ ڪما قَالَ تَعَالَى 
قي سُورَةٍ الإنْسَانٍ. وکن راجا کافورا (© ڪا رب پا عاد ا 


سے 


شر اس گر رم ا 


بجروا تنجد ڑا کہ فَعِبَادُ الله هم الْمُعَرَبُو نَالْمَذُكُورُونَ فِي يَلْكَ 
الشُورَۃ ة وداب َر ِن جئس اْعمَلِ في الْبر وَلثُرِ كما 
قال النَبِيْ يل: :م تفس عَنُ مُؤْمِنِ كَرْبَةٌ مِنْ كرب الدَنْیَا نَمْسَ 
الله عَنْهُ كَرْيَةَ من كرب توم الِيَامَِوَمَنْبَشَرَعَلَىمُعسِرٍيَسَرَ 
الله عَلَيْهِ في الدَّنْيَا وَالآخِرَةِء وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ سَتَّرَهُ الله فِي الذي 
والآخرَة الله في عَؤن الْعَئْدِ مَا کان الْعَبْدُ فِي عَونِ أخيه» 
َمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلََمِسُ فی عِلمَاسَهَلَ اللَّهُلَهُ ہه طَرِيًا إلى 
لحن وَمَا امْتَمَعَ قَوْم فِي بَيْتِ 1 بَيْتِ مِنْ بيُوتِ الله يَثُلوقَ کتّات 
الله 4 وَيَتَدَايَسُونَهُ َيْنَهُم إلا رت هغ الشكيئة وَعَدِيَثهَغ 
الرَّحْمَهُ وَحَمْتْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ: وڏ كَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ 
طا به عَمَلَّهُ لَمْ يُشْرِعٌ به تَسَبّه"©. 
= كثير في تفسيره :)٦۸۸/٤(‏ وقال: «قاله ابن مسعود واہن عباس ومسروق وقتادة 
وغيرهم . ومعنى صِرًْا : أي خالصةً غير ممزوجة: والصّرْفُ: الخالص من كل شيء». 
قاله ابن الأثير في النهاية (۳/ .)٤٢‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۹۸(‏ عن أبي هريرة وله . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١١١‏ 


ْم سے ل 


وقال وا لر جمُونَ يرك مهن الرّحْمَنُه ازْحَمُوا مَنْ قي الأذض 
يَرْحَمُْکم ۾ مَنْ في الشَمَای'' '. قال التّد مِذِي: حَدِيثْ صجیخٌ. 
وَفِي الْحَدِيثِالآخْرِ الصٌجیح لدي في الشْتن د يفول الله تَعَالى: :راا 


الرّخ مَنُ حلفت الدَّجِم, وَشقَقُت لَهَا اشمًا مِنْ اشميء فَمَنُ وَصَلَهَا 
وَصَلتهء وَمَنْ قطقها بَثَتّه'''. 

وَقال: «وَمَنْ وَصَلهَا وَصَلهُ الله وَمَنْ قطحَها قطحَه الل“ ومثل 
هَذَا كَنِية. 


وَأَؤلِیَاء الله 4 تَعالی عَلَى نْؤعَیْن: مَعَدَّبُونَ وَأَضْحَابٌ یمین؛ ما 


€ 


وقد ذَكرَ النّبِيْ يك عَمَلَ الْقِسْمَيْنِ ِي حَدِيثِ ليا فَقَال: 


۔٭ 


«يَعُول الله تعالى. مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا هَن بَارَرَِي بِالْمُحَارَبَة؛ وما 
تقر ب إل ع عبدي وشل أدَاء ما اهْتَرَضْته عَلَيْهِ ولا يرال بدي 
يَتَهَرَبُ لی لوال حى أحِبَّهُ إا اَخْبَبْته ڪت سَمْعَهُ الْنِي 


شع يه وتِصَرَُ الذي نص یہ ويه لي طش بها ورل 
التي يَمُشي بها» (, فَالأَيْرَ رَارُ أَصْحَابٌ الْيَمين هُم الْمُتَقَرّبُونَ الَيْهِ 


. وقال: حسن صحيح‎ »)۱۹۲٤( والترمذي‎ »)54541١( اخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه أبو داود (١٤۹٦۱)ء والترمذي (۱۹۰۷)ء وأحمد (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء وقال‎ )۲( 
. الترمذي : صحيح‎ 
بلفظ : «الرّجم م مع مُعَلقَة بِالْعَرْشٍ تَقُولُ : : من‎ )۴٥٥٢( وس مو ومسلم‎ (٣) 
. ني وَصَلَهُ الله َمَنْ قَطعَنِي فَطعَهُ الله‎ 
سبق تخریجہ (ص۲۴)‎ 2 
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بالْمَرَاِضِ» يَْعَلُونَ ما أؤحبت الله عَلَبهم. وَيَنْرْكُونَ مَا حَرَمَ الله 


عَليْهِم, ؛ ولا يُكَلفُونَ أَنْفْسَهُمْ بم بِالْمَنْدُوبَاتِ ولا الكف عَن فصول 
الْمُبَاحَات. 
َم السَّابِقُونَ لْمُقَرَبُونَ قَتَهَرَبُوا إِلَيْهِ بالَوَافِلِ بَعْدَ الْفَرَائْض 


هََعَلوا الوَاحِبَاتِ والمستحبات, و تَرَكُوا الْمُحَدَّمَاتِ وَالْمَكروهات 
لما َقَرَد تعَرَّبُوا اليه بویع مَا يَقدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِهُِْ أَحَبَّهُمْ 
ارب حبًا تَامَاهِ كُما قال تَعَالَى. :ولا يَرَالَ عَبدِي يَتَهَرَ ری ب إلى 
بالنوَاضِل تی اب( يَعْنِي: الب لْمُطَلَقَ كوه تَالى. 
امیا ارط اسي © صر لیت انمت عاتم عبر امسو 
لوم 7 الم ان للا کہ الفاتحة: ى ۲۷ء أي: أَنْحَمَ عَلَيْهُمْ ا 
الْمُطلقَ الام المذكور في قۇل تَعَالى: ووس بطع اللہ والرسول 
۶ + + 9+ 
007 حمر أُوْليِكَ رف 49 [النساء : 

فهو لاءِ المُقَدَيُو نَ صَارَتَ الْمْبَاحَاتُ فِي حَقَّهُمْ طَاعَاتِ يَتَعَدَبُونَ 
بها إلى الله فد ڦڪائٹ َعْمَالَهُمْ ڪلها عبَاداتِ لل فَشَرِبُوا صِژفًا 
كما عَمِلوا له صِرَفا وَالْمُقْتَصِدُونَ کان قي آغْمَالهم ما فَعَلُوُ 
نْفُوسِهِمْء فلا يُعَاقِبُونَ عَلَيّْهِء وَلَا يُتَابُونَ عَلَيْهء فَلَم يَشْرَبُوا 
صِرْفًاء ټل مُرِجَ لَهُمْ مِنْ شراب الْمْقَرَيِينَ بب ما مَرَحُوهُ في 
الدنيًا. 


وَنَظِيرُ هَذَا انْقِسَامُ الأْتْبيّاء لك إلى: : عَبُلِ رَسُولِ وَنَبِيٌّ مَلِكِ وَقَلُ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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سے 


خَيِّرَ الله سْبْحَانَهُ مُحَمَدَا بل َيْنَ أن يَكون عَبْدَا رَسُولا وَبَیْنَأَنْ 
يَڪونَ نَبِيَّا ميكاء فَاخْتَارَ آڻ يَكون عَبْدَا رَسُولًا. قَالنّبِيُ الْمَلِكُ 
مِثْلُ دَاوْدَ وَعْلَیْمَانَ وَنَحُوِهِمَا عليهما الصلاة والسلامء قال الله 
تعَالَى في قِضَّةٍ سَُيْمَانَ الذي قال: لال رت عفر لی وب لی مُلگا لا 
يض لامر من ہمایی اك أت الوهاب (©) سرن له اليج ری موہ بک حن 
آصاب (()) وال بن کی بنا وغواص € وَاحَرنَ مَفرین فى الهْسمادِ 3© هد 
عطاؤنا امسن از سك بر حِساب لا کا (صس ۰٣۳۔۳۹‏ أي: ي: اعُطِ مَنْ شت 


وَاخْرِم مَنْ شِنّت لا حِسَابَ عَلَیْكَ. 


َالنّبِيُ الْمَلِكُ يَفْعلُ مَا فَرَضَ الله عَلَيْهِء وَيَتْرْكُ مَا حَدَة الله 
عَلَيْهِ وَيَتَصَرَّفُ في الْولَايّة وَالْمَالٍ بِمَا يُحِبّهُ وَيَحْتَارُ مِن غَیْر لِتُم 
عَليْة. وَأَمَا العبد الوََسُول فَلَا يُعْطِي ا حَدَا إلا بآمْر رَبّهِ؛ ولا يُعْصِي 
مَنْ يَسَاءُ وَيَحْرِمْ؛ كما في صَحِيح البُخاري عَنْ بي هَرَیْرة دنہ 
عَنِ النَبِيّ يل أنه قال: : «إني وآلله لا أغطي أَحَدًا ولا أَمْنَعُ أَحَدَاء إِنَّمَا 
آنا قاسم أَضَعٌ حَيْثُ أمِژڑت!''' وَلَِذَا يُضِيفٌ الله الأمُوَالَ الشُرْعِيَةَ 
ّى الله وَالرَسُولٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: في َال یل وَالرَسُول 4 . 


0 04 


وَقَوْلِهِ کعالی: نَا أناء اله عل سولف من آهل الٹریٰ فيه ولول ه 


[الحشر: ۷]. 
ديه جر 0[ 8 ہس سے قر اس 
وَقَوْلِهِ تقالى: واعلموا آنما عتم : من کیو فان لله خسم وللرسول 6 
[الأنفال: ٤٤]۔‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۱۷) بلفظ : «مَا أَعْطِيكُمْ ولا أَنتَمكُمْ إِنَا نا فَاسِمٌ أَضَعْ حَيْتُ 
نے ا 
أمرتة. 
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× وَلِهَدَا كات أَطْهَ رُآقوَالٍ لْعلَمَاءِأنّ هَذِه الْأَمُوَالَكُصْرَفُ فِيمَا يُحِنُهُ 
الله وَرَسُوله بکسّب احتِهادِ وَلِیْ الآمْرء ڪمَاهُو مَذُهَبُ مالك 
وَغْيِّرِدِ مِنْ الشْلفِ'' وَيُذْكرُ هَذَا رِوَايَةٌ عَن أَحْمَد هد" »وقد قيل 
في الخُمُس: :نهد قك يُقَسَمُ على حْمْسَةَه كَفَوْل الشَافِعِنُ ند وقد في 
الْمَكْرُوفِ عة وَقيل: عَلی كَلاكَة ڪقَؤل ابی حَنِيفَةَ ا . 
وَالْمَقُصُودُ هنا: أن العبد الرسُول هو أَفْضَل من ابن 5 
هما اَن إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَذَا -عَلَيْهُِمُ الْصَلَاةٌ 
السام أَفَضَل من يُوسُْف وداود وَسُلَيْمَانَت كما أن مْمَرَبِين 
السَابِقِينَ فصل من ل ابا أضحَاب لْيّمينء الذِينَ ليْسُوا مُمَرَ / قَدَّبِينَ 
سَابقِين, فَمَنْ ای ما أَوْحِب اللَهُ عَليْه؛ وَفَعَل مِن لاحات ما مَا 
جه فَهُو مِنْ هَولَاءِ وَمَنْ كان اما بعل ما يجيه لوي رصا 
فصن اه يَسْتَعِينَ بمَا أبيخ لَهُ عَلَى مَا َمَرَهُ الله فَهُوَ من أُولَيْكَ. 


الشرح: 


قوله : (الْحُبّ الْمُظلَقّ) يعني : الحب الكامل كنظائر الإيمان المطلق: 
يعني . الكامل. والهداية المطلتققف والکفر المطلق؛ یعنی . الکامل: 


ار 
تحلہ 


.)۲۹/۳( انظر: المدونة الکبری‎ )١( 

(۲) انظر: المغني /٦(‏ ۳۱۲). 

.)۲٤٢ /٢( انظر: المهذب‎ )۴( 

»)۲٤۷ص( انظر: المغني (٦/۳۱۳)ء ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )٤( 
.))٦٤ ٤ص(و‎ 

.)۹ - ۸/۱۰( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٥( 
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بخلاف مطلق الحب» يعني أصله» ومطلق الإيمان» يعني : أصلهء ومطلق 
الهداية : أصلهاء ومطلق الكفر يعنى : أصل الكفرء وفى كل هذه قد تكون 
أقل درجاته . ۱ ۱ 

وذكر شيخ الإسلام هنا مباحث متنوعة لکن یجمعھا أن أولياء الله ود 
لا يكونون من الظالمين لأنفسهمء بل أولياء الله إما مقربون سابقون 
بالخيرات» وأما مقتصدون أصحاب يمين» وأما الظالم لنفسه الذي خلط 
عملا صالحًا وآخر سيئًا من الأشياء التي لا تكفر؛ كفعل الكبائر وأشباه 
ذلكء» فإن هذا لا يسمى وليًا بالاتفاق» لکن له نصيب من ولاية الله لعبده 
بقدر ما معه من الإيمان» لکن لیس له اسم الولي. 

فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده إما 
مقتصدون» وإما مقربون سابقون بالخيرات» وهؤلاء لهم محبة الله كك 
وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة . 

وذكر شيخ الإسلام أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد رسول» 
وإلى نبي ملك٠‏ فالعبد الرسول» كأولي العزم من الرسل» والنبي الملك - 
كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» وفرّق بينهما بأن النبي 
الملك يتصرف في المال باختياره» يعني : أنه ينظر في المصالح العامة 
وفيما يراه فيتصرف في المال ہما یراہ؛ إذ المال فی يده» فيتصرف فيه كيف 
یشاءء فيما لم يأت فيه أمر أو نهي مخصوص . 

وأما العبد الرسول» فإنه قاسم يضع المال حيث أمره الله ك ولا یجتھد 
فيه » وهذا باعتبار الغالب؛ لأنه قد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد 
النبي ية في بعض قسمة الفيء» فأعطى رجلا واحدًا ما بين جبلين من 
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لإبل والماشية 2 وهکز|؛ ؛ ولهذا اختلف الصحابة وا وکما ذکر شيخ 


ہما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله ك . 


والقول الآخر لبعض أهل العلم: أن ولي الأمر يتصرف في المال 
حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة 
الفيء» ونحو ذلك» ولا يلزم له الرجوع لاھل العلم ولا يشاور فيه بل ہما 
يظهر له من النظر والاجتهاد. 

وشیخ الإسلام كه بسط هذه المسألة بسطًا طويلًا في كتابه (منهاج آهل 
السنة النبوية)" لما ذكر طعن الرافضة في عثمان ظلللهء وأنه تصرف في 
الأموال كيف يشاءء قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله : إن أهل العلم في 
مسألة تصرف الولي في المال على قولين : منهم من يقول: يأخذون بما عليه 
مو شش موق لس سا سر الہ فی اک لم پک 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۴۱۲) بسندہ عن أنس وله : دن رجلا سال التي لاعتم بي جين 
تَأَعْطَاءُ لياه َأنَى َوْمَهمقَالَ : أي قوم أَسْلمُوا و ا ر سس 


الْفَقْرَ كَقَالَ انس : ِن گان الرّجُل ينيم ما یرید | إلا الذياء > فما يُسْلِمْ حتی يعون 
السام أَحَبٌ َه مِنْ اڈنا وَمَا عَلَيْهَا . 

4 ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم (۲۳۱۳) بسنده عن ابن شهاب قال : را رَسُولُ الل 
عرو ان نج مَك ُمَ حرج رسول اللہ يل بِمَنْ مَعَهُ ِن الْمُسْلِِينَ دالوا تين تین 
شر اللو اشوین وأضلى رول اللہ يمي فون نيأ يلين اله 
م ما م مال ال ابن شهَابٍ عي سويد بن المي : أن صَفْوَانَ َال وال 
لحب الاس الع 

(۳) انظر: منهاج السنة (5/ .011١ - ٥٠١‏ 
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ثم أمر ونهي في خصوصه» وتعرضت له المصلحة؛ فإن عليه أن يشاور في 
وضع المال؛ كما فعل أبو بكر وعمر ٹا فإنهما لم يجتهدا في المال. 

قال: والقول الآخر: إن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبي الملك» 
فيتصرف في المال» كيف شاء مما يرى فيه المصلحة» ولو كان فيه محاباة 
لبعض أهله وأقاربه» قال: وعلى هذا يخرج فعل عثمان ش6 وفعل 
معاوية طب » وعثمان 5 أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل 
السنة في فعله فی تصرفه في المال» وإنما خطأه أهل الضلال» وكذلك 
معاوية هو خير ملوك المسلمين ؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذ" 
وتصرف في المال على هذا النحو. 

وهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل» لکن التنبيه على أصل هذه 
المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله : في أصح قولي العلماء أن ولي 
الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسوله. 
بحسب اجتهاده» والقول الآخر : أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة 
فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة» وصرفها 
في مصارفها الشرعية. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كله في منهاج السنة النبوية (5/ :)۱٥١‏ الم يتول بعد عثمان ضقي 
خير منه» ولا أحسن سيرة» ولا تولى بعد علي طبه خير منه» ولا تولى ملك من ملوك 
المسلمين أحسن سيرة من معاوية وط كما ذكر الناس سيرته وفضائلهء وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي 
ينبخي أن تعرف ؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير» ولا يقع على 
الصحيح» والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا» |.ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن 
أبي العز (ص٥٥٤٤).‏ 
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أما الفىء الذي يفيئه الله ك من الأموال العامةء فله أن يجتهد فھا 
بحسب ما يرى» وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة كما سبق» وأجاب عن 
قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان ولي » وعلى معاوية لن 
بالتصرف في المال» وقال: إن هل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان؛ 
لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات 
لذوي رحمه؛ لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي» وعثمان أجل من أن يظن 
فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه» وإنما يسيره فى ذلك وفق الاجتهاد الشرعى 
الذي يراه من كونه نائبًا في هذا المال عن النبي ء وله أن يعطي وله أن يمنع 
بحسب ما يرى. 

فهما قولانء والصحيح ما ذكر هناء من أن ولي الأمر يتصرف في المال 
على وفق ما يحبه الله ورسوله. 

فالمقصود من هذا: التنبيه على الفرق بين العبد الرسول» والنبي 
الملكء لکن هذا له اجتهاد وذلك لیس له اجتهاد فی الغالب . 

إذا تقرر هذاء فإن أولياء الله 8 يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول 
المباحات» وشيخ الإسلام حرّم على المسلم أن يأتي كل مباح سواء كان 
من مباحات النظر أم من مباحات السماع» أم من مباحات العمل» قال : 
للمسلم أن يفعل بعض المباحاتء ولكن أن يأتي کل مباح بلا تنزه عن 
فضول المباحات يقول شيخ الإسلام : هذا لا يجوزله. وأخذ هذا من ظاهر 
قول الله وق لنبيه کا : ولا صَدَنّ عیدک اک ما معنا بث وكا مھ ولا من 


لهم وَاَحْفْض جتاحك لمرن چە [الحجر : ۸۸] فيرى أن التمتع بفضول المباحات 


والقول الآخر لأهل العلم : أن التمتع بفضول المباحات جائزء وهذا هو 
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الظاهر؛ لأن قوله &4 : ہلا سَدَنَّ يتيك هذا للنبي ا خاصةء وهذا يدل 
على تكميله با وألا يُتعرض إلى ما فيه انتقاص لمرتبته العليا . 


وأما قوله 4# : مل أدْهبِمٌ عيكو فى عادر ایا [الاحقاف: ]٠١‏ فهي في الکفار 
وليست في المسلمین*''٭. 

فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات» ولیس كل مباح يأتونه» بل 
هناك مباحات لا تناسبهم وإن كانت مباحة في الشرع » ولكن تناسب غيرهم 
من المسلمين» فالأولیاء يتنزهون عن كثير من المباحات إما من جهة 
الورع» وإما من جهة ترك خوارم المروءة؛ وإما من جهة أشياء قد يراها 
الولي لا تناسبه . مثاله : كثرة المزاح والضحك» بأن يغلب هذا على المرء 
وإن كان مباحًا إذا لم يكن ينطق بکذب وأشباه هذا . 

ولكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فيما عنده ما 
يجعلهم لا يُكثْرون من هذاء وإنما إن فعلوا فيكون على جهة الانبساط الوارد 
عنه َء وهذا أصل فی أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات 
يتابعون النبي ئي فی أصول ما فعل» فيضحكون بعضًا من الوقت؛ لأنه 
ضحك بي وتبسم » ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون 
قادحًا - وأشباه ذلك - بنية الاقتداء ونية العمل ؛ وهذا في بعض المباحات 
لا في كل المباحات . فالولي لابد أن يكون متنزمًا عن فضول المباحات› 
ولا يتصور فيه من حيث الواقع أنه يأتي كل مباحء بل الولي من حيث الواقع 
ومن حيث دلالة العمل لابد أن يكون متنزمًا عن مباخات كثيرة. 


)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (٥/۲۱)ء‏ وأضواء البيان للشنقيطي (۲۲۹/۷)؛ وتيسير 
الكريم الرحمن لابن سعدي (ص۷۸۲). 
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قصل 


وقد دَكرَ کر الله تَعَالى أؤلِيَاءهُ المُعْتَصِدِينَ وَالسَابِقِينَ في سُورَة 


قاطر في قَوْلِهِ تَعَالَى: 2 ورب الْكتنبٌ لين ا٘صطْفْمَنا من اوا 
سج 1ر سے ا ہے سے رج سر کر 7 جو 2 سے ہر۷ - 7 
فَمنهم ظالر نيه و مقتصد وم سا بق بِالْحَيرتِ دن أله 
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صلی لا مسا فم م وو 002 0 وب 4 (فاطر: TY‏ لكن 
قد اشناق اة في دہ ل مع أنه مقر مُحَمَدِ يك خاضه 


جو 


کی 


كما قال تَعَالَى: 20 مر وا التب این اَصطَفَیَنا من 59 ِمنْھم 

یں س ہے 2 مو وگ جا > دوم TT f‏ | کس ۱ سے رس 
ظالم لَنفسيء 49 مقتصل وه بی با لخر بإدن داللت هو 
م > و ر كور ہم سا 1 


الفضل الكبر * [فاطر: ۳۲]. 


ہے 


وَأَمَهُ ُ مْحَمَّدِ ڳل هُخ الَذِينَ أُورِنُوا الڪتابَ بَعْدَ غت الأمَم الْمْتَمَدّمَةِء 
ولیس لِك متا قاط الا َل ڪل مَنْ امن بالْقُژآن فَهُوَ 
ِن ولا وَفسَمَهُْ م إلى: 

ظالِم ل لنْغسےه؛ وَمُعْتَصِدِ؛ سایق بخلافِ الایات ِي ِي 
الوَاقِعَةِ عة فين وَالانْفِطار " فَإِنَهُ د َخَلَ فيا عِمیغ الاقم 
المُتَقَدَّمَة كَافِْرُهُمْ وَمُوْمِنْهُم وَهَذَا النَمْسِيمُ لِأَمَةِ مُحَمَّدِ مُحَمَلٍ ہا . 
)١(‏ يعني الآيات من »)١5 - ١(‏ وكذا الأيات من (۸۳ -٦۹)ء‏ وسبق ذكرها (ص8١٠).‏ 


.)١1١9ص( يعني الآيات من (۷ -ء وسبق ذكرها‎ (٢) 
.)١٢ - ۳( يعني الأيات من‎ (۳ 
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وَالْمُمْتَصِدُ: المُؤدّي لِلفَرَائِض المُحْتَيِبٌ لِلمَکارم. 

وَالشسَابقٌ لِلحَیْرَاتِ: هُوَ المُؤدّي للقرائض وَالنوَاِلِِ ڪما في ِلك 
ات وَمَنْ تَابَ مِنْ ذَنِِهِ آي َنْب كان تَوْبَهُ صحيحه صحيحة لم يَخْرْحٌ 
بذْلِك عن السَابِقِينَ وَالْمُقْتَصدِينَ كما في قله تَالی: 7 
وسارعوا ان مه : معَفروِ من ۱ رت ک وج جَنَّةَ عرضھا ا ہموات وَالْدرْض ادت 
لین © أي که يف ےآ ا وااضراء ا لظم لَب وَالْعَافِينَ 
عن الگا حب المخييرت ( © ای إِذا فصاو وك 2 
E Î O Af‏ رر عم وس 
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گر “وا عام ما فَعسلواً وھ 


فَْحِمَة أو ظلموا 
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روا عل ما هم یعلموت 9 ولیک جراؤھ معفرة من رھ 
و و 2 ورس را سا وم مدل اا کہ N‏ 
جک کی یں کیہ ال کرد ک فيا وتم أَجَرٌ العمل © 4 


لآل عمران: ۱۳۳ - .]۱۳٤٢٣‏ 

وَكَوُلَهُ: تت جت عدن ا رد + مما يَسْتَدِلَ به أَهْلُ السُنَّة 
عل لا یکل في الثارآحة مِنْ أَهْلٍ التَؤْحِيدٍ. 

وَأَمًا دُخُول كَثِيرٍ مِن اهل الْكبَائِرِالَارَعهَدَا مِمَا توائَرَتُ به 
الشُنَنْ عَنْ النَّبِیْ كله كما تَوَائَرَتُ بِخُرُوجھم ِن النَارِ وَشْفَاعَةِ 


تبيّتا مُحَمَّدِ يل في آَهُل الْكَبَايْر وَإِخْرَاجٍ مَنْ يَخْرْجُ مِنْ النَار 
بشَفَاعَة تَبِيّنا كَل وَشْفَاعَةِ غَيْرِهِ. 





الأمم التى سبقت أمة محمد يكل المؤمنون فيها قسمان: مقتصدون 
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وظالمون لانفسھمء أما السابقون بالخیرات في الأمم السالفةء فهم الأنبياء 
والرسل» فالأمم السابقة قسمانء كما قال كك في سورة المائدة : «إ مهم امد 
فدہ وك نم سآ ما يمون [المائدة: ٦٦ء‏ وعلى هذا أكثر أهل التفسیر 
بأن الأمم السالفة تتقسم على ظاهر هذه الآبة إل ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وأما أمة محمد ففيهم ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» وهم السابقون 
بالخيرات» فالسابق بالخيرات هذا من فضل الله كك لهذه الأمة. وهذا 
كله استطرادء البحث كان في الأولياء وأن الأولياء قسمان: مقتصدون 
وسابقون بالخيرات» فالظالم لنفسه وهو المصر على الذنوب لا يكون 
وليّاء وأما المقتصد فقد يكون وليّاء والسابق بالخيرات قد يكون ولیّا من 
أولياء الله َال ثم استطرد كه لذكر الأقسام الثلاثة» وماذا يراد بهذه 
الأقسام وشرح ذلك» لکن أصل الكلام أن الأولياء قسمان» وصفة الولي 
أن يكون إما مقتصدًا أو يكون سابقًا بالخيرات» مع أن الجميع مع الظالم 
انفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه . وفي قوله 8# في آية فاطر : فهر 
ظالم آتیےہ وينم مقتصد وة سابق بِالْحَيرت ہہ [فاطر: ۴۲ء هل هذا في 
هذه الأمة خاصة أم في جميع الأمم؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان“: 

القول الأول: أن الأمم من قبلنا فيهم ظالم لنفسه» وفيهم مقتصدونء 
وأما السابقون فهم قلة؛ ولذلك لا يُجعلون قسمًا مستقلا؛ وذلك لقول 
الله ف فی سورة المائدة في أهل الکتاب مت مه مقتصِدة وكير مم ساء 


تعمل يعَمَلون ہہ [المائدة: ]٦٦‏ وقال ڪك: ٭ وک مهم فوته [الحديد: ٦١]ء‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري -١۳٤/۲۲(‏ ۱۳۷)ء وتفسير البغوي /٦(‏ ١١٤)ء‏ وتفسير ابن 
كثير (۲/ ۷۷): (9/ ١٥٥‏ - لاه ة)ء والدر المنثور ۲٤/۷(‏ - ۲۸)ء وأضواء البيان 
(ه/ حمق .)]٦۹۰‏ 
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فجعلهم قسمین؛ وهذا رجحه طائفة من المحققين أن أهل الكتاب على 
فئتين فقط ؛ لأن السابق فيهم نادر» فلا يُجعل السابقون فيهم قسمًا مستقلا . 

القول الثاني: أن الأمم من قبلنا كهذه الآمة منهم سابق» ومنهم 
مقتصد» ومنهم ظالم لنفسه. وهذا هو الصحیح ؛ لأجل أن عدم التخصيص 
في آية المائدة وفي غيرها لا يدل على عدم الوجودء ولتیقننا بأن منهم 
من كان سابقًا بالخيرات» فحواري عيسى ا كانوا سابقين» وأصحاب 
موسی 42 كذلك» قال يله : وشار مومئ قرم سَبَعِينَ جا لين » 
[الأعراف: ]١55‏ كانوا سابقین ء وهكذا فكل رسول يكون من قومه من هو سابق 
إلى الويمان به » وسابق إلى امتثال أمره» وسابق إلى الجھاد معه بحسب ما 
قذّر الله ك لهم وکتب . 


ع 8 ک ارہ ٭ ا چ 1 ا اب > سىس ا ہر روم وراه 
اما قوله وا في الحديث : «نحن الآخَرون السابقون يوم الفيامة بيد أنهم 


7 
2 


أوتوا الكِتَابَ مِنْ فَبْلنَا۷''' فهذا لا يدل على أن هذه الأمة لا يوصف أحد 
فيها بأنه أول» وأنها موصوفة بالتأخر فقطء نعم : نحن الآخرون بالنسبة إلى 
من قبلناء لکن هذه الأمة فيهم الأولون» وفيهم الآخرونء فما اتصل بزمان 
النبوة وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة هؤلاء أولون» ثم ما تأخر عنه 
وفتر عن ذلك يقرب من كونه آخرّاء» والمسألة نسبية كما هو معلوم. 


ود تچھی تی 


)١(‏ سيق تخريجه (ص۳۸). 


شرح ڪتاب الفرقان 
۲٤‏ 
َمَنْ قَالَه إنَ آهل الْكَبَائِر مُخَلَدُونَ في النَارٍِ وََاوَنَ َه عَلَى 
أن السابة بقينَ هُمْ الذِينَ يَدْخْلونَهَاء وآ المُقْتَصِدَ أو الظَالِمَ لِتَفْسِهِ 
ا يَدُخُلَهَاه كما تاوَلَهُ مِن لْمْفکرا ةء فَهُوَ مُقَاَل بتَاویلِ الْمُؤْحِمَّةِ 
لَذِينَ لا يَْصَُونَ بدُخُول اح مِنْ أهْل الْكَبَائرِالنَّاَ وَيَدْعْمُونَ 
أنّ آهل الكَبَائِرٍ قد يَدْخُلَ حَمِيعْهُمْ الْحِنَّةَ مِنْ عير عَذَابِ 
كلاه مخالف للش هتوا تِرَةِ عَنْ التب کل وَلإِجْمَاع سَلفِ 
وَقَدٌ دل عَلَى شاد قول الطاد يَفَتَيْن: قۇل الله تَعَالَى في آیّثیْن 
مِنْ ڪتابهء وَهُوَ قَوْلَهُ تعَالٰی: 7 75 لا َمْفْرُ أن سر بو ويَْْرَ ما 
دون ذلك لسن کا کہ (انساء: ۸٠]ء‏ فَأَحْبَر تَعَالَى آنه لا يَخْفِرٌ الش ۱ 
وََحْبَرََنَهُ َغْفِرُ مَادُوتَهُ ِمَنْ يَشَاءُ ولا خو زان يراد بلك الثَائِبُ 
كما يَقُولَهُ مَنْ يَقُولَهُ مِنْ الْمُعْتَرْلَةِ؛ لن الشرك ب يَغْفِرُهُ الله لِمَنْ 
تاب وَمَا دون السك يَْفِرْهُ اللَهُأَيِضا لِلثَائِبِء هَل تَعَلّق بانْمَشِيمَة. 
وَلِهَذَا لَمَا ذڪرَ المَعْهِرَةً لِلتَائِبِينَ قال تَعَالَى: : E $e‏ ۴ تعبادی 
ا فأ ى انيهم لا لا تلوأ ین يمه لله إن لَه يقير الدب 
نَم هو العقور آل حم € [الزمر ٠ء‏ فَهُنَا عَمَّمَ المَغْفِرَةَ وََطَلَفَهَاء 
كاله عند اي دلب تاب مق شمن كل ب مِنْ الشؤْكِ غَهَرَ 
الله لَهُ وَمَنْ تاب مِن الكبَائْرٍ غَمَرَ الله له وای ذنب تاب الْعَيْدُ 
مِنْهُ عَفَر الله 20. 


فَفِي آيَةٍ التّؤْبَةِ عَهَمَ وَأَطَلق: وَفِي تِلْكَ اليه خصَّص وَعَلق, 
فَخَصَّ الشْركَ بِأَنْهُ لا يَعْفِرَةُ وَعَلْقَ ما سِوَاةُ عَلَى الْمَشِيئَة وَمِنْ 


سے 


حئة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 


لك التغطِيل لايق وَهَذا يذل عَلى فَسَادٍ قول مَنْ يَحْزِمُ 
وَنَتَّهَ بالشَّوْكِ عَلَى ما هُوَ أَعَظَم مِنْهُ كتغطيل الْخَالِقٍ) 


ع6 س 


آؤ وڙ الا يُعَذْب بِدَنْبِء َإِنَهُ لكان كَدَلِك لَمَا ڏَڪر نه يَغْفِرْ 
لبَفض دون الْبَغضء وَلَوْ كان كل طَالِم لِنَفْسِهِ مَعْمُورَا لَهُ 
بلا تَؤْبَةِ بَا ولا حَسَنَاتٍ مَاجِيَة نَم يُعلَقُ لِك با مه لمَشيفَّة قله تَعالى. 

ونعفر ما دون ذلك لن ہکا (انساء: 40 دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ يَخْفِرُ الْبَعْضَ 
دُونَ الْبَضء فَبَطَل النَّمْيْ وَالوَفَفٌ الْعَامٌ. 


القول بأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب هذا قول 
المرجئةء وأهل السنة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب» 
فالفرق بين القولين أن المرجئة يجوزون دخول الجميع الجنة بلا عذاب» 
وأهل السنة يجوزون دخول البعض بلا عذاب ؛ لأن الله كك قال : مأ وَيَعْفْرَ ما 
دون ذلك لسن یکا کہ ووعيده حق يك » فلابد وأن يصيب بعضا منهم» ووعده 
بأن يغفر لمن يشاء حق» فلابد أن يصيب بعضا منهم . 

فإِذًا المرجئة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون جميعًا الجنة بلاعذاب» 
وهذا غلط» بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب 
فيغفر الله تق له كما قال ل : مویق ما دون ذلك لسن يسآ فالفرق في لفظة 
جميعهم - قصد الجميع - هو الفرق بين أهل السنة وبينهه"'". 


. 205 /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





شرح كتاب الفرقان 





وَإِذَا كان َؤلِيَاء الله ق هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمْتَمُونَ. الاس 
َتَقَاضَلونَ في الْإيمَانٍ وَالتَفُوَى» فَهُمْ مُتَفَاضِلونَ فِي ولَايَةِ الله 
بحسب ذَلِكَه كما أَنْهُمْ لما ڪائوا مُتَفَاضِلِينَ في الْكفْر وَالنََاقٍ 
كانوا مُتَفاضِلِينَ في عَداوَةٍ الله بحسب ذلك. وَأضل الإيمَانِ 
َالتَقُوَى: الْإِيمَانٌ بِرُسُلٍ الله وَحِمَاعٌ ذَلِكَ: الْإِيمَانٌ بِخَاتَم الژسُلِ 
مُحَمَّد مُحَمَب كه فَالإيمان به يَتَصَمّنُ الإيمان جمِيع كُتْبٍ الل ورْسْلِهِ 
آضل الكفر وَالنَمَاقٍ هو الْكَفْرُ يالرُسْلٍ وما جباءوا بهء قان هذا 
هُوَ الكْمْرُ الذي يَسْتَحِق صَاحبْهُ الْعَذَابَ في لاخر ق ق الله 
تَعَالَى أَخْبَرَ في ڪتابه أَنَهُ لا يُحَذْبُ أَحَدَا إلا بَعْدَ بُلُوعْ الرّسَالَةِ. 


قال الله تَعالَى: وما ہا معَزْبينَ حى عت رسوا [الإسراء: ٠٠١‏ 
قال تَعَالى: 9 & إنَآ أوسا إِلْكَ کا اوتا إل وچ و نس من 
بو وَأوْْا يك إزهيم وَإِسَمَِعِيلٌ وَإِسْحَقَ ویعفوب وَالاسباط 
زس ووب ویوش رو ایک واا فنا( ومسلا د 
نَم ایک بن نل رسا لم تس یک وك ل موی 
تی 80 اشک یری زرو لا کون لِلتّایں عل او حب 


بعل اسل 6 [النساء: ٦٦١‏ - متلع]. 
وقال تَعَالَى عَنْ َمل انار کلم ألتى فيا 
ير و قالوا ب قد جانا بذ نذير ن کدنا اما ما کہا َه من سَىْ 


و صلل کر ¢ [الملك ۸ - 4]. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 
۶ے وتو ر ك مہ ۰ 2 نم 2 عن َعم ل 300 
فأخبَرَ آنه ڪلما اي في النار فوخ أقرُوا بأنهم حَاءَهم النْذِيرٌ 
فڪدبُوةء کَدل ذَلِكَ عَلَى آنه لا يُلقَى فيها هوج إلا مَنْ حَدْبَ 
النذيرَ. 


قال تَعَالَى في خطايه لإثليس: و لاملان جه ينك ومن عك 
ْم لمَعِينَ © € س: ۰ہ.. فَأحْبَرَ أَنْهُ يَمْلَوْهَا باليس وَمَنْ اتْبَعَُ 
َإذَا مُلنّث بهم لَمُ يَدْخُلْهَا غَيْرُهُمْ. 

قَعُلِم أنه لا يذل الثَّارَ إلا ن ثبع الشئْطاء وَهَذا يذل عَلَى أَنَّهُ 
لا لها من لاذَنْتٍ له نه ما مِمَنْ لغ يد تيغ السَئِطان ولغ يَكنْ 


سے حم 
گا ے 


پالژشلِ. 
االشرح: 


هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني 
الفاصل والفصلء وما يميز هذا من هذاء وقد سبق أن الأصل في الفرق هو 
قول الله ود : ال اک يك اللہ لا وک عه ولا هم خروت © 
لے ءامنواً وکاوا متقورتے 6 [یرنس: ٦۲‏ - ۳٦]۔‏ 

وإذا کان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان يتبعض› 
والناس ليسوا فيه سواء» وكذلك التقوى تتبعض» والناس لیسوا في التقوى 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية الله كق لعباده المؤمنین المتقين ليست 
واحدة» بل متفاضلةء فالله كق يحب المؤمن المتقي بعامة» ومن كان أكثر 
إیمانا وتقوى كان أحب إلى الله دْء وهذا من جهة محبة الله كق للعبد؛ 





شرح كتاب الفرقان 
۸ 
فإن كل مؤمن تقی له نصيب من ولاية الله ك وله نصيب من محبة 
الله ك ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» وكذلك إذا کان 
معه عصيان» وبدع» وضلال؛ وفجور؛ وفسوق» فله نصيب من بغض 
الله ك وعداوته له. 


فعندنا أنه يجتمع في حق المعين : ما يوجب الولاية» وما يوجب العداوة 
هذا من جهة الوصف. أما من جهة الاسم - وهو اسم الولي - فإنما يُطلق 
في الاصطلاح على من حقق الإيمان والتقوی؛ وكمل ذلك بحسب وسعه 
وطاقته» فلا بُقال : فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه؛ لأن كل 
مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى؛ فإن كل مسلم عنده قدر من 
الويمان. وكل مسلم عنده قدر من التقوى . 

فالمقصود: أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى» هذا من حيث 
الاصطلاحء أما من حيث الشرع» فكما ذكر في أول الكلام أن الولی هو 
المؤمن التقي» وأن کل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان 
وتموى . 

ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع 
الرسل؛ فإن من الإيمان: الإيمان بالرسل وبما جاءت به الرسل . 

والتقوى هي: اتقاء ما حذر منه الرسل وأنذروا وخوفواء فإذا كان 
كذلك رجعت إلى الولاية» وبحصول هذه المحبة والنصرة من الله كك 
رجعت إلى الإيمان بالرسل» وإلى متابعة الرسل» والتصديق بما جاءت به 
الرسل» كلّ بحسب الرسول الذي بُعث إليه » ولما بُعث المصطفى محمد بن 
عبدالله پٹ صار الإيمان والتقوى راجعًا إلى هذه الوسيلة العظيمة» وهو 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
= ۹ 


محمد ياء فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي بل 
لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول بل . 


نے 2ے کت یچ ا 
XISAR‏ ہی ر٣‏ چھ سفن 


رق 
جں تھے < جک ين 
ہس کی ؛ رو یہی 


۰ 


ومن الاس من يُومِنٌ بالؤأژشلِ إِيمَانًا مُخِمَلا وَأَمَا الْإِيمَانٌ 
الْمْفَصَل فَيَكُون قد بَلَقَهُ كَثِيرٌ مِمًا خجاءث به الژشل وَلَمْ يَيْلَغْهُ 
بَعْض ذَلِكَء فَيُوْمِنٌ با بَلَعَهُ عَنْ الژشلِ, وَمَا لَمْ يَبْلَْهُ لَمْ يَعْرِقَهُ؛ 
وَلَوْ بََعَهُ لَآَمَنَ بِهء وَلَنْآمَنَ بِمَا حَاءَتُ به الژسل إِيمَانًا مُخْعَلَا 
فَهَذَا ا َمل با عَلم ان اله آمَرَهُ به مع يانه وقوه هو مِنْ 
أوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى؛ له مِنْ ولاية الله بحسب إيمَايهِ وَتَهْوَاةُء وَمَا لَه 
تفغ عَلَيْهِ الحتبة إن الله تعالى لغ یلق مَغرِقتة كَتَهُ وَالإِيمَانٌ 
الْمْمَصَلُ بهِء فَلَا يُعَذَّبْهُ عَلَى تَڙڪهء لَكن يَقُونَهُ مِنْ ڪمَال 
ولايَة الله يڪش ما قات م ڏل فمن عَِم با حا به الول 
وَآمَنَ به إيمَاتا مُفَضَلَا وَعَمِلَ بء فهو أكمّل إِيمَانًا وَولايَهُ لله 
مِمَنْلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مُقَصَلَا وَلَمْ َعْمَلْ بهء وَحِلَاهُمَا وَلِنّ لله تَعَالَى. 
وَالْحِنَةٌ دَرَحَاتٌ مُتَفَاضِلَةٌ تَقَاضْلَا عَظِيمَاء وَأَوْلِيَاءُ الله الْمُؤْمِنُونَ 
المُتَقُونَ في تلك الدَرَحَاتِ بحسب إِيمَانِهِمُ وَنَقوَاهُمْ. 

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فون کان بريد العاجلة عجلنا لم فيها ما مَنَآهُ لمن 
یڈ فر جا کو جم يلها مذو متخو 80 ومن آراد لخر 
وس طَا سعیھا وهو ممن دَأوْليِكَ کات سفبھم تشک © کا تید 
ا رک ا ا ا ا 7 و © انظر کت 
سس 


سر لا .م 


هين ا 





ریہ 2ع روش ےو و 2 ٥ں‏ ۔۔ ع > گی 7 
لله ل أنه يَمْكْ مَنْ يريد الدّنْيَا وَمَنْ یٔرید الآخرّة مِن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱ 


عَطايهء واد أن عطاءة ما ڪان مخطورًا من يڙ ولا فاجر» ثم قال 
تقالى. اظر کیت قاتا بَصَهمْ عق بعض وله كيد درت وا کر 

مض ياه [الإسراء ٠۰‏ قبن اله بْحاته أ أل الاخرة فاضأو 
فیھا تہ کنَر مِمَا يَتَقَاصَل الئاس في النئيَاء وَآنّ دَرَحَاتِهَا اڪبڙ 
مِنْ دَرَحَاتٍِ الدنيَاء وَقَنُ بَيّنَ تَفَاصْلَ أَنْبِيَائهِ الا كَتَفَاضْلٍ سَائِر 
عتادو الْمُؤْمِنِينَ قال تعالى: اتلك اسل فصتا بصم عل بض 


رةه 
سے ص سے سے سر میں سر سر ار سے بے می کے ور سی سے 


مَنْهُم من 11 الله وح !لعصبهم درجت وءےاتسا عیسی اس مردھم انت 
کی روح الف یں کہ [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وَقال تَعَالَى: «وولقد فم فصلا بعص 


سے کرای سر عل سے سے کرو کے ر 


ال عل بعص وءاتدنا داوید زورک [الإسراء: .]٥٢‏ 


وَفِي صجیح مُشلم عَنْ أبي هَرَیْرۃ ذلك ع عَنْ النَبِيّ يه آَنَهُ قال: 
«الْمُؤْمِنُ القوي حَیْر وَآَحَبُ إلى الله مِن الْمُؤْمِنِ الضَعِيِفِء وَفِي 
كل خہ خَيْنُ اخرِض عَلَى مَا يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنُ بألل ولا تَُجرّنء وَإِنْ 
أَضَابِك شَيْءٌ قلا تقل : لو آئی ي قعلت لكان كذا وكذاء وَلَحَنْ 
قُلُ: فَدَّرَاللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَ لَوْ َفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَان)!". 

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بن القاص ۓل عَنْ 
النَبِىّ بك أنه قال: بدا الِْتَهَدَ الحَاكمُ قَأَصَابَ فَلَهُ خان وَإِذَا 
اخِتھَد فَاَحُط قََهُلَخِژ'''' وَقَد قال الله تعَالَى. ر ل سی ی نکر من 
ہن یل تم ول لك مط ميمه يه ل لطا من مك واوا 


قد وعد 


و اله سی چ [الحديد: ۰٠ء‏ وَقال تَعَالَى: لا سنوی الْفَعِدُونَ من 


.)۲٦٦٤٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۱١( أخرجه البخاري (۲٥۷۳)ء ومسلم‎ )٢( 


شرح ڪتاب الفرقان 


المؤمنين غير أل ) الضرر وَالْْهِدُونَ فى سیل ال مله َأَنفْسہم م فصل أله 
یکین يولي اشم عل الَِْيي درج وملا ود اه ای و 4 
مهيب عل الین اج عَيیما @ ركنت بن ود وا پک اک 
عَفُورًا يحِيمًا 46 [النساء: 44 - »]۹١‏ وَقال تَعَالَى: و8 َعَم سِقَايَدَ 
لاج وعمارة ألْمَسْحِدِ افرار کمن امن پل ووم الآ وجه فى سيل 


الہ ل تو يده وك لا ری و الین © © ا ءامنوأ وھاجرواً 
أ 


س" 


- ود خر 7 سے و عر 


ل أله امو اسم عظم در عند الله وليک هر الفايزون 
© بی م تو ینز شی کک وا ہے م مُقِيمٌ 
© خی فآ ابدا ن 71 ند أَجْر عَظِيِمٌ ©4 دس :14 [YY‏ 
وَقَانَ تَعَالَى: امن هو فَيْت 212 الل سَاجِدًا وقَايما حدر الخ 
ےھ ور م 0 


وا متمد ریو فل هل سکوی ال عاو ول لا بعلمو لما بتذكر را 
الأب © 4 ازمر : 1۹ء قفار تَعَالَى: یرم اله أَلَدنَ مثا نک 


0007 سر مرگ مر کے و 


والذين ووأ الم دج ت وا ہما تعملون خر 36 [المجادلة: .]١١‏ 
الشرح: 


هذا الاستطراد من شيخ الإسلام كن ليبين أن المؤمنین بالرسل من هذه 
الأمة ليسوا على مرتبة سواء» فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان 
مفصل» ويكون مؤمتًا تقيّا مؤمنًا ہما جاء به الرسول ب إيمانًا مجملًا. 
وهناك من إيمانه مفصل» يعني علم ما جاء به الرسول ا فآمن به مفصلا. 
ومنهم من آمن ہما جاءه مفصلا لکن ما جاء غيره من العلم أكثر مما عنده» 
فصار الذين يؤمنون بالرسول ئة متفاضلين» فبعضهم أعظم إيمانًا من بعض 
بما وصله من العلم » كذلك من جهة العمل ؛ فإن الإيمان منه العمل» فإذا 











بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳ 
عمل بما جاء به الرسول ية كان أعظم إيمانا به ونتج من ذلك أنه أعظم 
ولاية؛ فإذا الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة. 
ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل ؛ بين أهل الإيمان كثير في النصوص 
فذكر أن المؤمنين فضل الله بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن» 
كذلك المجاهدون فصل الله بعضهم على بعض٠‏ والصحابة يختلفون في 
مرأتبهم. 
فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة» 
فعلى طالب العلم أن ينتبه لطريقة شيخ الإسلام َء حيث إنه يقرر فی صدر 
الکلام ما يريده ثم يستحضر سوالا أو استشكالا يورده؛ ولأجل ذلك أنشأ 
هذه الرسالة أو غيرهاء فهو يستطرد ويأتي بالنظائر» والأدلة التي تدل على 
أن أصله الذي أصّله سليم من جهة الاستدلال وسلیم من جهة النظرء وهذا 
لا شك أنه قوة في الحجة مع المجادلين والمبتدعة ؛ لآن هذه الكتب ألفها 
. شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك“''. 


. للشارح - حفظه الله - محاضرة ممتعة بعنوان (كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام؟)‎ )١( 


جں وي تن یںج 
سکس ہے ر رو یی 


شرح كتاب الفرقان 
£ 


1 شا 
وَإِذَا کان الْعَبْدُ لا يَون وَلِنَا لله إلا إِدًا كان مُوْمِنًا ياء 
ؤي تعالی: الا اک اوليإاء اللہ لا حوف عَليْهم ولا هم راو 


ص ۶ عم سی ر 


© الدرت انوا وكانوا سقو 4 [یونس: .]٢٢ - ٦٦‏ 

وقي صجیح البخَارِيٍ الَِیث الْمَشْهُور - وقد تََدَ : 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيه فِيه: «ولَا يرال عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَیٌ بالوَافِلِ حَنّى 
حه وَلا ڪون مُوْمِنَاتََِ حى يَتَقَربٍ إلى الله ۽ بالْمَرَاِضِ؛ 
ڪون يِن ار أَهُلٍ اليّمينء م بَعْدَ بَهْدَ ذَلِكَ لا يرال يَتَقَرَبُ 
بالوَاطِلِ > حَتّی يَكُونَ مِن السَابِقِينَ الْمُفَرَبی 5 َء فْمَعْلُوةٌ أن أحَد 
مِن الكفار وَالْمُنَافِقِينَ لا يَكُونٌ وَلِنَا لله. 

وَكَذَلِكَ مَنْ لا يَصِحٌ إيمائة وَعِبَادَائُهء وَِن قَدَرَأَنْهُ لا نم عَلَيْه 
مل أطفَالٍ اكمار وَمَنْ لَمْ تفه الدَّعْوَةُ - وَإِنْ قيل. إِلّهُمْ 
لا يُعَذْبُونَ حَثّی يُرسَل الَيْهِم ر سُولٌ - هلا يَكونُونَ مِنْ أَوْلِيَاء الله 
إلا إذا | کائوا و مِن الْمُؤْمِئِينَ لمتَّقِينَ ٠‏ قَمَنْ لغ يَتَصَدَ یترب ب إلى الله 
لا بِفِعْلٍ الْحَسَنّاتِ وَلَا برك الك لسَيّكَاتِ لَمْ يكن من أَوْلِيَاءٍ اللّه. 

وَكَذَّلِك الْمَحَانِينُ والأطقال َإِنّ النْبِيّ بلا قال: : درّْعَ القَلَمُ عَنْ 
لاد عَنْ الْمَخْنُونِ حَثّی يُفِيقَ» وَعَنْ الصَبِيٌ حَنَّى يَحْثَلِمَ وَعَنْ 


سے 
ہو 
ہھ" 


النَاِم حتى يَْتَيْقعظ'''. 


َعَم - قول الله 


)١(‏ انظر: تخريجه (ص77). 
)۲( أخرجه أبو داود (ET AA)‏ والنسائي 10/0(« وابن . ماجه 5١(‏ وڈ وأحمد 
٦(‏ 5/ ١٠)من‏ حديث عائشة ويا وخر جه أبو داود »)٤۳۹۹(‏ والترمذي )۱٤٩۳(‏ = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَهَذَا الْحَدِيتُ قد رَوَاهُ أفل الشُتَن مِنْ حَدٍ يثِ عَلِيٌ وَعَايْشْهَ 
وَاتَمَقَ أخل الْمَعْرِفَةِ عَلَى تَلَقَيهِ ابول 

نكن الضَّبِيَّ الْمُمَيّرَ دص عِبَادَائُهُ وَيْنَابُ عَلَيْهَا عِنْدَ حَمهور 
لْعْلَمَاءِ. وَآَمَا الْمَكِنُونُ الّدِيٍ رُفْعَ عَنْهُ الْقَلَمْ قلا يَسِخُ شَی٤‏ مِنْ 
عِبَادَاتِهِ اتاق العُلَمَاءِء وَلا يَصِحٌ مِنْهُ إِيعَان وَلَا كُفْرٌ وَلا صَلَاةٌ 
ولا غَيّرُ ذلك مِن الْعِبَادَاتِ؛ بَل لا يَصْلّحُ هُوَ عِنْدَ عَامَة الْعُمَلَاء 
فور الدَّميَا كالتحَارَة ة والصناعة. 
يضلخ أ ٿ يَكونَ بارا وَلَا عَطَارًا ولا حَدَّادًا ولا تارا 
لا تَصِحٌ قود هُ باتْقَاق لْعْلَمَاء. 


يلظ ط ع 


فلا يصح بَيْعُهُ ولا شِرَاوَةُ وا نڪاځه ولا طلاقة ولا إِقَرَارُةُ 
ولا شَهَادَخُهَ ولا عَدٍز ذَلِكَ من أَقْوَالِهِء َل أَقْوَانُهُ كلها لَمُو لا یَتَعَلَق 
بها خكم شَرْعِيٌ وَلا تَوَابٌ وَلا عِقَابُ. 

بخلافِ الصَّبِيٌ الْمُمَيِّرْ فَإِنَّ لَه أَكْوَالا معن مُعْتَبَرَةَ في مَوَاضِعَ بالنّضُ 
وَالْإمَاع وَفِي مَوَاضِعَ فِيهَا نِرَاعً. 

وإِذا کان اْمَخِنُون لا يَصِحٌ مِنْهُ الإيمان ولا التَّهُوَى ولا التَّقَدُبُ 
إلى الله بالْمَرَائِضٍ وَالنْوَافِلِ وَامْتَتَع آن يَڪون وَلِيَّاه هلا یَخُوز 
لأحد أن يَعْتَقِدَ أنه وَلِ لله ؛ لا سِبَّمَا أَنْ تَکون حَجَنُهُ على ذلك إِمَا 
مُكاشَفَة سَمُجھا مِنْهُ أو نَؤْغٌ مِنْ تَصَدُفْ مثل: أنْ يَرَاةُ قد أَشَارَ 
إلى وَاجِدِ هَمَاتَ آؤ ضرع: فَإِنَهُ قد غلم أَنّ الكفَار وَالْمُنَافِقِينَ 


= وابن ماجه ,)5١55(‏ وأحمد /١(‏ ۱۱۸) من حديث على 85 . 


شرح كتاب الفرقان 
۱۳٦‏ 
- من الْمُشُر ڪين وَاهُل الڪتاب - لَهُمْ مُكَاسَفَات وَتَصَرُ ات 
شَيْطَانِيَه كَالْكهَانِ وَالسَّحَرَةٍ عبد المُشُرڪين وَأَهْلِ الُجِتاب 
قلا يَجُورُ لأَحَدِ أن یَشتَیل بِمُعٌَ مجر د دَلِكَ عَلَى ڪون السَخْصٍ ولي 
للهء وَإِنْ لم يعْلمْ مه ما يُنَاقِضُ ولَايَة اللہ د فكيّف إِذا عُلِمَ منه 
مَأ يُتَاقض ولايَة الله؟! مِثْل 23 نْ يُعْلمَ أنه َه فد ووب اتباع 
الذي بي بَاطِنا وَظَاهِرًَا بَل يَعْتَقِدُ أنه يَتَبِعٌ الشَرْعٌَ الظاهِرَ دُونَ 
الْحَقِيفَة البَاطِنَةِ. 
آؤ يَعْتَقِدُ آنَّ لأَوِيَاءٍ اللّهِ طَرِيمًا إلى الله غَيْرَ طریق الأَنْبيَاءِ ل . 
أو يَقُول. إن الأَنْبِيَاءَ یھ صَيّمُوا الطريقء أو هُمْ على قَدُدَة العامة 
دون الخَاضَّة ونځو ذلك مِمَا يَقُولَهُ فض مَنْ يدجي الولايَة 
لاءِ فِيهم مِنْ الكفر مَا يُتاقض الإِيمَانَ. فصلا عَنْ ولَايّة ية الله 
ا کمن ات بها شڈ در عَنْ أَحَدِهِمْ مِنْ خَرْقٍ عَادَةٍ عَلَى ولَاتِتِهة 
كان أَضَل من الْيَھُودِ وَالتَصَارَى. 
وَكذلِك الْمَخْنُونْ فان كؤنة مَحْنُونًا يُتافض أنْ يَصِحّ مِنْهُ 
الْإيمَانٌ وَالْعِبَادَاتُ التي ھی د شُرط في ولايَّةٍ اللہ ومن ڪانَ حن 
انا وَيُفِيقَأَحيّااه دا ڪان في ڪال إقَاقَته مُوْمِنًا بآلله 50 


يدي الْقَرَاِض وَيَخَْيِبُ المَحارم هَْهَذًا إِذَا حن لم يڪن وده 


مانغا من أن يُتِيِبَهُ الله عَلَى إيمَانِه وَتَعوَاهُ الذي آئی به فى خال 
إقاقتهء َيون له مِنْ ولايه الله بحسب ذَلِكَ. 
وَكذلِك من طراً - 0 عَلَيْهِ الْحِنُونٌ بَعْدَ يعد إِيمَانه وتقواه؛ فان الله 


يتِيبُهُ وَيَأَحْرُهُ عَلَى مَا تََدَهَ مِنْ إِيمَانِه وَتَهُوَاهُ. وَلَا یْخبطهُ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ك" 


بالْخُنُونِ الّذِي اَيِتْلِن به مِن غَيْردَنْبٍ فَعَلَهُ وَالْمَلَمُ مَوْهُوعٌ عَنْهُ في 
حال ځنونه. 


الشرح: 


كلام شيخ الإسلام كل من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد به بيان أن 
التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبدہء وأن الولي هو المؤمن التقي» وأن 
الإيمان والتقوى لا تصح من العبد الا إذا كانت باختياره» يعني : إذا كان 
مكلفاء فصار متقيًا برغبته واختیاره» وصار مؤمنًا برغبته واختياره. 


وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى» حتی ولو حصل 
منه بعض الأشياء التی هي من العبادات؛ فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى 
حتی يأتيها اختيارًا » ومثل لذلك بالمجنون؛ لان الصوفية لهم اعتقاد في 
المجانين - كما سيأتي في بقية الكلام - فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه 
إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله . 

فإذا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي» هذا لا يصدق عليه؛ 
لأنه لم يأت الإيمان والتقوى طاعة لله» بل هو غافل أو مجنون لا يُبايع 
ولا ينكح» إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقعوا في تصرفات له لا يعقلها 
كذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان» فإنه لا يوصف المجنون 
بذلك» فإذا عرض له الجنون ومات عليه فإن حاله على ما كان عليه قبل 
الجنون» يعني : إذا كان قبل الجنون رجلا صالسًا ؛ فإنه يُعتبر رجلا صالحًا 
إلى حين أن یجن وما بعد ذلك فلا يوصف بصلاح ولا بغيره» بل بداية 
الجنون كنزول الموت» فيقال: كان رجلا صالحًا . 





شرح كتاب الفرقان 

۳۸ 

أما في حال جنونه» من جهة تصرفاته» وأآخذہ وعطائه الشرعي ؛ فإنه 
مرفوع عنه القلم» يعني : قلم التكليف. وقد يقع من المجنون أشياء غريبة 
وتوافق صوابًا بنفسھا. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (أنباء القُمْرٍ)'' أن أحد ولاة دمشق مر في 
سوق» وكان في الطريق رجل من المجاذيب - أي من المجانين - فلما مر 
عليه صاح بالوالي» فقال: يا هذا ما فعلت الخبزة؟ فارتاع الوالي لهذه 
الكلمة» ونزل وسأل عنهء قالوا : هذا المجذوب فلان» وكانوا يعتقدون في 
المجانين» فأخذه وقبل يده» قال : فكان هذا المجنون ربما أتى فی مجلس 
الوالي وبصق في وجههء وذاك مسرور بفعله؛ لأنهم يعتقدون أن الجنون 
سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق» فالظاهر فيما بينه وبين 
الناس أنه لا عقل له؛ لأن عقله مع ربه ك . 


لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب» يعني الذي جَذِبَ 
عقله وروحه إلى ربەء فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه؛ ولهذا یقولون : 
إذا تصرف هو يتصرف بأمر الله وأشباه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضاً 
عن اليقين به» وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانين : 

جاب إلا و مجشرٹھم .عو على یہ يتشد العف" 


.)۲۲٢٢ /۱( هذه القصة وقعت للملك الظاهره انظر : أنباء الکُمُر‎ )١( 

(۲( هذا البیت من قصيدة لبدر الدین بن هود الحسن بن علي أبو على بن عضد الدولة 
أبي الحسن أخي المتوكل» مولدہ سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمرسية» حصل له زهد 
مفرط وفراغ عن الدنيا وسكرة عن ذاته وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحشمة» وصحب 
ابن سبعين» واشتغل بالطب والحكمة وزهديات الصوفیةء وخلط هذا بهذاء قال عنه 
الذهبي : اكان فلسفي التصوف يشرب الخمر أخذه الأعوان مخمورًا»|.ه. = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 





۹ك 


یعنی : أن سبب الجنون» هو كمال المحبة والانجذاب إلى اللهك نسأل 
الله العافية. 


= انظر: سیر الأعلام (۲۳/ ۲۲)ء والوافي بالوفيات (۹۷/۱۲)ء وفوات الوفيات 
(۳۳۱/۱). 

وقد أورد هذا البیت ابن أبي العز فی شرح الطحاوية (ص٥۵۷)ء‏ وشيخ الإسلام 
فی الجواب الصحيح (۳/ ۱۸۷)ء /٤(‏ ١١٤)ء‏ ومجموع الفتاوى /٠١(‏ ٥٤٤)ء‏ ولم 
ينسباه لأحد» وفيه «على أقدامه يسجد. ٠٠.‏ ونسبه إليه ابن أيبك فی الوافي بالوفیات 
(۹۸/۱۲)ء وابن شاكر في فوات الوفیات (۱/ ۳۳۳)ء وفيه : 


ہے ہےر یآ وز رو ف : هذل" ع1 اانه تمد العف" 
مجَانين إلا أن ذل جتونهم عَزِيرٌ على اغتابهم یَخْجُد الققل 


ہے 
7 


جر وي ںی 
کے د رو یی 


شرح كتاب الفرقان 
١5٠‏ 








َعَلَى هَذَاءه َمَنْأَظْهَرَالْولَايَة وَهُو لا يودي الْفَرَائِضَء وَلَايَجْتَيبُ 
الْمَحَارِمَ بل قَنُ ياي بِمَا يُتَاقِضض ذَلِكَء لَمْ يَکن لاحب أَنْ يَقٌُول: 
هَذَا وَل للهِء قا هَذَا إن لَمُْ يِكنْ مَخُنُونًا؛ بل ڪان مُتَوَلْهَا مِنْ 
غير خلونء أؤكان َيب قله باون تا يق أخرى» وهو 
يه يَقُومُ ِالْمَرَائِضء بَلَ يَعْتَقِدُ أَنّهُ لا يَجبُ عَلَيْه انّيَاعٌ الرَسُو ل کی 
ُو كاذ وان کان مخکٹوٹا ان واه قد رط عة لكلل 
ها ون ل يڪن مُعَاقبًا فوته ةالكافِرِين فليس هُوَ مُسْتَحِقًا لِمَا 
يَسْتَحِفَهُ أفل الْإِيمَانٍ وَالتَقُوَى مِنْ كَرَامَةٍ مَة الله دء هَلا يَجْورُ عَلَى 
التَعديرَئنَآنْ تقد فيه اَحَد أنه لي ِل ولڪ إن کان لَهُ حال 
في إِفَاقَتِهِ كان فيهًا ؤمتا بألل مُنَّقِيَا كان لَهُ مِن ولي الله 
بحسب ڏلك وَإِنْ كان له في حال إِفَاقَتِهِ فيه كَفرٌ أَوْ نِقَاقء آؤ 
کان كافرًا آَوْ مُنَافِمًا ثم طرَا عَلَيْهِ الْجْنُونُ فَهَذَافِيهِ مِنْ الكُفْر 
حال إقاقتِهِ مِنْ كفر او نِقَاقٍ. ظ 


الشم 34 


والمتولهين ما يحصل لهم من توم خوارق العابات یں سواء كانت خوارق 
علمية بذكر أشياء؛ كأن يقول: أنت تقول كذا! وحصل منك كذا! وهو 
مجنونء فيوافق صوابّاء أو خوارق من جهة القدرة؛ كأن يشير إلى أحد 
فيموت» أو يشير إلى الماء فيمشي عليه » أو يشير بإصبعه فينزل عليه رغيف› 
وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلم» هله أنواع الخوارق والمتقرر أن 





بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان 
1٤۹‏ 

الخوارق حصلت للکھان: والسحرةء والمشعوذين الكفارء والشیاطین › 
وحصلت أيضًا الخوارق للمؤمنين» وحصلت الخوارق أيضًا للرسل 
والانبیاء؛ ولهذا قسم العلماء الخوارق إلى ثلاثة أقسام باعتبار من حصلت 
له : 

القسم الأول: خوارق حصلت للأنبياء والرسلء فهذه تسمى آيات 

القتسم الثاني: خوارق تحصل لاتباع الرسل» وهذه تسمی کرامات . 

القسم الثالث : خواری تحصل للمنافقين والعاصين للرسل: فهله 
خوارق شيطانية ليست إكرامًا من الله و لهم؛ لأن الله لا يكرم من لم يتبع 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - . 

فإِذًا ليس اعتبار کون المرء محبوبًا لله ولیّا لله أنه يحصل له خارق؛ لأن 
الخارق یحصل للشياطين › والکفاں والمنافقين › والسحرة» فلا بد من 
النظر فیمن حصل له الخارق» فإن حصل الخارق لمطیع للرسل معظم ومتبع 
لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات» وإن حصل لمنافق 
عاص للرسل مبتدع أو مجنون» فنقول : هذه من الشياطين ؛ لويقاع الناس 
فى الفتنةء أو فى الکفر والشرك» هذا باعتبار. 

وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من 
الصفات» وهما: 


٭ وصفة القدرة. 


ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بأقدار الله كك له 


شرح كتاب الفرقان 
۲ 
وبإغنائه كق وإذا کان كذلك فإن الخارق للعادة إذا کان راجعًا على صفة 
الغنى فقد يكون لحاجة مَنْ حصل له الخارق» فالخارق حصل له لأجل 
إغنائه» فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل 
له الخارق؛ لأن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار» فإذا كان لیس 
بغني» ومحتاج» وضعفت نفسه» فقد يحصل له خارق» وهو ليس كالولي 
الذي لم یحصل له الخارق؛ لهذا نجد أن بعض الصحابة و كان أكثر 
خوارق ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر و » وذلك لكمال غنی أبي بكر 
وعمر ويا الكمال البشري» وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه» ويصحح أو 
يثبت يقينه» فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الکمال راجع إلى 
النقص ؛ فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص في صفات الکمال: 
أو لزيادته فى صفات الكمال» فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى» زيد فی غناه 
بالخارق ليقوي إیمانەء وكذلك من جهة القدرة ربما أعطي ليظهر إيقانه ؛ 
كما يحصل للمجاهدين» فإن بعضهم يكرم بأشياء ؛ لأنهم لم يحققوا من أمر 
الله ك ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات» فيكون إتيانهم بالكرامات من 
أجل عدم قدرتهم, والله يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه وأعداء 
ديئه. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط في معرفة أفراد صفات الغنى 
وتقسيماتها وأفراد صفات الاقتدار والقدرة وتقسیماتھاء وهى مبسوطة فى 
کتب أهل العلل . ۱ ۱ 
المقصود من هذا: أن المجنون لا يجوز له أن يوصف بأنه من الأولیاء 
لأنه لیس له اختيار» وليس له فعل بنفسهء وإنما الأولياء هم المؤمنون 
المتقون. 


6 انظر : مجموع الفتاوى (۲/ ۹4 — «(AV‏ وشرح الطحاورة (ص٤۹٤)‏ . 


-- 
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جر گے می 


ہے ہے لازو یہ سی 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ي 











وَلَيْسَ أو لِيَاءِ الله سَيْء يَتَمَيَرُونَ به عَنْ النّاسِ فِي الظَاهِرٍ 
مِنْ الأمور الْمْبَاحَاتِء قلا يَتَمَيَّرُونَ بلاس دُونَ لاس اڏا ڪان 
حِلَاهُمَا مُبَاحَاء ولا بعلّق شَفر آؤ تقُصیرِہ آؤ ظَفْرِهِ اڏا كَانَ 
مُبَاحَاء كما قِيل: :كم مِنْ صذیقِ فِي قَبَاءِء وڪم مِنْ نيق في 
عباء ا بل يوحدونَ في ویج ضاف أَمَّةَ محم کیا إذا له 
يَكُونُوا و مِنْ أهلٍ البدع الظاهِرَةٍ وَالْمُجورِء فَيُوحَدُونَ في أَهلٍ 
قران وَأَهْلِ ليلم وَيُوحَِدُونَ في آهل الجهادِ وَالسَيْفِه وَيُوحَدُونَ 

في السار وَالصُنَاع وَالرّرَاع. 
وق َكَرَ الله ناف ان مُحَمَدٍ مُحَمَدِ ي في ة قَؤلِهِ تَعَالَى. إن رك 
لر نك 5 وم أذ من 9 الل يضفم وطايمة من َال مک وا يد 
٦‏ 3 شر من اذ تلم اد 
: ون نک می وءاحرونَ رون ف رض ک من ۴ آله هھ وءاحرون 


سے 


و فى ميل اق کاڈیوا ما م تر یڈہ [المزمل: ٢٢‏ 


وَكانَ الف يُسَمُونَ َال الدين َالْعلم: رالْقَرَاعَ؛ فَيَدْحْلَ فيهم 
العْلمَاء وَالنّشسَاك كم حَدَث َد ذلك اشم «الصوفيّة وَالْفُقَرَاي. 


واشم «الصوفيّة» هو نشب إلى لاس الصوفء هذا د هو الصٌجیخ 
(١)‏ قال في التوضيحات الحسان(ص۷۷): القباء : الجبة وهي من لباس الأغنياء . والعباء : 


الثياب الخشنة التى یعتاد لبسها الفقراء. وانظر القاموس المحيط مادة (قا)» وإیضاح 
مختار الصحاح (ص٤٤).‏ 


شرح كتاب الفرقان 
١5:‏ ااا ااُصلطلشش ا شس شس ةك ت 


قد قِيل: إِنَّهُ نسْبَةٌ إِلَى صَفْوَةٍ الْمْقهَاءء قِیل: لی ضوقة من أذ بن 


م 


طانجة: قَبِيلَةٌ مِنْ القرب كاثوا يُكْرَهُونَ بِالنْسْكِء وَقيل: إلى هل 
الصُفَةِء وَقِيلَ: إلى الصَّمَاء وَقِيل: إلى الصَّفْوَةِء وَقِیل: إلى الصف 
المُعَدَّم بَيْنَ يدي الله تَعَالَىء وَهَدْهِ أقوَال ضَعِيفَةٌ انه لو كان 
كذلك لقِيل: صمي ا صَمَائِيٌ آؤ صَفَويٌٍ آؤ صِمْي وَلَهْ يكل 
صُوفِیٌ. 

وَضَارَ أيْضًا اشم «الْقْهَرَاءِ ينی به آفل السُلوكء وَهَنَا عرف 
حادِث وقد تَتَاوَعٌ الاس أَيُّمَا أفضل: هُ مُسَمّى «الصُوفِيُ» أو مُسَمَى 
«الْقَقِين؟ وَيَتَتَارَعُونَ أَيْضَا أَيّمَا أَفُضَل: الغَیْحْ الشّاكن آؤ الْفَقَیُ 
الصَابِدُ5'"' . 


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ فيها نْرَاعٌ قَدِيم بَيْنَ الْجْنَيْدا'' وَبَيْن أبي العبَّاس 
ان عطاءِ» وَقذ روي ع قد بْنِ حَنْبَلٍ فِيهَا رِوَايَتَان. 

وَالْضّوَابٌ في هذا كله ما قاله الله تَبَارَك وَتعالی؛ حَيْث قال: 
ہکا الاش إنا علق ين كر ولق وجات کاب لا د 


ڪرم عند الله آک4 [الحجرات : 18] . 


.)۳٦٣ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم الجنيد البغدادي» أصله من نهاوند» مولده بالعراق» تفقه على مذهب 
أبي ثورء توفي سنة ۲۹۷ھ انظر : ترجمته في سير أعلام النبلاء (57/15)» وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۱۲۷). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي » متصوف صحح مذهب الحلاج» صحب 
الجنيد وأبا سعيد الخرازء توفي سنة 9٠*1ه.‏ 
انظر : ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ ٢٥۲)ء‏ وصفة الصفوة .)٥٥٤/٤(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











١ ه؛‎ 


2 
س 


وقي الصحيح عَنْ أبي هرَيْرَۃ ظلہء عَنْ الثَبن آنه سَيّل: رای 


5-5 


الاس أَفْضَلة قال أَنْقَاهُمْ. قيل له: ليس عَنْ هذا تشآلك» فقال: 


سے 


يوشف شف نبي اله ابن يعقوت َب الله ان اشحاق تبي اله ان 
إبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله. فقيل له: : لَيْسَ عَنْ هَذَا تشألك. ققال: عَنْ 
مَعَادِن لَْرّب تشالوني؟ الاس مَحَادِن ڪمَحَادن الذهب لنش 
جِيَارْهُمْ في الْحَاهِلِيََة جِيَارُهُمُْ في لإشلام اڏا فَقَهُوا'''. هَدَل 
الكنَابٌ وَالشنٌَ أنَّ اکر النّاس عِنْدَ الله أَنْقَاهُمُ. 

فى ا : لشنن عَنْ النبىٌ لا أنه قال: رلا فقضل لِعَرَبِىّ عَلَى ع عحمی؛ 
ولا ِحيٍ عَلَى عَریخ, ولا شود على يض وَلا بیس عَلَى 
7 سود إلا لا بالَقوی: لڪه لادم وَآَدَمَ من تراب" 

0 يضا 7 نه قال: ران لله تَعَالَى أَذْهَبَ عَنْكُْمْ عُبَيَهَ عبن 


ہہ وَفَخْرَهَا بالْآبَاءِء النَّاسُ رَخِْلَانِ: مُوْمِنٌ تَقَيٌ: وَقَاحِر 
ے اسم 9 )(۳) ۱ 
قَمَنْ كان مِنْ هَذِهِ الأضنَافٍ أَنْقَى لِلَهِ فَهُوَ أَكْرَمٌ عِنْد اللہ وَإِذَا 


اسْتَوَيَا في التَّقُوَى اسْتَوَيًا في التّوَحةء 


.)۲۳۷۸( أخرجه البخاري (٣٥۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي نضرة طبه وقال الهيثمي في‎ )51١/0( أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
«رواه الطبراني في الأوسطء واليزار بنحوهء ورجال البزار رجال‎ :)۸٤ /۸( المجمع‎ 


الصحیح) أ .ا شا 


(۳) أخرجه أبو داود (٦۱١٢)ء‏ والترمذي (۵٥٥۳۹)ء‏ وقال: حديث حسن» وأحمد في 
المسند (۲/ .)۳٦٣‏ 


شرح كتاب الفرقان 


هذا الفصل تفريع على تعريف الولي» وشروط الولاية» وقد ذكرنا أن 
الولي هو كل مؤمن تقي لیس بني» فالولي من حصّل الإيمان والتقوى. 
ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في 
المأكل» أو فى المشرب» أو فى اللباس» إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال 
وترك الحر م فان هتا هو الذي جعلھم أواياء مؤمنین اتا . فتميز الأولیاء 
اسا إما لق دا أو بتكثيره أو ما أ أشبه ذلك هذا كله لیس له 
أصل . وكذلك تميزهم في مأكلهم. أو في مراكبهم. أو في مشاربهم. 
ونحو ذلك» هذا كله ليس له أصل ؛ بل يختلفون فى هذه إذا كان ما يأتون من 
المباح لهم . 


وإن كان من صفة أولياء الله وق أنهم لا يتوسعون في المباحات» يعني : 
ليس كل مباح يأتونه؛ لأن الله وك نهى نبيه عن ذلك بقوله : ٭ ولا تمدن عیِْكَ 
ال ما سنا پوه وما هم رة ليو لديا لتم يد َف درك حر وبق © > 
[له: ١۱۳]ء‏ فذكر أن النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء هذا من 
عاجلة الدنياء وقد نهي النبي بيه عن مد العين إلى كل المباحات بهذه 
الآيات» وأن رزق الله خير وأبقى» يعني : في الآخرة”'" . وهذا يدل على 
أن من صفة العباد ومن صفة أولياء الله الذين كملوا الإيمان والتقوى أنهم 
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لا يتوسعون في المباحات» فربما كان الشيء مباححا وترك؛ لأن فيه نوع 
تعلق بالدنيا » لکن من جهة الأمور الظاهرة لا يختلفون عن غيرهم » إلا فيما 
يكون فيه نوع خرم للمروءة ودناءة» أو أشباه ذلك؛ فإنهم يتنزهون عنه؛ 
ولهذا كان الناس يأتون النبي يكل في مجلسه فيسألون : أيكم محمد؟ لأنه لم 
يكن َة يتميز عنهم بمکانء أو بلباس» أو بشارة» ونحو ذلك . 

وأما إحداث بعض الالبسة الخاصة من الناس؛ فإنما حدث في المائة 
الثانیة؛ كما أحدث الصوفية لباسًا خاصًاء يعني للزهاد أو للفق-راءء وكما 
حدث في المائة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على 
أكتافهم» أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت» حتى 
يعطوه حقه الذي أوجبه الله كك لهم . 

هذه كلها أمور حادثة» فعلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقين لیس 
لهم لباس خاصء فمن منع بعض الأشياء؛ لأجل أنها ليست بلباس 
الأولياء» فهذا من جنس المحدثين في الدين؛ فإن اعتقد ذلك صار بدعة 
وقولا على الله َك بلا علمء وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من 
حيث لا يشعرون» فيرون -مثلا - أن بعض الألوان تناسب» وبعضها 
لا تناسب» وأن بعض الغتر تناسب وبعضها لا تناسب» وأشياه هذه. 

وهذا لا أصل لهء إذا كان من جهة الرأي» أما إذا كان من جهة ترك 
مشابهة الفساق» فإنه مطلوس,. فإن الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسًا 
يشابهون فيه لباس الفساق وإن کان مباحًاء ولا يعملون عملا يشابهون فيه 
الفساق ولو كان مستحبّاء بل ربما تركوه لترك المشابهة. 


شرح كتاب الفرقان 
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وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر ك فی التمھیدء حينما أتى لبيان حال 
النبي مَل في شعرہء وأنه بء كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه» وكان له 
غدائرء يعني : الشعر الطويل» ربما جعله غدائرء قال: وكان على هذا 
العلماء» حتى نشا في فسقة الجند أنهم يتخذون الشعر للزينة عند أهل الفسق 
والمجون» فلما شاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته» واختاروا 
قصه مخالفة لفسقة الجندء وهذا أصل معروف!'۶. وقد شاع في الأزمنة 
المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسق» أو من صفة أهل عدم الطاعة أن 
لهم كذا وكذا من الأحوال» فهذه وإن كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة 
لم فهذا يتميز به | الحونء ولا حرج في ذلك. 

أما أن يعتقد شيئًا من المباحات لازمًا لأهل الصلاح» أو يعتقد فی بعض 
المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة» ونحو 
ذلك» فهذا لا يسوغ بل إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ كما وصفهم 
الله كك بأنهم من جميع الفئات» فمنهم العابد» والعالم» والتاجرء 
والغازي في سبيل الله» وأشباه هؤلاء في أصناف الأمة؛ كما قال الله كل 


ہے کے . ہے پک سے ر E‏ و کے ۶ےہ مھ رر سو سلسو سےا لخر 
في آخر سورة المزمل : ٭ل إنَ ريك يعار أنك تقوم دق من ثل الیل وصعم وتسم وطابمَة 
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سو +7 ھب ر لام برعا سرف ہر نے او > ےھ یس ہے سے بی می بر و ہے کک کر ےو e‏ کے ص 
من الین معك والله بقدر الل والثهار علم أن أن محصوہ فاب علد فافرءواً ما نشم من 
کے ےے کے مب + 4 عھ لد ا مہ الك 2-5 ّا کے 
فَرْءانِ علم أن بلول ها سی وےاحروں یِضریوں فى لارض بتلعول من 


وءاحرون يلون فى سیل اش کہ [المزمل: ]٠١‏ فذكر فيها أصناف الناس» وأن منهم 
الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وأن منهم من يقاتل في 


ہے 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر /٦(‏ ۸۰ - ۸۲)ء وأحاديث صفة شعره پل أخرجها 
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۹ 


سبيل الله» وهذا يعم أنواعًا كثيرة. أما لفظ الصوفیةء ولفظ الفقراء» فهذان 
لفظان حدثا من جهة وسم المتعبدين والزهاد بهما. وذكر عدة أقوال في 
الصوفیة وفي اشتقاقهاء وذكر أن الصحيح منها أنها نسبة إلى الصوف. 
ولبس الصوف الخشن في الصيف والشتاء» يدل على بعد عن التلذذ بالدنيا 
ولذلك صار سمة لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب» ولاالقطن» 
ولا الكتان» وأشباه ذلك من الثياب الناعمة ؛ لن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال 
على الدنيا . 

وهذا لاشك في أصله خروج عن السنة؛ لان النبي يو كان يلبس من 
الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه» ما لم يكن مما يخص المشركين في 
هيئتهم الظاهرة, أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة» فلبس عق 
الإزار والرداء» ولبس القميص والسراویلات؛ ولبس العمائم» ولبس 
الصوف والخز والكتان والقطن» ونحو ذلك» وهذا يدل على أن التزام لبس 
الخشن من الثياب لأهل الصلاح بدعة . 

قال: (واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحیح)ء 
وهذا أرجح الأقوال؛ كما ذکر'''. 

ومن الأقوال أيضًا في نسبتهم التي لم يذكرهاء أنهم منسوبون إلى كلمة 
يونانية» هي كلمة: (صوفیا) فهم صوفية نسبة إلى صوفياء وهؤلاء هم 
متنسكة اليونان الذين يطلبون الحکمة'''. فالفلسفة أصلها كلمة: (فلا 
صوفیا)ء وترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. 


.)5١١ص( انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص۲۱)ء وتلبيس إبليس‎ )١( 
.)۳۲۲ /۱( انظر: بيان تلبیس الجهمية لشيخ الإسلام تل‎ )0( 


شرح کتاب الفرقان 
»+ 10 
وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام» عرفت أنه جاء 
من جهة النصاری؛ فإن اتصال من لا علم عنده من المتزهدة بالنصاری؛ 
وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم, ليست الكنائس التي في البلاد 
المعمورة إنما في الأديرة خارج المدن» نشأ هذا المذھب؛ أو هذه الطريقة 
الصوفية؛ كما هو ظاهر من کتاب (الديارات) للشابشتی'''ء وغيره مما هو 
معروف في تاريخ الصوفية» يعني : أنهم - أي الصوفية - أهل الإشراق› 
أو أهل الحكمة والإشراق الروحيء أو آهل الحكمة السلوكية. فهذا قول 
نصره أيضًا طائفة من العلماء. 


نج ےپ پر ور وماك رو هساك 


)١(‏ هو علي بن محمد أبو الحسين الكاتب الشابشتي» وقيل اسمه محمد بن إسحاق وكنيته 
أبو عبد الله ء کان أديبًا فاضا » كان له مصلّفات منها : كتاب الديارات ذكر فيه كل دير 
بالعراق والشام ومصرء وكتاب الیسر بعد العسر وكتاب مراتب الفقهاء وكتاب التوقیف 
والتخويف. توفي بمصر سنة ۳۸۸ھ وقيل سنة ۳۹۰ھ. 
انظر: معجم الأدباء (٥/۲۲۷)ء‏ ووفيات الأعيان (۳۱۹/۳)ء والوافي بالوفيات 
(؟؟/9١1).‏ 
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10١‏ 


وَلَفْظ الْفَشُر في الشُژع يُرَاد به الْفَشُز مِن الْمَالِ وَيرَادُ به هَقَرُ 
الْمَخْلُوقِ إلى خَالِقَِهِه كما قال تعالى. إا ألصَدَمَتُ لمر 

لمكن التو ٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: 55 الاس أَنسْم م راء لل اک اچ 
[ناطر : ]٥٢‏ وَقَلَ مد الله تَعَالَى في الْفُرآنِ صِنْمَيْنٍ من الْفْفَرَاء: 31 
الصَدَفَاتِ وَأُهل المَنْءٍ قال في الصَنْفِ الأوؤل: 3# للفَتراء ارک 
ایروا ف سیل أل ولا لا سرت ضرا ےت الہ سج هة 
ال اھل أغز ا مرج التعفف ي رفم يمهم لا لا سوت الاس 
إِلَک اکا 4 بتر: ۳۰ وَقَال ف فی الصف الثاني - وَهُم أفضل الصَّنْفَيْن- 

مویہ ہم کے ۔ ھی" 2 


سم 1 ہما سے م تھے لس حر 
مو للفقراء المھلجرن الْذِينَ أ جوا من دیرم مله بعتونَ مضلا ین 


ہج 
۱ے 
سس 


۶ 


رس ےر جح لت 


الله هِ وَرِصونا وسشصرون ن الله 77 اهک هُمْ ای [الحشر: ۱۸. 


وَهْذِہِ صعَة الْمْهَاحِرِينَ الَذِينَ شجرُوا السَيئًات وَحََاهَدُوا أَعْدَاءَ 
الله يَاطنًا وَظاهرًاء كما قال النّبِحُ 6 ل «الْمُوْمِنُ من أمِنَهُ النَّاسْ 


علی د ماهم وَأَمُوَالِهِمٌ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُشلِمُونَ من لسانه 
وَيَدَه) وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ هھجر مَا تھی الله عَنة؛ وَالْمُحَاهِدُ مَنْ خاهك 
تَعْسَهُ في ذاتِ الل“ . 


3 


أمَا الْحَدِيتٌ الذي يَرُويه بَحْضْهُمْ نه قال في غَرْوَة ت تَبُوك: 
«رَحَعْنَا من غ الْحهَادٍ لأَسْكَرٍ إلى الْحِهَادٍ الأكبر ء قلا أضل لَه وَلَمُ 
يَرُودِ أحَدٌ مِن أشُل المَعْرفَةِ باقوال الثبن كه وأفعاله" . 


سے 


)١(‏ أخرجه أحمد بطوله من حديث فضالة بن عبيد (٦/٦۲)ء‏ وأخرج بعضه: البخاري 
(١۱)ء‏ ومسلم :)٥٤(‏ وأبو داود (۸۸٤۲)ء‏ والترمذي (٢٢٤٥٥۲)ء‏ والنسائي )٠١5/8(‏ 
وابن ماجه .)۲۹۳٣(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(4۹۸/۱۳٦)‏ عن جابر نه وذكره المزي = 


شرح كتاب الفرقان 
۳ 


وَحِهَادُ أقار من أغظم الأعمالٍ ل هُوَ أفضّل مَا تَطوَعٌ به 
اہ قال الله تَعَالَى: فلا ر ستوی القلودون من المومن عار وَل اضر 


کک مسر 


ون ف سيل له َأَموَلِهم اش صل اله اهرب يأمَولِهمٌ وا اش 
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7 معدن دة و وعد الا سى ور اه الین عل الْقَعِدِنَ اج 
کا کہ [النساء: ٤۹]؛‏ وَقال تَعَالى: : م اجعلت سقًا 2 اي لاج وما ا 
ب حر سے سے ےم ہے سر سے حم ص 2 2 
راو کمن ےامن الله الو لخ وَجَْهَدَ في سیل الہ لا سبو ن عند الله 
5 سکع سر ہر 


وا 1 ری 3 الان © الس اموا وهاجروا وا ف 5 سیل لله 


اموي فة عظم درجة عند 1 ۾ اوک ہر 226 € بشرهم تم 
برحمَة تار وج جت م فا تي م نمیو 9© خَدِربَ فآ بدا 
إن اللہ عند أ طب 409 اا ۲۲-٠١‏ ۱ 


وکت هي صجيح فطلم وغَْرِه عن لان ئن شير لہ قال. 
كنت عِثد اللَبِيْ و فَقّال َخُل: قا الي إلا ْمَل عَمَلا بد 
شلام إلا أ ع أ سَفْيَ ي الحَاجَّ وقال آخَرُ: مَا الي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلا بَعْدَ 
الإشلام إلا أن أُعَمْرَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ عَِنُ بن أبي طالِبِ: 
لهاد في سَبيل الله قصل مما دَكَرْتُمَاء فَقَالَ + عمَز لا تَرَْعُو 
أضْوَاتكم عِنْدَ مِنْبَرِ رَ ول الله ية وڪن إِذَا قَصِيَتْ قضيّتٌ الصَّلاة 
سَالته فسالهء قَأنرّل الله تَعَالَى هذه الآيَةَ: - گا لاج 
وعمارۃ ال ےجد ل راو وڳ . 


الاحیاء: رواه الیهقی فى الزهد من حديث جا +ومش ي | .هھ 
انظر : المغني عن حمل الأسفار (٢۸٥۲)ء‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)01١/١(‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (٢٢٤۲)ء‏ وقال منکر . 

.)۱۸۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
7م ١‏ 


. وض حن عن دهن شاوه ويك قال: : قلت يَا 
سُولَ الله أي لأمُمَالٍأَفْضَلٌ عِنْدَ الله 0 قال: الصلاة عَلَى وَقَتَھَاء 
قلت: م أي؟ قال بر الوَالِدَيْنِء قلت كُمَ أَي؟ قال: الْحهَادُ في سَبيل 
اللّهء قَال: حَدَکَيْي بِهنَّ رَسُول الله كَل وَلَوْ اسْتَرَّدْته لَرَادَنِيِ' ۹ 
وقي الصَحِيحَينٍ لے کل أَنَّهُ سيل 8 امال فضْل؟ قال: 
راِيمَانٌ بالله ۾ جها في پیل قيل: تم مَاذَا؟ قال «حَحٌ مَبْرُوق'' 
في الصڃيَينِ أن ر خلا قال له بيا يا ر ول اللَهِأَحُبِژنِي بعَمَلٍ 
يدل الحهَاد قي سَبیل الله قال: لا تَسْتَطِيعْهُ آؤ لا تطيقةء» 
قَالَ قَاخبڙنِي به قال: «هَل دَشتطيغ إِذَا حُرَجَ المُحَاهِدُ آن تَصُومَ 
ولا فْطِرَ وتقُوم ولا تفش 
وقي السّئَنٍ عَنْ مُعَاذِ ذه عَنْ الذَّبِيْ ول نه وَضَاهُ لَمّا بَعَنّهُ إلى 
الّيَمَن فَقَالَ ريا مُعَاذًا اق الله حَيْتمَا كنت وَأَتْبِعْ السَيْقَة الحَسَنَة 
تَمْحْهَاء وَخَالِقٌ الاس بلق حشن''. 
وَقَال: ديا مُعَادُ ! إنّي لأحِبّكء فلا َد آن تَقُولَ في دُبُر حل 
صلاة: اللهك اع عَنْي عَلَى رك وَمُكرِك وَخشنِ عِبَادیك'” 
وَقال له وهو رديقة: : ريا مُعَادُ: آتدّري مَا حَقٌ الله علی عبّاده؟6 


.)۸۵( أخرجه البخاري (0۲۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٦۲)ء‏ ومسلم (۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۵)» ومسلم (۱۸۷۸). 

.)۱۹۸۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)۲٤١ /0( وأحمد في المسند‎ »)٥۳ /۳( أخرجه أبو داود (١٢٥٥۱)ء والنسائي‎ )٥( 


شرح كتاب الفرقان 
١6‏ 
قلت: الله ور سُولَهُاَعْلَم. قال: احَمَة عَلَيْهِم أن يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا 
به شَيْمًا. كدري ما حَق الْعِبَادٍ عَلی الله إِذَا فَعَلوا ذَلِكَ5 قلت: الله 
وَرَسُولَهُ أعلّم. قال: «حَقَهُمْ عَلَيْهِ إلا يُعَذْبَهُمُ) 07 . قال أَيْضًا لمعَاذ: 
«رَأْسٌ لأَمْرِ لإِسْلام وَعَمُودہ الضلاة وة سنامه الْحِهَادُ في 
سبيل الله»» قال : «يّا مُعَاذْ الا َخْبِرْك بأَبُوَاب الْبد؟ الضَّوُمٌ حِنَّةٌ: 
ےج لصي م نض سس يام الرحلٍ في 
ف اللَيّل»» ثم قَرَأ: لے تجاق جَنوبهم عن المصَاجع يعون 2 وق 
اوه فظن © ملا اع کا تی لمم س فر عن 
جرا بمَا كانوأ َل [السجدة: ١۷ - ١١‏ ثم قال : ديا مُعَاذُ ألا أخبرّك 
بمِلَاكِ ذَلِكَ ڪلوي قلت: بَلَى! فَعَال: رامُسك عَلَيْكَ يتاك هَدَاءء 
فَأَحدَ لِمَایہء قال: :يار شول الله إا َمُوَاحَدُونَ با نڪلم به 
فَقَالَ: تَحِلَتّك آمُك يا مُعَاذُء وَهَلُ يَكبٌ النَّاسَ في النّار عَلَى 
مَتَاخِرِهِمْ آلا حَصَايِت أله تھ ”". 


هذه اللأحاديث التي ذكر الشيخ فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى, 
وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله كك» ومعلوم أن من يسمون 
بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة» أنهم يتركون الجهاد 
في سبيل الله » وينقطعون عن الأعمال» ويلزمون مجالسهم في مساجدهم . 


.070( أخرجه البخاري (۷٦۵۹)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (٢٦٦٦۲)ء‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وأحمد 
"١ /٥(‏ ؟). 








بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هه ١‏ 
أو يلزمون الذكرء أو يلتزمون البيوت» ولا يعملون من الأعمال الصالحة 
مما ذكر الله ك فى كتابه» أو بينه النبى یه فی سنته من حال آهل الإيمان 
والتقوی؛ فعلم منه أنهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات» فمن أتى بهذه 
الطاعات فإنه أفضل منهم ولو كانوا منقطعين؛ فإن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» فکلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان أقرب وأعظم 
لهذا لیس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس» وليس من صفة 
الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفس وعيوبهاء ويتركون جهاد الأعداء 
عليهم أو حيث توجھت؛ فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوهاء 
وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه. وإذا كان المقام مقام جهاد في 
سبيل الله جاھدواء وإذا كان المقام مقام دعوة دعواء وإذا كان المقام مقام 
أمر ونهي أمروا ونهواء کل ذلك لتحصيل ما أمر الله 8 . 
أما من يترك هذه الأشياءء ويلتزم الذكر الطويل والعبادة والصلاة 
الطويلة» ويترك واجبات شرعية كثيرة) هذا لیس بأفضل ممن يقوم 


۶ی 5 سی AEN‏ 


شرح كتاب الفرقان 

1٥٦ 

وَتَفْسِيرُ هَذَا ما َبَتَ في الصَحِيحَيْنٍ عَنْهُ 25 أنه قال: «من 
کان يوْمِنُ ع باللهِ وَالَْوُم الآخر فلیفل حْيْرًا أو أو لِیَضمُئث'''. 

َالنَّكَلُمْ بالْخَئِرِ خير مِنْ الشكُوت عله وَالضَمْتُ عَنْ الشَرْ 
حير من التُكلم ب4» هما الصَّمْتُ الذایۂ فَبِدْعَهُ مَنْهِىّ عَنهاء 
وَڪذلك الامْتِنَاغً عَنْ آل الخْبْرِ واللخم وَشُژب الْمَاءِ فَذَلِكَ مِنْ 
البدع المَدْمُومَة أَيْضَاءه كما فَبَتَ في صحیج البْحَاري عن ابن 
عباس و أن لبي 5 زی رَخِلا قايا في الشفس؛ فقال: : «مَا 
هذا فَقَالُوا: أیٔو إشرّائيلء نَذَرَ أن يموم قي الشمُسء لا يَسْتَطِلٌء 
ولا يڪلم يصو فقال النَبِىُ كل: «مُرُوهُ فَلْيَخْلِسُ وَليَسْتَظِل 
وَلْيَتَكلَّمْ وَلْيْتَةَ صَو ^ 

وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْأنَسٍ أَنَّ ر خالا الوا عَنْ عِبَادَة ر سول 
الله کله فكاَنَمُ نهم تقالوهاء فقاو انا مِتُل رَسُولٍ الله 99 ثم قال 
ََدْهُمٌ, : أَمَا أ نا قَأضُوم وَلَاأفْطِرُ وَقال الآخَرُ: ما أَنَا فَأَقَومُ ولا ام 
وَقَال الخد ما أَنَا قلا آڪل للخم وقال حر أمَا ا قلا اتر کرو 
النَاءَء فَقَالَ رَسُولَ الله كا رمَا يال رخال د قول أَحَدُهُغ كذا 
وڪٽ ولڪني وم وَأَقْطِنُ وَأَقُومُ ونام آكل اللّحْم, وَأَكَرَوَجْ 
النْسَاءَ هَمَنُ رَغْبَ عَنْ سُنْتِي هَلَيْس مني . 

فقوله. بقَمن َب عَنْ شنّتي فلس مي آي سَلكَ عَيْرَهَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5141/0)؛: ومسلم .)٦۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاری .)57١5(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 


سم 
تن اہ 


ظانًا أن غَيْرَهَا خير مِنھَاء فَمَنْ كان كَذَلِك ههو بَرِيءٌ مِنْ 

الله شون قال تَعَالَى. ووم رت عن يله رهم إلا من سَفِهَ 
[البقرة: »]15١‏ َل يَجِبٌ عَلَى كل مُشیم أن يَعْتَقِدَ ان خَيْرَ 

كلام خلا لل وخر لذي هي محمد مُحَقَدِ کي كما حَبَتَ عَنْهُ 

قي الصّحِيح: أَنّهُ ڪان يَخْطْبُ بِدَلِكَ كل یَؤم عق . 


الشرح: 


هذا تتمه لما سبق في بيان أن أولياء الله كك لیس لهم وصف غير الإيمان 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهىء وأن هؤلاء لهم صفات متعلدة» 
امتثالا لشرعه» وديله » وسنة رسوله ا فلیسوا باسم الفقرء أو الصوفى › 

وإنما يكونون أولياء بتقربهم إلى الله كك بالطاعات الواجبة والمستحبة» 
وابتعادهم عما نهى الله ك عنه. ونهى عنه رسوله وياد هذه صفتهم . 


© سے كح سے ہے کی ات سو مسي حي 


.)851/( أخرجه مسلم‎ )١( 





3- 


وشک کے ے کر کے 


FFI حب جك‎ A TCE TÛ _ CO FTI 


10۸ 


وَلَيْس مَنْ شَرط وَلِيّ الله أن يَكُونَ مَعْصُومًا لا يَخلَط 
ولا يُخْحِل؛ َل يَجْورْآن يَحْفَى عَلَيْهِ بض عِلم الشريعه» وَيَجورآنْ 
يَشْتَبِه عَلَيّْهِ عض أُمُورِ النّينِ حَنَى يَخسب بَعْض الأَمُورٍ مِهَا أمَرَ 
اللّهُ به وَمِمًا نَهَى الله عَنْهُء وَيَجُورُ ان يَظْنَّ في بَعْض الْخَوَارِقِ انها 
من كرَامَات أؤلیاء الله ۾ تعاتى وَتَكونُ مِنْ الشَيْطَانِ لَبَّسَهَا عَلَيْهِ 
لقص دَرَحَتِم ولا يَْرِفُ نها مِن السَيْطَانِء وَإِنْ لَمْ َر بِدَلِكَ 
عن ولايّة الله تقال فان الله ل تَحَاوَرَ لهذه لی عن الخَطّأ 


وَالنْسَيَانِ وَمَا اشئڪرهوا عليه » فقال تَعَالَى: ءا من ول يمآ 


و اسم Sir‏ ر سے رد 

انزل إليد من رجو وَالْموّمنونّ ءامن أله وميك وکو ورس ل 

یں بھ ‏ سو سے 7 e‏ 2 27 

نقرف ر رکا 7 سا رای غفرائنک رسا وک 
1 7 3 


تا 
پر سر مل 


إصرا کما حملت عل ال من قَبِلِمَا ريا ولا تحیلتا ما لا طافۃ لتا بد 
وََعَفُ عَنَا وف لا وأرصتا انت مو فانصا عل لموم الكذرت 4 


. ]۲۸٦۹ - ۲۸۵ [البقرة:‎ 


5ك 


0010 كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (417 207١‏ وابن حبان )۲٣١٢ /۱٦(‏ والطبرائي 
في الکبیر (۱۱۲۷)ء والأوسط (۸/ ٢٦۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (؟7/5١5؟)2‏ 
والدارقطني في سئنه (4/ ۱۷۰)ء والبيهقي في الكبرى (۷/ )۳٥٣‏ من حديث ابن 
عباس وا أن رسول الله يك قال : ٢إِنَ‏ الله نَجَاوَرَ عَنْ أَمِی الْحَطَاً وَالنْسْیَانَ وَمَا 
استكرهوا عَليه) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 








١ 4 


وقد َبَتَ في ا لصَحِيحَيْن أن الله سَيْحَانَهُ اسْتَحَابَ هَذَا الدّعَاءَ 
وَقال: برك فعلت» ففِي (صحيح مُسْلِم) عن ابن عباس و قال 
َا نزَلَتُ هَذِهِ اليه نہ ما ف الوت وما فى رض ورن بدو ما ف 
شيڪم او تُحْفُوهُ يسيک یو ال عفر لکن کا ويعرب من 
کا واه ع ڪل ىو َر ابتر:: ۷۸ء قال: دَخَلَ قُلُويَهُهُ 
مِنْهَا شَيْء لم يَدَخُلهَا قَبْلَ ذَلِكَ شَی٤‏ اشد مِثْهُ فَقَالَ النّبِحُ 246 


جو سر چھ 


«قولوا سَمِعْنَا وَآَطَعْنَا وَمَلمُتاءء قال قَالقی الله يمان فِي قُلُوبِهِمْ 
رل الله کعالی: «لا كلف الہ قا ل وسمها» إلى قؤله: 
طز ااا ربنر: 0 قال اللّهُ: رَد فََلت» را ولا ْمل 
علا إِصرًا کما حملتَة عل الدرے من ماک [البقرة: ۲۸۲] قال: رق 
فَعلّتء «ؤرينا وکا ياتا ما لا طافۃ نا بو واعف عَنَا وو لا وَاَیعتتاً 
ات موتا انا عَل الْمَوَوِ اف4 قال: رِقَد فَعلتء. 

وقد قال تعالى: وکس یکم جح نيمآ لَعْطلاہ بو وکن تا 
تعدب ویک [الأحزاب: .]٥‏ 

وََبَتَ في الصَحِيحَيْنٍ عَنْ نبي كه مِنْ حَڍِيث أبي هُرَيْرَةَ 
وَعَمْرِو بن القاص وڳ مَرْفُوعًا أَنَهُ قَال: ادا احِتَهَدَ الحاكم قَآَصَابَ 
قله أخِرَان: وَإِنْأَخْطَ هَلَهُ لخن ”› َل يون المُجْتَهِدَ المُخْطِءً ل 
حَعَل له أخجرًا عَلَى اتِهَادِه وَحَعَل خَطَهُ مَغْفُورَا لَه وَلَحكنَّ 
الْمُحْتَهدَ الْمُصِيبَ لَه آَخِرَانِء فَھُو أَفَضَلُ مِثه: وَلِهَدَا لَمَا ڪان وَلِْ 


(۱) أخرجه مسلم .)١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (٣٥۷۳)ء‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
11۰ 


الله يَخُو زان بَا قلط نَم يَحِبٌ عَلَى النّاسِالإِيمَانَ بویع ما د يَفُولَهُ مَنْ 


سے 


سے لٹا 


هُو وَلِيٍ لِلهِ ئلا يكون بيا ټل ولا د یَخُوز لِوَلِي الله آن يَعْتَمِدَ عَلَى 
ما قى اليه في قله الا أن ڪون مَوَائِقًا للشزج وَعَلَى ما يَمَع 
له معا رذ ا وَمحَادتَةً وَحِطَابَا ِن عق بل ب عليه آل 

يَغْرض ڏَلِك حَِمِيعَهُ عَلَى مَا حَاءَ به مُحَمَدُ بي فَإِنْ وَافَمَهُ قَبْلَهُء 


سے 


وا خَالَفَهُ لَمْ یَعُبَلهُ وَإِنْ نَم يفلم أَموَافِقٌ هُوَ آَم مُخَالِف؟ تَوَفَىَ 


الشم 14 


هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية» وهو أنه لیس من شرط ولي الله وذ 
أنه لا يُخطئ البتةء أو لا يغلط أبداء أو لا يكون عنده التباس في بعض 
المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة» أو لا يكون عنده نقص في العمل 
في بعض الأشياء» ولیس من شرط ولي الله نے أن يكون كاملا ؛ إذ لو شرط 
هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي لأن النبي هو الذي لا یغلطء وهو الذي 
لا ينقص عن الكمال في مسألة الطاعة» ولا يلتبس عليه شيء . أما أولياء 
الله كك فی هذه الأمة وفي غيرها من الأمم» فهم أكمل أقوامهم» وأكمل 
أتباع الأنبياء» وقد يحصل لهم غلط» والتباس» واشتباه» وبعض القصور 
فی العمل › ولا ینفی ذلك أن يكونوا أولياء لله ڪك› ولكن من كان أتم في 
العلم والعمل کان آکثر وأعظم ؛ لان الولاية تتبعض ؛ كما ذكرنا فيما مضى . 
ومن المهم في هذا الباب» أن الولي - كما ذكر شيخ الإسلام - قد 
يحصل له اشتباه فيما يحصل من أنواع الكرامات أو الخوارق فقد يأتيه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١5١‏ 

خارق ويحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة» وهذا لا يقدح في أن يكون وليّاء 
ولو كان هذا الخارق شيطانًا ؛ لآن هذا را- جع إلى العلم . 

فالتفرقة بين العرض الشيطاني والعرض الرحماني ؛ أو الكرامة الرحمانية 
والخارق الشيطاني› هذا يحتاج إلى العلم ۂ فی فى التفريق فيما بين هذا وهذا. 
فإذا لم فرق كان ذلك بسبب قصور العلم» وقصور العلم لا ينفي أن يكون 
وليّا لله في مثل هذا ؛ لان الالتباس وقع على كثير من الصفوة فی مثل هذه 
المسائل» فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشيطان» وقد يكون ضعيقًا 
عن العلم بها . 

فالقاضي يكون وليّا لله يله وقد يخطئ في اجتهاده فیقتل خطأ» لكنه 
حين اجتهد استفرغ وسعه» أو يُعطي مالا لغير مستحقه في نفس الأمر» لكنه 
حين أعطى استفرغ وسعه فی الاجتهاد» وبذل طاقته . 

والله 28 رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان» وثبت كما نقل شيخ 
الإسلام في (الصحيح) أنه كك قال : «إذا عَکُم الْحَاكِمٌ فَاجْتَھَدَ جْتَهَدَ ثم أُصَابَ 
وله لَه أَجْران وإذا حَكمَ كَاجْتَهَدَ تما أخطا مَل اج 5 وهر أجر الا جھاہ 
وبذل الوسع في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة» فهذا لا يعني أن من 
رؤي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده على معصية فإنه لا ينبغي أن 
یکون وليًا لله 8ء وقد يكون عنده قصور في السنة في بعض المسائل» أو 
قصور في العلم في بعض المسائل ويكون عنده من الخير والعبادة» وتحقيق 
الإيمان والتقوى ما به يكون وليًا لله ك . 


.)1715( أخرجه البخاري (۷۳۵۲)ء ومسلم‎ )١( 


شرح كناب الفرقان 
۲ 





الاولیاء مراتب ودرجات وليسوا على مرتية واحدة؛ اما أن توصل وا وإما 
الله بصرراً با ترج © اسرد : [N‏ 
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بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1۳ 
ناس في هَذا ال بَا كلاه اسنا نَافِ: : طَرَفَانِه وَوَسَطٌ: 
همهم مَنْ إذا اعْتَقَدَ تَعَدَ في د شَحْصٍ أنه ولي لِلهِ وَافَقَةُ في ڪل مَا 
يطل أنه حَدّتَ به قَلْبُهُ عَنْ رَبّهِ وَمَلَم | َيْهِ جمیع مَا يَْعَلَُ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ إذا رَآه قد قال أو فل مَا لیس د بِمُوَافِقٍ لِلشَرْع أَحْرَجِهُ 


هھ ور لے 


عن ولايّةٍ الله بالكلية: وان کان مجتهدا مُخَططنًا. 

وَخِيَارُ الأمُور أَوْسَاطهاء وهو أن لا يقل مَعْصُومَا ولا مَأَفُومَا اِذَا 
کات مُحبتهدا مُخْطِنَاء قَلَا يُتَبَعْ في ڪل ما يَقُولَهُ وَلَا يْحْكمُ 
عَليْهِ باكر وَالْفِسْقٍ مَع اځتهاده. 


وَالوَاجِبُ عَلَى النّاس انبَاعٌ ما به بَحَتَ الله به رَسُولَهُ؛ وَأَمَا إِذَا حالف 
قۇل بض الْمْقَهَاءِ وَوَاقَقَ قول آخْرِينَ لم يكن لأَحَدٍ ان يُلزِمَهُ 


بول الْمَخَالِفِ وَيَفُول: هَذَا خالف الشَرع. 

الشرح: 

قوله : (وَلَا يُحْكُمْ عَلَيْهِ بالكفر وَالْفِسْقٍ مَعْ اجَْھَادو): المقصود فيما یسوغ 
فيه الاجتهاد, أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليهاء أو في العقيدة 
- عقيدة أهل السنة - أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يسوغ فيها الاجتھادء ومن 
حالف فيما ليس مجالا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم . 

أما المسائل التي يقبل فيها الاجتھاد فهذه لا يلام صاحبهاء بل يشكر 
ولا يُؤئم إذا أخطأء فیٔقال: أخطأ وأراد الخير» حيث اجتهد فيما یسوغ له 
فيه الاجتهاد”''. 


= انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص۳۷۵)ء وشرح الأصول من علم الأصول‎ )١( 





شرح كتاب الفرقان 
4٤‏ حسحضتہمہہ ےم ڪڪ ڪڪ سس سس 


وَقَنُ تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ النَبِيٍّ کا أنه قَال: «قڏ كان فِي 
)١( o24‏ 


لأمَم فَبْلَكُمْ مُحَذَّنُونَ قان يكن في في أَمَّتِي أَحَدٌ فَعْمَرُ مِنْهة» 
وَرَوَى التَّرْمِذِي وَغَبْز ره عَنْ النَبيّ يلوه آنه قال: رَو لَمْ بث 


فيكم لَبْعِتَ فيكم عُمَز )٢(‏ . وَفِي حَدِیث خر ران الله ضَرَبَ 
الْحَق عَلَى لان غمَر وَقلب'' وكيد فيه: «لؤ کان نب تبي بَعْيِي لكان 


ع و )٤(‏ 
عگھر) . 





و ت 


قوله : (مُحَدَنُونَ) يعني : ملهمون» فيلقى الصواب في رُوع أحدهم. 
فيدركه ويأتيه مثل الشيء يغشاه فيدرك الصواب» وعبر عنه بلفظ المحدث ؛ 
لن صاحبه يشعر بأنه يُحَدَّثْ بهذا الصواب كأن أحدًا يكلمه فی داخله. 
ويقول : كذا وكذا من الكلام في المسألة» مثل ما حصل لعمر طلٍ فقد 


= للعلامة الشيخ ابن عثيمين #5 (ص2»)25775 وشرح الورقات للدكتور سعد الشثري 
(ص٤۱۸).‏ 

.)۲۳۹۸( أخرجه البخاري (۸۹٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل »)۱۹٤/6(‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» والذي 
في الترمذي سيذكره الشيخ وسيأتي تخريجه بعد حديث. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات (۱/ 077١‏ : لا يصح عن رسول الله ويو ففي سنده وضاع ومتروك أله 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۹٢(‏ - ٢٦۲۹)ء؛‏ والترمذى (۱۸۳٦۳)ء‏ وصححہ وابن ماجه 
(۱۰۸)ء وآحمد(٥/ »)١55‏ وابن أبي عاصم (۸٢۱۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۰۷۷) 
بألفاظ متقارية . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٦۸٦۳)ء‏ وقال: حسن غریب . وأحمد (5/ ١٥۱)ء‏ والطبرانى فى 
الكبير (۸۲۲)ء والحاكم (۹۲/۳). 0 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ئا 


ثبت عن النبى عل أنه قال : إن الله صرب الحَقٌ عَلَى لسَان عُمَر وقليه»» 
وعمر ولك خدّث بحال سارية» فتكلم به وقال: لیا ساریڈ الحبل» 
الجبل»”'' يعني : الزم الجبل» حدَّث بحاله فأوصاه بهذا وكُشِف له حجاب 
البصرء فرأى ما يفعل سارية فأوصاهء فإِذًا التحديث راجع على علم 
جهة السمع؛ ومنها ما يحصل من جهة البصر؛ ومنها ما یحصل من جهة 
القدرة فھی أربعة أقسام : 

كرامات علمية» وكرامات سمعية» وكرامات بصرية» وكرامات قدرية. 


غر 7 
(اراھا جارية» © . 


وذُکر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي ہما 
يلهمهم الله 2ء فيعلمون ما في الرحم - يعني : بعد مدة - فيقولون: هذا 
فيه ذكر أو أنثى . ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن - مثل ما هو 
حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو ذكر أو 


روى هذا الأثر اللالكائى فى کرامات الأولياء (ص ١۱۲)ء‏ والبيهقى فى الاعتقاد 
(ص٣۳۱)ء‏ وذكره ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحدیث (ص57١)»‏ وابن عساكر فى 
تاریخ دمشق (۱۹/۲۰ء ٢۲)ء‏ وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (۸/ ۱۹۷)ء 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2»2١4178(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰۱/۹)؛ 
والبيهقي فی الكبرى /٦(‏ ۹٦۱)ء‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص6١١)‏ من طريق 
عروة بن الزبیر عن عائشة وا . 


شرح كتاب الفرقان 

٦ 
أنشى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين» وعلامة‎ 
الأنوثة - كذلك ويدخل فى الكرامات العلمية أيضًا قول عمر َيه : (يا‎ 
. سارية الجبل الجبل)‎ 

والسمعية : مثل سماع سارية لكلام عمر طبه » فهذه كرامة من جهة 
السمع . 

ومن <= حهة البصر : يرى مالا يراه غیرہ أو د يحجب عنه ما يرى 
بالبصرء مثل : أن الشرّط دخلوا على الحسن كأ يريدونه» فبحثوا فی 
البيت» فلم يجدوا أحدّاء فخرجواء وهو بفناء الدار جالس بُسَبح أمامهم» 
فحجب عنهم أن يبصروه”"'» هذا من جهة الكرامات البصرية. 
والكرامات المُدُريََةُ : من جهة القدرة» أن يقدر على مالا يقدر عليه 
غيره» فيقدر على أن يمشي على الماء بإقدار الله كك وإكرامه له" ويقدر 
على أن يحي له الميت» مثل ما حصل للتابعي مع فرسه”"» أو حصلت 
له من جهه القدرة أنه يرفع فلا يعرف له مکاناگک أو یدخل النار 


)١(‏ يعني جند الحجاج لما دخلوا على الحسن البصري للقبض عليه» انظر: تاريخ دمشق 
(58/10)» وتهذيب الكمال (/ ۳۹۰)ء وجامع العلوم والحكم (۱۸۹/۱). 

(۲) مثل ما حصل لجند سعد في العراق فقد عبروا دجلة بلا جسور يمشون على الماء انظر : 
كرامات الأولياء لللاکائی (ص١٥۱).‏ 

(۳) من ذلك ما حصل لصلة بن أشيم مع فرسهء سيأتي ذکرہ - إن شاء الله - في كلام شيخ 
الإسلام على أنواع الكرامات (ص۲۷۲). 

)٤(‏ أخرج الطبراني في الأوسط (4/ )٠١‏ عن أبي هريرة َيه قال: الما بت التي ہیا 
الْعَلاءَ بن الْحَضْرَمِتَ إلى الْبَحْرَیْن تنه كَرَأَيْتٌ مِنْهُ لات خِصالٍ لا أذري أيْهُنّ 
أَعجبُ اتنا إلى شَاطي البخر فَقَلُوا : سَمُوا وَالْنَحمُوا قَسَمَينَا وَالْْحَمنًاء فَعيرْنا ما 


ہا رر گل رر ہے فك سر موص ميتس وک Aor‏ >> ۔ ok‏ بے کھے۔ ہے 
بل المَاء إلا أَسَافِلَ أَخْفَافِ إِِلِنَا ء لما مَمَلنَا صِرّنَا بعد بِقَلاةٍ مِنَ الأزض فليْسَ مَعَنَا = 


سم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 


١ 5 . ۰‏ 71 . ۲ 
فلا يضره ذلك 7 ١‏ واشباه هذا 


إا هي أقسام ؛ يمكن أن تر" جع أنواع الكرامة إلى واحد منهاء وكل قسم 
من هذه الأقسام ما منقسم إلى قسمين : د لازم ومتعد» وحصول لازم 
والمتعدی لمن حصلت له لا يدل على قر إيمائه: ولا قوة إيمان من 
حصلت لهم أو فيهم؛ لأنه قد يكون محتاججا إلى ذلك» فیثبت بالكرامة» 
وقد يكون الناس في حاجة فيثبتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهم . 


ENS ھی‎ SINS 


7ه کر جم ا 


7ا2 یسوی أ“ كد ؟  E‏ ہے ےك م نظ فى" شه 55 تھے : AL‏ 
= > فشكونا إلیو فصَلى ركعتين ثم دعا» فإذا سَحابَة مثل الترسٍ ثم أرححت عَرَالِيقَا 
ادوس می ت وم اسر ا - و سر ق ص 


فسفینا واستقینا وَمَات بعد ما بُ أبو بر إلى ابَحْريْنِ ما ارَْدّتْ رَِيعةُ فَاَطفَْرَه الله 


بهِمْ وَأعظوا ما مَنَعُوا و مِنَ الزّكَاةء وَمَاتَ كَدَقنَاهُ في الرَّمْلِء فلا سِرّنًا غير بَعِدِء فنا : 
يَحِيءٌ سَبْعٌ يال فَرَجَعْنًا فلمم تر . 

- من ذلك ما حدث لأبي مسلم الخولاني حيث وضعه الأسود العنسي - مدعي النبوة‎ )١( 
في النار فلم تضره؛ كما ذكر ذلك ابن حبان فی صحيحه (0۷۷). وانظر الحلية‎ 
.)۷/٤( وسير أعلام النبلاء‎ »)١17/5( 

(۲) مثل ما حدث لخباب وه حيث كان يأتيه العنب وهو موثق في قيده؛ كما عند 
البخاري (٥٣۳۰)؛‏ وكذلك ما حصل لأسيد بن حضير ويه » وعباد بن بشر ونه » کانا 
عند رسول الله ا في ليلة ظلماء» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان 
بضوئهاء فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. رواه أحمد (۳/ ۱۹۰). 


١‏ مس جج سسییتوییسےسسسئ۔ _ےسششس ککÃh€k€k€‏ ی 


پچ علي ٿن ابي طالب ي يفول ما كنا بد أن 


ألم ظ 


١ 
۰ ا‎ 
$ E 


¢ 


سے چھ 


سے و۶ سے 


وَقَال ابْنُ غعُمَرَ وا: دمَا کان عُمَد يَکُول فِي شَيْءٍ : نی لارا ڪٽا 


إلا كان كما يفول . 


اع 


1 


وَعَنْ قيس بن طارِق قال: «كنًا نَتَحَدَّتُ أنّ عُمَرَ يَنْطِقُ عَلَى 
ِسَانِهِ مَلَك 9 . 


کان عُمَرُ م فلي يَقُول: «اقْتَرِبُوا مِنْ أَقوَادٍ المُطِيعِينَ وَاسشمعوا 
مِنْهُمُْ مَا يوون َإِنَهُ تَتَجَلى لَهُمْ أَمُورٌ صایقق'“. 
وَهذِهٍ لأمُور الصَادِقَةُ التي أَحْبَرَيهَا + عُمَرُ ثْنُ الخطاب ول الله عنه 
ها تَتَجَلَى للْمُطيعينَ هي اللمُو ر التِي يَڪشفُها الله عد لَهُمْ. فَمَدْ 


سے 


تَبَتَ أَنَّ لِأَوْلِيَاءٍ الله مُخَاطبَاتِ وَمُکاشفات. 





قوله (السَّكِينَة) اسم لما يسكن إليه من الأقوال» والاعتقادات» والأعمال 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/٦۱۰)ء‏ وعبد الرزاق فى المصنف (۱۱/ ۲۲۲)ء والطبرانى فى 
الأوسط (ہ/ )۳٥۱۹‏ وابن أبي شيبة .)۳٥۸ /٦(‏ ا 0 

(۲) أخرجه بنحوه الترمذي .)۳٦۸۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ٢٦۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١/٢٦)؛‏ 
والطبراني في الكبير (۸/ ..)۳۸٤‏ 

)٤٤‏ أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۷/٦۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )20١ /١(‏ قال : قال عمر ہہ 
«جَالِسوا التوابہ ين انهم ارق شَيْءِ أَفْعِدَةًا . 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹۹ 


ویسکن إليه لأنه الحق؛ كما قال يلي في الاعتقادات في آية سورة الفتح : 


هر الى اَل السکتة نی فون الْمْؤْمِِينَ لادا يسنا مُم یکم کہ [الفتح: ٠)١‏ 


فقوله : # ليرْدادوأ إِيمَنئًا» دل على أن السكينة حصل بها لهم زيادة إیمانء 
فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحة» كذلك ما يسكن إليه من الحق 
في الأقوال يقال له: سكينة» وما يسكن إليه من الأعمال للحق يقال له: 
سكينة؛ مثل التابوت مثلاء قال &4 : ان يكم التَاوْتُ فيه ڪيه 


2 
8 8 و اس 


ین َي [البقرة: ۸٢٤۲ء‏ وهنا قال : ١مَا‏ كُنَا يعد أن السَّكِيئةَتنْطِقُ عَلّى لِسَانِ 


پچ ک۱ 


لر سے ص 


عمرا فالسكينة تنطق هذه سكيئة قولية . ومن هذه الموافقات أن عمر وافق 
و 3 س : (١(‏ 
حكمه حكم الرب كك في مواضع : 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (٤٥٦)ء‏ ومسلم (۲۳۹۹) عن ابن عمر وا قال :قال 
عمر له : 'وَائْْتُ ري في اٿ في تام يراي وَفي الاب وَفِي سارى 
بذر»» وهذا لفظ مسلم . قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 000): ولیس في تخصيصه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها ؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها 
قصة أسارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح» [البخاري (۹٦۱۲)ء‏ 
ومسلم ])۲٤٥٤٤(‏ وصحح الترمذي من حديث ابن عمر و أنه قال : «مَا تَرّلَ پالّاس أَمْرٌ 
ق كَمَالُوا فيو وَكَالَ فيه غُمَر أو قال ابن الْحَكلاب فيه سك حار جه إلا رل فو الْقرْآنُ عَلَى 
حو ما قَالَ عُمَر» وهذا دال على كثرة موافقته . 

وقد وافق عمر وليه ربه في مواضع منها : قوله لأزواج النبي اة : لإعى رث إن علق 

أن يلم . . . » فنزلت الآية كما قالء انظر: البخاري (٦۹۱٦)ء‏ ومسلم (141/4). 

ومنها موافقته في آية المؤمنين كما روی۔ أبو داود الطيالسي في مسنده برقم :)٦٦(‏ 

وافقت ربي لما نزلت ل أَمَأَنَُ تَا ءار فقلت أنا : تبارك الله أحسن الخالقين» 

فنزلت. ومنها موافقته في تحريم الخمرء كما عند النسائي (۸/٦۲۸)ء‏ ومنها موافقته 

في قوله تعالى : إن کان عَدُوَا بک وکپ ڪيه الآبة» (إِنَّ يَهُوديًا لَِيَ عُمَرَ قال لَهُ: إن 


جبريل الى يَذْكُرُهُ صَاحِبُكَ هو عَدُوٌ لتا . قال ل عم : مَنْ گان عَدُوَا لله وَمَلَائِكَيَهِ = 


شرح كتاب الفرقان 
۷۰ 
قوله : (مَحَاطَبَاتِ): ليست المخاطبات التی يخاطب بها الرب عبادہ 
أو تخاطب بها الملائكة العباد؛ فإن هذا للأنبياء» وإنما يقصد بالمخاطبات 
الإلهام القولي الذي يحس به الولي المُحَدَّتُ في نفسه» فيحس أنه يُخاطب 
يكون بواسطة الملك الذي يلازمه» وقد يكون بواسطة ملكا آخرء أو غير 
ذلك المهم أنه ليس وحیا إليه ولا مكاشفة قو لية من الرب ك كما يرعم 
الصوفية. 


SN LENS RN‏ گی 


وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِِكَالَ إن الله عَدُوٌ ِْكَافِرِينَ . قال : قلت على لِسَانِ عُمَر٤»‏ كما ذكره 
الطبري في تفسيره .)٤٤١ /١(‏ 


5 5 ل 
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ہے دون ارو ی۲سی 
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1۷1 


َاَقْضصَل هَولَاِ في قَذہ اة غد بغڌ بي ڪر عْمَرْبْنُ الخطاب ي 
قَإنّ خَيْرَ هَذِه الأمَّة بَعْدَ بَحْكَ نَبيّهَا أَبُو بكر ن غم . 


َفَدَ تَبَتَ فِي الضٌجیح نَغِيينُ عُمَرَبأنَهُ مُحَدَتٌ فِي هَذِه الم اک 
قاي مُحَدَّثِ وَمُخَاطَبٍ فرص في أَمَّةِ مُحَمَبِ 4 فَعْمَرْ أفضل مِنْه؛ 
وَمَعَ هَذَا قَكَانَ عُمَرُ ڪه يَفْعَلَ مَا هُو الوَاحبُ جب عَليْهِء فَيَمْرِض مَا 
يَفَعْ َه عَلَى ما حباء په الرَسُول يك تَا يَُافِقُهُ يون ذَلِكَ مِنْ 
قضائل غم رکھا تل لزان موجہ َة "”' وَتَارَةٌ يُخَالِعَهُ 
فَيَرْحِعُ عُمَر عَن ذلك كما رَحََعَ يوم َحْدَيْبِيَةِ لھا كان قد رای 
مُحَارَبَةَ الْمُشْركِينَ وَالْحَدِيتُ مَعْرُوفٌ في الْبخَارِيٌ وَغَيْرِهٍ ص 
لني كك قد اعْتمَر سنَة سِٹ مِن الْهخْرَةِ ومَعَهُ اْمُشلِمُونَ تو 
وَأَرْبَعِمِانَةِ وَهُغ الَذِينَ بَايَعُوهُ تخت الشْجَِرَةِء وَكانَ قد ث سا 
الْمُشْرِِينَ بَعْدَ مُرَاحِعَةٍ رٿ بيت وََْنَهُمْ عَلَى ان بَژحع في 
ذلك ت العام وَيَعْتَمِرَ مِنْ العام الْقَابلِ وَشَرَط لَهُمْ شرُوطا فيهًا نَوْعٌ 
عَصَاصَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ في الظاهرء فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى ڪثير مِنْ 


(١)‏ كما أخرج البخاري (۴۹۵۶) عن ابن عمر ويا جا کا حير بيْنّ التاس فِي رمن 
الب اد فنخیر حير أبَا بگر» تم ُمَر ب الحَكلابء ثم عُنمَان بن عفان و . 
وأخرج البخاري (۴۳۱۷۱)ء وأبو داود )٦٦٤۹(‏ (عَنْ مُحَمَد ابن الحتقيق كَالَ: فلت 
لأبي أي الاس َير بعد رسو الله َال : : ابو بر قُلتُ یم مَنْ؟ قَالَ مر 
وَحَضِيتٌ ان يَقُولَ عَنْمَانَء قَلَتٌ : :انم أَنْتَ؟ قَالَ : : ما آنا إلا رَجُلّ مِنّ المُسْلِمِينَ. 

.)١15ص( سبق الحديث وتخريجه‎ )٢( 

(۳) انظر: الهامش (ص55١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم (۱۷۸۵). 


شرح كتاب الفرقان 
۲ 


المُسْلِمِينَ کان الله وَرَسُولَهٌ غلم وَأخكم بمَا في ذَلِكَ مِن 
لمضاحة» ڪان عُمَر فِيِمَنْ كرة لك ك تی قال لذبي کی : يَأ 
سول الله! اشنا عَلَى الْحَقَ وَعَدْ وتا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قال: «بَلّى». قال: 
قاس قاتا فی الد َقَتُلَاهُم في النَار؟ قال: ربّلی, . قال: فَعَلامَ 
تَعْطِي الذَنِيّةَ فِي دِينِاة فَقّال لَه النَِي :اني رَشول الله وَهُوَ 
تا صري» وَلَسْت آغصيه». كُمَ قال: اقلم تكن تُحَدَّحُناا نا َأَتِي الْصَيْتَ 
وَنٌطوف به قال: «تلى»» قال: وأقلت لك أك تأتيه العام قال: لاہ 
قال: إِنَّك آنيه وَمَطوفٌ ب4ك). 
هَدَهَبَ عُمَژ إلى ابي بکر يبا همال لَه مل مَا قال لذبي لا 
وَرَدٌ عَلَيْهِ ابو بكر هثل خواب النْبِيْ ئل وم یکن أَبُو بكر 
يَسْمَعٌ خَوَاب النبيٰ بك فكان ابو بكر م ذه أكمل مُوَافَفَةٌ لِلَهِ 
وَلِلنْييَ يه مِنْ عُمَنَ وَغمز م 5ه رَحبعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: : فَعَملت لِدَلِكَ 
آغما ا 


وَڪڌلِك لَمَا مَاتَ التٌبی كله نكر عمَز مَوْنَهُ أَوَلاء قَلَمَا قال 


ص لذ عع 
ابو بكر: إنه مات رَحَعَ عُمَرُ عَنْ ذلك . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) فى کتاب الشروطء باب 
الشروط في الجهاد. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري )۳٦٦۷(‏ عن عَائشَة ونا روج النبي بل : «أنَّ رَسُول اللہ گل مَاتَ 
وأبو بكر بِالسّنح قال إِسْمَاعِيل -شيخ البخاري- يعني الَْالية َقَامَ عمَرُ قول : والله ما 


مات رَسُول الله يله . قَالتٌ : وَقَال عَمَر : الله ما گان يَقَُ في في إلا دا لَه 


الله يعن يدي جال وَأَرْجُلَهُمْ؛ فجَاءَ أبو بكر فُكُشّفَ عَنْ رِسُولٍ الله کا مَقَمَلَه 
قال : بأبي أَنْتَ وَأَمّي طبْتَ حَيًا وميا وَالَّذِي تفي پَدو لا بُِيقّكَ الله الموتتين ابد - 
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كفل 


وڪڌلك في فال مانصي لصاف قال قز ابي بک کت 
ُقَاتِلٌ النّاسء وَقَنْ قال رول الله ة: ارت أن أقَاتِل اناس : 
يَشهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا اللة وني رَسُولٌ اللہ فإذا علو ذلك عَصَمُوا 
مِنّي دِمَاءَهُمْ وََمُوَالَهُمْ إلا بِحَمَهَاء؟ قال له أبو ڪر ذيب: ,لم يَمُل: 
إلا بحَقّهَا؟ فَإِنَّ الزَّكَاةً مِنْ حَقّيَاء وَآللّهِ َو مَتَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا 

يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يه لَقائَلَتهم عَلَى مَنْعِهَاء. قال عَمَرُ «قَوَللهِ 
ا ُو إلا آن رَآَيْت الله قد شرع صَدْرَ أبي ټَڪر لِلْقِتَالٍ فَعلِمُت 
أنه احق“ . 


لهذا ایز ث تبیر َي تَقَدّمَ ابي ڪر عَلَى عُمَر مَعَ أنَّ عُمَر ملك 
مُحَدَّتٌ فان وة تَبَة الضديق فق مَرژ مو تبه تَبَةِ الْمُحَدَّثْ لن الضديق 
اَی عَنْ الرَّسُولٍ الْمَخْصُوم كل ما ُوه وَيَفْعَلّهُ وَالْمُحَدَّتُ 
أَحْذٌ عَنْ قَلْبِهِ أَشْيَاءَ وَقَلَبْهُ لئس بِمَعُضوم فَيَخْتَاج أن يَعْرِضَهُ 
عَلَى ما حباء به ابي يك مُشَاورُالصّحَابَة ضر وَيُنَاظِرُهُمْ وَيَرْحجَعٌ 
إليْهُمْ قي بَثٛض فور" وَيْنَازِعُونَهُ في أَشْيَاءَ هَيَحْتج عَلَيْهمْ 


= خر . فَقَالَ: اها احالف عَلَى رِسْلِكَ ؛ كلما تكلم أبو بگر» > جَلَسَ عُمَرُ قَحَوِدٌ الله 


”ےو ول بير ص تن ” ر سرش 


أبو بكر وَأَثْنَى عَلَيِْ وَقَالَ : ألا مَنْ گان بق مُحَمَدًا يكل إن مُحَمّدًا كَدْ مَاتَء وَمَنْ 
گان بعد اللَ إن اللَّهَ حي لا يَمُوثُ . . . الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم ٠(‏ ۰ء وفيه: الَو وني يمالا بدل : لعَنَانًا). 

۲( من ذلك ما رواه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم )۳٦۸(‏ عَنْ سيق شَقِيق» قَالَ: «كُنْتُ جَالِسّا مع 

عبد اللو وَأبي مُوسَى» كُمَالَ أبو مُوسَى با ایا عبد الحم اراك لو او رجأ جب 

ما یں پر ا سے 0 : لا يمم وَإِنْ لم يَحِدٍ الْمَاءَ 

.١‏ فَقَالَ أبو موسّی : َكيف بهاو الآيَةِ في سُور الْمَائدَة : فوفلم ھدوا ما مما 


2 طَيَباه؟ . فُقَالَ عبد الله : و ححص لَهُمْ فی مو الآ لَأَوْسَكَ إِذَا برد عليه = 





۷٤ 








وو ن عليه بالڪتاب وَالسْنَّةء وَیْكَرْرْهُم عَلَى سی 
يفول لَهُمْ: آنا مُحَدَّتٌ مله مُخَاطبٌ فَيَنْبَفِي لكم ان 

مني 7 تُعَارصُونِي. 

قاي َحَدٍ ٍ اڈگیء أو ذَعَى لَهُ أَحْحَابُهُ أنه ول للهء وَأَنْهُ مُحاطت 
یجب أَتْبَاعِه أذ ث يَعْبَلُوا مِنْهُ كل ما د يفول ولا يْعَارِصُوۂ 
َيُسَلْمُوا له حالة من غَیْرِ اغتبارِ بالڪتاب الست فهو وه 
مُحْطِنُونَ, وهنل هَذَا مِنْ أَضَل الاس فَفْمَرْ بن الخطاب نے 
أفضَل مِنْهُ وهو امیر الْمُؤْمِنِينَه وَكانَ الْمُسْلِمُونَ يُنَازْعُونَهَ فِيمَا 
قول وَهُوَ وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الكتاب وَالسَُّنَّةِ. 

وقد اَمَقَّ سلف الد وََِمَنهَا عَلَىأَنَ ڪل أَحَدٍ يُؤْخَدُ م مِن قَوُلِهِ 
وَيْثْرَكَإِلا رَسُول الله بي وَهَذَا مِنْ الْقُرُوقِ بَيْنَالْأَنِْيَاءِ وَعَيْرهة 





الي می 26ت 


= الْمَاء ان یتیک یتيْممَوا بالصّعِيدِء فْثَالَ أبو مُوسَىء لِعَبْدٍ الله ألم تَسْمَعْ قول عَسَارِ بَعزَنِي رَسُولٌ 


لول في اع َك ُ كلم اَجد الما تمرَغْتُ في الصَّعِبدِكَمَا مغ الاب ثم أي 
لبي با مذكَرْتُ ديك له كَمَالَ : إنَمَا گان يفيك أَنْ ن تقول يديك عَكَذَاء ٿم صَرَب يب 
الأرْضَ صرب وَاحِدَةٌ م مسح الشَمَالَ عَلَى الْبمين» وَظَاهِرَ کَفْيهء وَوَجُھَهُ كَقَالَ: 
عبد اللو أوَلَمْ ر عُمَر َم يفن بقوْلِ عَمار؟». 
وزاد يَعلَى عَنٍ الْأعْمَشٍ عَنْ سیق كنت مح عبد الل ہي مُوسَى كَقَالَ ابو مُوسَى : : ألم 
سم قَوْلَ عَمّار لِعُمَر : أن رَسُولَ الله يك بَعَتِی ي آنا وَآَنْتَ ابت مكحت بالصَّعِيدٍء 
فاا رَسُولَ الله ب احا قال : نما گار يَكْفِيكَ مَکذا سح وَجھَه َك 
وَاحِدَةه . . وفي أحد روايات مسلم أن عمر قال لعمار و : 510 ی اللهَيا عَمّارُ قَالَ إِنْ شِفْتَ 
لَمْ أَحَدّثْ وء كَقَالَ: عر نولك ما توت . 

)١(‏ من ذلك مارواه «أحمد (۱/ ۳۳۷) بسندہ عن ابن عباس ٹچ قال ہویب فَقَال 


2 مي 72 


عُروَة بْنُ لير : تھی أبو بر وَعْمَرُ عَنِ الْمُئٍَْ. مال ابُْ عبّاسٍ : کا يَقُولُ عُرَيّة - 
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1 ع ع 
لود 


= ال: بَقُول: تھی أبو بر وَعْمَرٌعَنٍ الْمُْعَة. كَقَالَ ابْنُ عباس : أَرَاهُمْ سَيهِْكُونَ ول : 
ال ال وی وَيَقَولُ : تھی أبو بكر وَعْمَرًا . 
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (۸/۸ ۰ عن مَعْمَرِعَنْ ايوب قَال: : قال عْرْوَة لابن 
باس : ألا تفي الله رخص في المعو كال ابن عباس : سل مك کی 
رو :اَم پور ٠‏ فَقَال ابن عباس : وَالله م مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِينَ 
يُعَذَبكُمُ الله نَحَدتكم عن رَس سول الله يك وَتحَدَنُوَا عَنْ أبي بكر وَعُمَره. ل ا 
عباس یڑا لعروة بن الزیر دنا : سل أَمَكَ؛؛ لأنها شهدت حجة الوداع مع رسول 
الله لا وتمتعت . 
وأخر ج الترمذي (6 87) عن اَن شِهَابٍ» أن سَالِم بْنَ عبد اللو خد نه سَوعَ رجا 
ون أل الشّام» وَهُوَيَشآَل عبد الله بن مر عن الم العُمْرَةٍ| وی الج ؟ قال عبد الله 
ن عُمَرَ: هِيَ خلال كَقَالَ الشَّامُِ : إن ابا كَدْ نَهَى عَنْهَاء كَقَالَ عبد الله بن غُمَرَ: 
ات إِنْ گان أبي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ الله ي أأمْرَ أبي تِعُ؟ آم مر رَسُولٍ 
الله يكللِ؟. كَقَالَ الرَجْلُ: بل أَمْرَ رَسول اللہ ياف كَقَالَ : لَقَدُ صَنعَهَا رَسُول الله ول٢‏ . 
وأخرج البخاري(۹۰۰) عن ابن عمر و قال : گان امْرَأة لِعُمرَتَشْهَدُ صلا البح 
وَالِْسَاءٍ في الْجَمَاعَةٍ في الْمَسْحَدِء كَقِيلَ لها TE‏ 
َلك وَيَعَارٌء قَالْتُ : وَمَا يَمَْعَهُ أن ينْهَانِي؟ قَالَ : مته قول رَسُول الله بل لا تمتو 
الله مَسَاجد اللّه). 
وأخرج مسلم (57 5) عن ابن عمر ويا قال : سمعت رسول الله يك يقول : الا تَمْنَعُوا 
ِسَاءَكُمْ الْمَسَاجد | إا سْتَأدتكُمْ يها . قَالَ: كَقَالَ: بال بن عبد الله َال متهن 
قَالَ : : کال علب عبد اللہ س سا کیا کا سف سه مثله كط وَقَالَ : أَخْبرُكٌ عَنْ 
سول الل وو وَنَقُولُ : وَالله لمعه . 
ضيه لما أراد منع أبي بكر م ييه من قتال مانعي الزكاة» ولم يقبل قوله. > فاستدل 
ای بقوله گلا : ٠‏ مرت أن اال الاس سی يووا لا لہ إا اللهُ. . ٠.»الحديث»‏ 
فانشرح صدر عمر ويه لما أمر به أبو بكر ونه من قتال مانعي الزکاۃ. 
وقد ورد في تعظيم الآئمة للسنن مثل ذلك» قال الترمذي في تعليقه على الحديث = 


اس 


شرح كتاب الفرقان 
٦ك‏ 


چ مل ھچ BED‏ ھ٭ HE‏ ع ھع مج وھ مج وھ یج جج وج HW MHD‏ مھ “جم HHHH E‏ مج م HEHE‏ می EHH HEHEHE‏ 


= رقم )۹۰٦(‏ فی إشعار الهدي بعد کلام : (قال أبو السائب کنا عند وكيع» فقال رجل 
قدري : وعن إبراهيم يم النخعي أن الإشعار مُثْلةء قال : فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا 
وقال: أقول لك قال رسول الله ية وتقول: قال إبراهيم» ما أحقك بأن تحبس ثم 
لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا). 
وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله يكو فقد 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ ٢۲۰)ء‏ وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة» فقال الشافعي : «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة 
كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي». 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره: (اختصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معنى قوله : لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه) . 
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك قال : لا تقلد دينك أحدًا 
من هؤلاء ما جاء عن النبي ي وأصحابه فخذ به » ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. وقد 
فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته يقول: الاتباع أن ي يتبع الرجل 
ما جاء عن النبي بيه وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضًا: 
لا تقلدني ولا تقلد مالگا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وقال: من 
قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال). ۱ 
وقال أبو یوسف : (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا) . 
وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب 
فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. |.ه. 
وقال ابن القيم أيضًا ذ في إعلام الموقعين (5/ )١777‏ «قال نعيم بن حماد: حدثنا عبدالله 
ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي ية فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ية نختار من قولهمء وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهم» ا.ه. 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 








VY 


قن الأَنْبِيَاءَ 2 صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهُمْ وَسَلا سَلَامُهُ يَحِبُ لَهُمْ الإيمَانٌ بخمیع مَا 
يُخْبرُونَ به عَنْ الله قد وَتَحِبُ طَاعَنهُمْ فِيمَا يَأَمُرُونَ به ؛ بخلافِ 
الَْوْلِيَاء َنَم لا تجب مَاعَتُهُم في كل ما َأَمُرُونَ به وَل الإِيمَانُ 
بجمِيع ما يُخْبرُونَ به؛ ل يُعْرَض أَمْرُ مُرْهُم وَخْبَرْهُمْ عَلَى الكتَاب 
وَالسُنَّةَ قَمَا واقق الكتاب وَالسّنَّةَ و حب قَبُوله» وما خالف 
الكتاب وَالسُنَّةَ كان مَدْدُودَا وَإِنْ کان صَاحِبَة مِنْ أَوْلَِاء الله 
وَكان مُحْنَهِدَا مَغٰذورًا فِيمَا قَالَهُ لَه أخِرٌ 5 على اختهاده. لڪه إِذَا 
خَالَفَ الْكتَات وَالسُنّة كان مُخْطِنَا وَڪانَ مِنْ الْخَطَ غوران 
كان صَاحِبَهُ قد الْقَى تی الله ما اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُول: نوا 


ر لي 


الله ما سطع م (العضاین: .1٦‏ وَهَذَا تَفْسِیر قَوْلِهِ تَعَالَى: تاج الدين 
حق تمان چ [آل عمران: ؟7١٠].‏ قال ابن مَشُخُود وَغيیْرةٌ: 
حق نَفَاتِهِ أن د طا قلا يُفصىء وآڻ ُڏ ڪر فلا يمى وَآن ُشڪر 
قلا يُكفَر''. أي:د بحسب اسْيِطَاعَتِكُمْ قان الله تعالَى لا يكلف 
تَمْسَاإِلا وُسْعَهَاء كما قَالَ تَعَالَى: للا يكلف الله َهُ ننسا إل وَسَعَہا تھا 

ما کسپیت وعل اما اكيت ٭٭ [البقرة ۸ء وقال تَعَالٰی: :لزت امو 
وعسماوا لت لا کلف فسا إا وْسَعها ويلك تيك أب لن هم في 


رم مت ال ار تلض 


حون 6 [الأعرافٍ 2 قال تَعَالَى: : راہ الڪ ل والميزان اط 
ل کلف قا الا و کت سَعَهَا 46 [الأنعام: [YoY‏ « وقد ذَكرَ الله اہ يتان 


سے 


و کم 


با ڪا به الأَنْبيَاءُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ كَمَوْلِهِ تال 0 فولوا ءامکا 


4 ص 


باه وا أْزل ليما وما آنرل إل اهعم ومیل وَإِسْحَقَ وَعَغوبَ وَالْأسْبَاِ 


. )19 /۷( أخرجه الطبري في تفسیرہ‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۱۷۸ 





اس ار سر ر عم ۳سح 


َم وق شوت عبتن وکا اوق لبي من ریم لا رق بن كد مه 


مر 


7 م سوک [البقرة: 153] » وقال تَعَالی: لر ۵ © ذلك الكت ب 
2 فەهدّى ین ١‏ © )الین ونون ون بال مو الو وَممًا دنهم 
27 © ودين وت يما ا إيك 7 زل من يلك ت لخر م هم 


ونون | © اولك عل هدّى من بن ديهم | يكم المفلحون»: [البقرة: ]٥ - ١‏ 
وَقَال تعالى: طط ڑا َس آلو ان ولوا ویو هكم قبل المشرة ق والمعرب ولک 


ابر من َامَنَ د أله وَالْبَوْوِ الل ولڪ ا َل َا الا عل 


حه دوی آلش رون وَالِتَیٰ ال یں پا ان الیل وَالمَابلِنَ وق لزاب 
وَأَقَامٌ للود وان که امورب عهدي إِذا علهدوا و وَألصَيرِنَ 4 


ون 


اه وَصَيََ وحن لين اوليك ارين صكفا وأزليك حم لمرد 
[البقرة: 1۷۷]. 


هَذَا الذي ڏَڪڙته مِن أَنَّ أَوْليَا الله بَحِبُ عَلَيْهُمْ الاعْتِصَامُ 
بالڪتاب وا لسْنَّةء وآنَهُ لیس فِيهِمُ مَغضومٌ يَسُوعٌ لَه أو لِقَیْرِہ اثْبَاغً 

مَا يَقَغ في قَلْبِهِ مِن غَيْرِ اْتِبَار بالڪتاب وَالسْنَةِ هُوَ مِمًا انّمَقَ 
عليه أَوْلِيَاءْ الله 6د مَنْ حالف في هذا فَلَيْس مِنْ أؤْلِيَاء الله 
سُبْحَاتَهُ الذِينَ أَمَر الله بِانْبَاعِهِمُ؛ بَل إِفَا ان يَكونَ كافِرًاء وَِمَا أنْ 
يَڪونَ مُفرطا في الَھلِ. 

وَهَذَا کیڑ في كلام المَشَايخء كَفَوْلٍ الشَيْخ أبي عُلَیْمَاَ 
الذَارَانِتٌ!" : إِنّهُ لَيَمَعْ في قَلبي النْكتَهٌ مِن كت الْقَوْم قلا اَقُبَم 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد الداراني» نسبة إلى داریاء قرية من دمشق» كان من الزهاد 


المشهورين» توفى سنة 7١0‏ ه. 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۲)ء والحلية (۹/ .)۲٥٢‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷۹ 


إلا بشَاهِدیٔن: الكتاب وَالشْنَة'''. 


وقال بو القَاسم الْحنَيْد :٥٭'''‏ عِلمَنَا هَذَا مُفَبّدٌ بالڪتاب 
وَالشُنَةء قَمَنْ لمت گرا الذوان ويك كت حدمت يلع له 
يَتَكلَْمَ في عِلمتاء آؤ قال: لا يُعْتَدَى به. 

وَقَالَ أَبُو عُتْمَانَ النَيَْابُوري' ": مَنْ أَمَرَالسُنَّةَ عَلَى نَمْسِهِ فَوْلَا 
وَفِخْلَا تَطْق با لجڪمَةء َمَن آمَرَاهَوَى عَلَى نَفْسِهِ فَوْلًا وهلا 
تطق بِالَبِدُعَة؛ لن الله تَعَالَى يَمُول [قي ڪلامِه لْقَيم]“: : وان 
تطبعوه هتد دوا [النور: 04] , 


الشرح: 


قوله : (النكَة مِنْ نكت الْقَوْم) يعني : يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما 
يتصل بالإيمان» والأحوالء والتزكية» ورؤية الأشياء» والتفكر» وأشباه 


)١(‏ ذكر هذا القول: ابن الجوزي فی صفة الصفوة (٤/۲۲۹)ء‏ والذهبي فی سير أعلام 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۳)ء وهذا القول ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء .)٦۷ /۱٤(‏ 

(۳) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري أصله من 

الري» شيخ الصوفية بنیسابور توفي سنة ۲۹۸ ه. انظر: ترجمته وأقواله في طبقات 
الصوفیة (ص۱۷۰)ء وصفة الصفوة (5/ ۸۵)ء وتاریخ بغداد (۹۹/۹)ء والرسالة 
القشيرية (۱/ .)٠١۹‏ ظ 

05 هذه العبارة لم أجدها في المراجع تی ذكرت قول أبي مان جلا وف أورد ت 
0۸1 والاستقامة (۱/ (o‏ 





شرح كتاب الفرقان 
۸۰ لاا 
ذلكء فيقع في الخاطر أشياء» قال: (ثَلا بلا إلا بِشَامِنَیْن: الاب 
وَالسّنَّة)؛ لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه لیس بحق» قد يكون 
هذا التأمل الذي جاءه باطل » قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل ء 
فإذا شهد له الكتاب والسنة» وهما القاضیانء والشاهدان» والمعدلان» 
والمزكيان للأفكار والآراء؛ فإنه يقبل» وإذا لم يشهد لە؛ فإنه باطل . 

قوله : (في لايو القَِم) : غلط ؛ لان القرآن محدث ليس بقديم ؛ كما قال 
الله يله : ما بيهم بن ڪر ين نَيْهم تُحْدَبْ إل استمعو وہ ام ون چە 
[الأنبیاء: ]٢‏ وكذلك قوله 44 في آية سورة الشعراء : فلوم یألہم تن دک عن اسمن 
مورث ای کا عه مَعْرضِينَ لی چ (الشعراء: ٤٤ء‏ فالقرآن محدث: بمعنی : حديث 
النزول من ربه ك » حديث العهد بربه پچ ء تكلم الله به فسمعه جبريل 2 
فبلغه للنبي ئة . وأما الذي يقال: بأنه قديم» هو كلام الله ولیس القرآن. 
وكلام الرحمن كك قديم النوع» حادث الآحاد» ویجوز أن تقول: كلام الله 
قديم» يعني قديم النوعء لا بأس بهذا؛ لأن الله َأول ليس قبله شيء. 
وكذلك صفاته يل أزلية» يعنى : الصفات الذاتية أولية قديمة» فهو له 
يتكلم كيف يشاء إذا شاءء وكلامه قلیم ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد 
الأحوال متعلقًا بمشيئته له وقدرته . 

فالقرآن لا يسوغ وصفه بأنه قديم» بل هذا مذهب الأشاعرة؛ فإنهم 
يجعلون القرآن قديمًا تكلم الله به وفرغ في الأزل؛ كسائر كلام أراده الله 
ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة» وبالزمن الذي يصلح لەء فیتجددء فليس 
عندهم أن القرآن كلام الله وق الذي تكلم به حين أنزل القرآن؛ ولهذا 
اعترض عليهم الآمدي''٭ - وهو أشعري ومن كبارهم ومن علماء الكلام - 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان 
۱ 


في هذه المسألة في كتابه (أبكار الأفكار) وفی كتابه (غایة المراد)ء وفي 
غيرهما بأن قول الأشاعرة باطل بل إما أن يكون الحق - يعني من جهة 
التقسيم - هو قول أهل السنة» وإما أن يكون قول المعتزلة الذي هو أن 
القرآن مخلوقء ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقى الحق» وهو قول 
أهل السنة. قال: قد تأملت قول من يقول القرآن قديم» فإذا في القرآن: 
د سَيِمَ أله قول ای مك في رَوْجِهَا وتف اک الو ء وفي القرآن: هقد 
رى تَقَلْ ووک في السا 24 وفي القرآن: ہلک تلم بت حر ایی 


وو 


ولون #ه » ونحو ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي؛ فإن كان هذا الكلام 
قذيمّاء كان قوله لا : وقد سيمع کچ لشيء لم يصدرء وھذا لا یجوز؛ آنه 
نوع من الكذب» وهذا يدل على بطلان هذا القول. . . إلى آخر كلامه. 

المقصود أن قوله : (في كلامه القديم) هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة”" 


هق یھو ھی 


= في زمانه ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير ورحل إلى بغدادء تفنن في علم 
النظر والكلام والحكمة وصنف في ذلك كتبًا» وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين 
والإحكام في أصول الفقه والمنتهى ومنائح القرائح وشرح جدل الشريف وله طريقة في 
الخلاف وتعليقات حسنة وتصانيفه فوق العشرين تصنيفا كلها منقحة حسنة . 
انظر: ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۰۷)ء وطبقات الشافعية (۷۹/۲)؛ 
والنجوم الزاهرة (٦/٦۲۸)ء‏ وأبجد العلوم (۴۳/ .)٦۱۱۸‏ 

)١(‏ انظر: في هذا المبحث شرح العقيدة الطحاوية (۱/ -۱٦۸‏ ۱۷۹)ء وشرح قصيدة 
ابن القيم لابن عيسى (۲۷۹/۱)ء ولشيخنا - حفظه الله - تفصيل ممتع في هذه 
المسألة. انظر: شرحه للطحاوية (۲۷۰-۲۱۸/۱)ء واللآلئ البهية فی شرح الواسطية 
(/ امه - الاهة). 


۸۲ 


وَقال أبُو عَمرو بْن نُحِيْيِ"2. ڪل وَخد لا َه لَه اأكتَابُ 
وَالسُنَهُ فهو بتاطِل. وَكثير من الاس تنم في هذا الَوٰضِعء 
فَيَظْنُ ِي شَخْصٍأَنَهُ وَل ِلهِء ويَْنْأَنولِيَ الله يَقْبَلَ مئه ڪل مَا 

قول وَيُسَلمْإليْهِ ڪل ما وله وَيْسَلَمْ يِه كل ما يَفْعَلَهُ و 
حالف الْكتَابَ وَالهُ لسْنَةٌ» فَيُوَافِقُ ذلك الشخْصٌ لَه وَيُخَالِفُ مَا بَعَتَ 
اللّهُ به رَسُولَهُء الذي فَرض الله عَلَى حجمیع الْحَلقِ تَصْدِيمَهُ فِيمَا 
َحْبَرَوَطَاعَنَهُ فِيمَا أَمَنَ وَحَعَلَهُ الْقَارِقَ بَيْن اَؤلِيَايْهِ وَأَغْدَائْهِء وَبَيْنَ 
اهل الْحَنَّةِ ة وَأَهلٍ النَّارِ و وَبَيْنَ الشعَداء ء وَالأَشْقِيَاءِ قَمَنْ انّمَعَهُ کان 
من أُوْلِيَاءِ الله لْمُنَفِينَ و وَحِنْدهِ الْمُفْلِِينَ وَعِبَادہِ الصالحينَ› 
وَمَنْ لَمُ يَتْبَعُْهُ كان من آغْتاءِ الله الْحَاسِرین تامرو ينَ» فَتَجَرُةُ 
مُخَالَقَةُ الرَسُولٍ وَمُوَاقَمَةُذَلِكَ الشَّخْصٍ أ ولا إلى الْبِذْعَة والضلالء 
وَآخِرًا الى الكفر وَالنَْاقِء وَيَكُونُ لَه نَصِيبٌ مِن قَوْلهِ تعَالى. 
ودوم یعض لالم على يك يمول يلتق اد مم ل سيلا © 


سے 


بولق تی لز اذ فدص عَلبِلا 3© ند صلی عن اکر بتد إذ ماق 


سے 


وكات السَّيِطنٌ لسن و (الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
دَقَوُلِهِ تَعَالَى: ٠‏ وم عب ووهه في الا باون بنا أطعنا أ 
ا الرسولا للقا وقالوا ريا انا أطعنا سادا وَشباءتا فأضلوتا السلا 


)١(‏ هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي» جد أبو عبد الرحمن السلمی لأمه. 
لقي الجنيد وكان أكبر مشايخ عصره» توفي سنة 55اه. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية (ص٤٤٥)ء‏ والأنساب (۳/ ۲۷۹)ء والبدية والنهاية 
(۲۸۸/۱۱)ء وسیر أعلام النبلاء 2)١57/١15(‏ وطبقات الشافعية (7717/9), 


وشذرات الذهب (۳/ 0( . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AT‏ 


57 اتيم ضْحَفَنْ مرح اعاب وَألْعنہم لمن کر ہچ [الأحزاب .]٦۸- ٦٦‏ 
وَقَوْلِهِ تَعَانَى: وس الاس م يك 
محل 1 و 


ا و 2 سے سے م2 سے 
يتَخِدٌ من دون الہ اندادا بوم 


07 رس رھ خ٠‏ ت ائر اسم کے مر سس لا سرک ص مک 7 سم و ےرم 
کح الہ وَالْدِينَ ءامنوا اشد حبا لے ولو رى الذي ظلموا إذ يَرَوْنَ 
۶ر ہہ کے Ar‏ 2 ے > ہے 200 و رس دهي ہہ رح 
لْعَدّاب أن القوة لِلَه جمِيعا وَأن الله سيد العذاب آفٹا) اد تبرأ الدن أتبعوا 
م ےرم رکوہ کے کے ہے کر ہم ۲ء ھک م + 
مِنَ الدب اتبعوا ورأوأ المذاب وتقطعت بهم الْأَسْبَاب © وقال اليْنَ 

کے خی قا 
ص٦‏ مر و آ 9 سی سے 7 سمل مل مل ا کے ہو ا حص یہ 8 dd‏ 17 ہہ رر 2 
اتبعوأ لو أت لنا كرة فنتبراً مهم كما تبروا ما كذلك بريه الہ 
ےس ری سام ہر ہے پٹ رر و سل ر کت 
عمالهم حسراتٍ علهم ما هم يخترجين من الْنَارٍ (نگا © [البقرة: .]۱٦۰۷- ۱٦١‏ 


هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في أول الفصل من أن أولياء 
الله کد لیس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط ؛ بل قد يكون المرء 
يغلط في العمل » وقد يكون عنده بعض غفلة أو بعض عصيان» فقد يغلط في 
بعض ما يجتهد فيه» سواء في أمور العمليات» أو العلميات» فكل هذا 
يقع» وهم على نوعين : 

النوع الأول : منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتھاد 
فهذا معذور وله أجر على اجتھادہ؛ لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة 


والله 8# يقول : ٭انانتوا الله ما سطع جه [التغاين: .]٠١‏ 

النوع الثاني : ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذل 
لتحري الحق وبذل لطاقته فى تحصيل الحق» وإنما يثق بأول خاطر أو إذا 
ظهر له شىء نطق به › وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون 





شرح كتاب الفرقان 

۸٤ 
الاجتهاد والرجوع إلى النصوصء فهذا مذموم» وإن كان يسمي نفسه‎ 
مجتهدا» فهو مذموم.‎ 

فأولياء الله 85 لا يشترط فيهم عدم الغلط؛ بل یکون ولیّا وإن كان عنده 
نوع معصية» أو غفلة لا يقيم عليهاء أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى 
على غلطه ؛ لعدم ظهور الحجة لەء أو لتأولهء أو لاجتهاده» وهذا بخلاف 
حال الأنبياء؛ فإن الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحق» ولا يوافقون 
أو يقرون على اجتهاد باطل» وهذا من الفروق بين الأنبياء وبين الأولياء. 
وهذا يبين ضلال من قال: إن الأولياء أرفع مرتبة من الأنبياء . 

مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول : (إن النبى هة طاف ببناء الأنبياء 
فوجد لبنة في زاوية منه لم تكمل» فقال : «فأنا تلك اللبنة» فيرى الولي أو 
خاتم الأولیاء نفسه في مقام لبنتين في البناءء لبنة ظاهرة من ذهب ء ولبنة باطنة 
من فضة» أو العكسء فَيَسئّقى بها من المعدن الذي استقى منه الملك)''ء 
يعني : يأخذ عن الله كك مباشرة أو من جبريل » وهذا رفع لمقام الأولياء على 
مقام الأنبیاء وهو من أنواع الزندقة فمن فضل ولیّا على نبي ؛ فإنه كافر 
بالله 8ك ؛ لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله والأولياء تبع لهم ؛ بل ما ارتفع 
الأولياء إلا لكونهم آتباعًا للأنبياء. فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي» فكيف 
يكون أفضل منه؟ ! أو يأمر بشيء لم يجئ في الکتاب والسنة؟!» أو ينهى عن 
شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة؟! وأشباه ذلك . 

إن هذا ليس من صنيع أولياء الله ومثل هذا الكلام» ربما نحن هنا ما 
نعرف آبعادہء لکن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون 


.)٦٥٤ص(‎ : قائل هذا الكلام هو ابن عربي انظر‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











۸غ 

من هذا شيئًا عجيبًا » حتى إن الشعراني''' یقول : ومنهم - يعني من الأ ولياء 

- سيدي فلان الفلاني كان ڪاه يتلو آيات ليست في القرآن» وكان فلان من 

الأولياء يخطب الجمعة في سبع قرى - يعني في نفس الوقت - ونحو ذلك 

مما يفضلون به الآولياء على الأنبياء» مثلما قال قائلهم : 
مَقَامُالتُبِوَةٍ في زرخ وَيْقَ الرشولِ وَدُونَ الوَلي''' 
یعنی : أعلى المقامات الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول . 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي الفقيه الصوفيء كتبه مملوّة بالطامات 
والبواطل» من تاليفه : الطبقات الکبری؛ والمیزانء والعهود المحمدية. توفي بمصر 
سنة ۹۷۳ھ.. انظر : شذرات الذهب (۳۱۹/۸). 

(۲) قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام تل في منهاج السنة (۸/ ۲۲)» 
وابن أبي العز في شرح الطحاوية (005). 


شرح كتاب الفرقان 





۸٦ 








هو صَابهُونَللنّصَارَى اذِينَ قال اله َعالَى فيهة. :ادوا 


4 


بالف هنهم أَريكانا من دون أله لله والْمَسِيعَ بت مر ره ر 
2 وا إلا يدر | لہا وجرا ل۷ َك الم ا مر س سیا 
رکون 9 ` 

وَفِي الْمَسْنَدوَصَحَحَهُ که التّرْمِذِيّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حاتم فِي تَفْسِيرِهِ 
هذه ه لَه لَمَّا سَأَلَ النَبِيْ يك عَنْهَا؛ فَقَال: :ما عَبَدُوهُمْ. فَقَال 
النَّبِحُ علله: َحَلو هم الخرَاة و م حَدَمُوا عَلَيْهِمْ الخلال: فَأَطاعُوهُة؛: 
وَكانَتُ هَڏِه عِبَادَتَهُمْ إِيَاهُمي”". 

وَلِهَذَا قِیل فِي مِثْلٍ هو لاء إنْمَا حَرَهُ حَمُوا لوصول بِتَضْيِيعٍ الأصولٍ 
فان أضل الأول تَحْقِيقُ الإيمَانِ بِمَا حَاءَ به الول يلد قلابد 
مِنْ الإِيمَانٍ بألله وَرَسُولِه وَبمَا حباء به الرَسُولُ يك إلى > حميع الخَلق 
انيهم وَحِنَهِم وَعَرِيهِمْ وَعَحَِِهِغ عُلَمَاِهة هغ وَعُبَادِهِمْ مُلوڪهة 
وَسُوقَتِهِمْ وَََهُ لا طریق إِلَى الله يد لِأَحَدِ مِن الْخَلْق إلا بِمُتَابَعَتِهِ 
بَاطِنَا وَظَاهِرَاه حَنَّى َو أذْرَكَة مُوسَى وَعِيسَى وَغْيرْهُْمَا مِنْ 


الأَنْبِيَاء لَوَحِبَ جب عليه اشََاغفء ڪمَا قال تعالی: موود أَحَدَ الله ميك 
07 مر سر 1 ےہ 34 لر سے 
ئن لما قرم ¿ حكتاب وچہمة ٹم جا کم رسول مُصییق ما 
رو + 7- ۸ھ سر ار سے کے سم گرم سے صل 8 س رہ 
مع تى پوه اتمم ل ءاقرز وَاخدشم عل دكم إصرى قالوا 


5 


ارتا قال کا تبثا ونا تنگم بج تھی ) کی کول ند کا 
"سے ع« سر 

ولك هه الفستورے ال 4# [آل عمران: ۱ — [AY‏ . 

)0010 سؤال النبي َيه عدي بن حاتم رواه الترمذي (۳۰۹۵)ء وقال : «هذا حدیث غریب)؛ 


وقد روى الإمام أحمد في المسند (5/ ۲٥۷‏ ۸ء ۹) قصة إسلام عدي» دون 
السؤال المذكور. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AY‏ 


قال ابْنْ عَبَّاس وٹتا: :ما بَعَتَ اللّهُ نَبيًا إلا أَخَنَ عَلَيْهِ الْمِينَاقَ لَيْنْ 


یت ہے 


یگ مُحَمَد وَهُو حي لِيوِْئنَ به وَََنْصْرْنه؛ وآ مَرَهُ أن ياد عَلَى 
أمَتِهِالمِينَاقَ لين بُعِتَ مُحَمَدُ وهم احا لِيُؤْمِئْنَ به وَليَنْصْرْنَهُ”" 


ہے مو آم منوا يمآ ر 


ہے 
س 
١١‏ 
4+ 
نہ = تھے 
پاچ 
کہ 
١ے‏ 1 
3 
١ےا‏ کاچ سم 
b:‏ 


اک ا أل ين كنك یدو أ عاك إل الت وک اتا اد 
1 لط أ ل بأ كذ ييا © را ل کہ 
شَالوا إل ما أترّل لس وَل ول رات لوين یم يَصُدَُونَ عن 
صڈودا © کت اذا أصلبتهم مم سڈ با ّمت أي يهم 2 
جاءوك عَلِعُوںَ پا ِن غ ارا ال ے6 وفيا © ايک ار 

سکع اک ما و بیز اض عنم وو م كل لهم فت اَنشيِهِمٌ 
ولا بلیۓا اون وا ات س1 من رَسُول إِلَّا لطاع يذب الله ولو آَم 


إذ طلموا اسهم اوك ٹاسٹمفرواً الله واستتثر کم ارول 
لوجدوا الله ابا دیما (©) فلا ورك لا بوموتك حق بُحَکمود نيما 
شر بت ثُمٌ لا ج دوا ف أيهم حرا ص كت وسا 
سلما لیا 6 [النساء: - .]٦٦‏ 

کل مَنْ خَالَفَ شَيْنًا مِما حاءَ به الرَسُو ل يِه مَُلدَا فِي ذَلِكَ 
لِمَنْ يَظُنٌ أَنَهُ وَلِنُ اللّهِ فَإِنّهُ تی مره عَلى نه ولي لله؛ نولي الله 
لا يالف في شَيْءٍ ولو کان هذا الوَحْل مِن أكبّر أؤْلِیّاء اللِ 
كأكابر الضَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ اسان لم يُقُبَنُ مِنْهُ مَا خَالَفَ 
الكتَابَ وَالسُئَةَ: فَكَيْفَإِذَالمْ يكن حَدَلِكَ؟! وَتَجِدُ كَِيرًا مِنْ 


.)58 ء١٦۷٤‎ /۲( انظر: تفسير الطبري (6857/5)» والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
١6‏ 


هَؤُلاء عُمْدَتَهُمْ فِي اعْتِمَادٍ ڪؤيو ولا لله نه قن صَدر نه 
مُكاسَفَةٌ في بَغض الأَمُورِأَؤْ . بَغْض التَصَرُهَاتِ الْحَارِقَةِلِلعَادَۃِ مِثُلِ 


أن شیر إلى شَخْصٍ قَيَمُوتَ أو تططیز في الوا إلى مَكة آؤ غَيْرهَا 


و يَمْشِيَ عَلَى امَاءِأَحَيَانًا: ۽ أو ؤ یَملاً إبُرِيقًا مِن الْهَوَاءِ أو يُنْفِقَ بَعْضَ 


سے 


الأَوْقات من الْغَیْب أو ان يَحْتَفِيَ أَخَْيَانًا عن أَغْيْنِ التاس: أو و أن تعض 


الاس اسْتَغَاتَ به وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مَيِّتٌ قَرَآهُ قد حَاءَهُ فَقَضَى حَاحْتَهُ؛ 


ف خیز ا عامس يها شرق له أ يال غائب لغ أو مريضه آؤ خو 
ذَلِكَ من الأمُو 


وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذہ الأمُورمَا يذل عَلَى أن صَاحِبَهَا وَلِيٌ لله 
بل قَد اتَمَقَ ويا الله ه عَلَى أَنَ الرَّْلَ لَوْ طَارَ في الْهَوَء أو مَسَى على 
المَاء لَمْ يُغْتَرَ به تى يَنْظرَ مُتَابَعَتَهُ لِرَسُولٍ الله كل وَمُوَاقَمَتَهُ 
لأمْرِہِ وَنَهَيِهِ. 

وَكرَامَاتْ أَؤلِيَاء الله 4 تَعَالَى ألغظمٌ مِنْ هَذِهِ امور وَهذه الأمُور 
لخارقة لِْعَادَةِ وَِنْ كان قد يَكُونُ صَاحِبْها ليا لله قعَدْ يحون 
عَدُوَا لله فَإِنّ هذه لْخْوَارِقَ ڪون يكثير من ن الڪقار 
وَالْمْشْرِحِينَ وَأَهْلٍ الڪتاب وَالمَُافِقِينَء وَتَڪون إأْمْلِ ابع 
وَتَكُونٌ مِنْ نْ الشَيَاِينِ. 


لا َخُوز ان يُطَنَّآنَ اك كل مَن كان لَه شَيْءٌ مِن هَذِه الأمُور انه 
ولي ِل بل يُعْتبَرْولِيَ ياء الله بِصِمَاتهمْ وَأفْعَالِهمْ وَآْوَالهمْ التي دل 
عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُنَةُ» وَيُكْرَهُونَ بِنُورٍ الْإِيمَانٍ وَالَقُرَانِء وَبِحَمَائِقٍ 
لإيمَانٍ الْبَاطِنَةِء وَشَرَائْعِ الإشلام الظاهِرَة. 


ج 


ہے 
کس 26 کروی 


TFIOSVAFAÎ _ COT 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۸۹ 


هھ 
> 
0 


هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام ك في الفصل » وأن 
أولياء الله ةق لا یکونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب وللسنة. 
فلیست الولاية دعوى بلا برهان» فمن الناس من يغلط في هذا الموضع› 
فيقول: هذا ولي لله . فيقبل منه» وقد لا يكون وليًا لله في الواقع لمخالفته 
الأمر والنهي» ولوقوعه في مفسقات» أو في أمور بدعية» أو شركية إلى غير 
ذلك» فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله 5ء وهذا 
هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد 
في الأولياء» ولا سيما إذا كان هذا الولي حيّاء وقد يكون فاسقا» فيحبب 
للناس بعض المنكرات» أو بعض البدعء ليحصل منهم على مال» أو على 
جاہء أو غير ذلك» فيعتقد الناس أنه ولي» ويتبعونه على ذلك» ویقولون : 
قالها الولي الفلاني 

والذي يُحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس على أن الولاية 
لا تكون إلا للمؤمنين المتقين ؛ كما قال چ : آلا اک ولا الو لا حر 
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نه ولا هم حروت © © آلیے ءامنوا وڪانوا سقو 4 [يونس: ٦٦‏ -15]. 

فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه» المتقي» الخائف من الله كك 
الذي يتمثل الواجب» وينتهي عن المحرم» ويوجل قلبه من الله» ويستعد 
للقائه » فهذا هو المتقي» وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليًا لله ج . 
وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله» فراج أمرهم في 
الناس› والناس لا ينظرون هل هو ولي أم لا؟ 








شرح كتاب الفرقان 


وقد يكون انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به؛ ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام في أول الكلام قول أبي عمرو بن نجيد : (گل وَجْدٍ لا يَشْهَدُ لَه 
الكَِاتُ وَالسّنَةٌ فَهُوَ بَاطِلٌ) والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان 
أشياء في العبادة» أو في التأملات والتفکر ؛ أو في السلوك مع الناس» فكل 
وجد ليس عليه دليل فهو باطل . 

ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء 
- كما يزعمون في المغرب - زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله» وأن 
جده حدثه بكذا وكذا وكذاء فعظمه مَنْ حل بهم» وأسكنوه عندهم» فصار 
يأمرهم وينهاهم وهم یطیعونء فقال: لا أكافتكم إلا بأن تحجوا معي هذا 
العام» قالوا: أو تحج؟» قال: نعم وستحجون معي جميعًا - وهم في 
المغرب والمسير إلى مكة يحتاج إلى مدة طويلة - فلما صار وقت الحج 
وقرب أول ذي الحجةء قالوا له: إلا نحج؟ قال: سوف نحج» الأمر عند 
الأولياء يسيرء وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أتى يوم عرفة فقالوا 
له: إلا نحج؟ قال: بلى» إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة» فلما أتى بعد 
العصر أمرهم بالاستعداد ولما تجهزوا هم وأهلوهم وأولادهم قال: هلموا 
فصعد بهم إلى سطح البيت» فقال لهم : هذا جبل عرفة» قالوا: أين جيل 
عرفة؟ء قال : وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جيل عرفة فادعوا 
هناء فدعوا فلما مكث مدة قال: غربت الشمس فی عرفة فا رحلواء فرحلوا 
قلیلاء قال: افعلوا كذاء أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة» فطوفوا فأخذ 
يعمل بهم مثل هذه الحركات» وهم يسلمون له الولاية. . 

يعني : أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين» والمشعوذين» 
والكهنة» وأمثال هؤلاء: أن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنًا تقيًا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۱ 


فإذا كان حيًا في الناس يأمرهمء وينهاهم» ويدعوهم إلى أشیاء ويعتقد 
الناس فيهء فيقال لهم: إن الولي هو المؤمن التقیء وهذا من أفعاله كذا 
وكذاء وكذا من المحرمات» والدجالون أشاعوا في الناس أن الأولياء 
أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة» حتى ما يأتي مثل هذاء فیقال هو في 
الظاهر يعمل أشياء» وفي الباطن قلبه وعمله لله 8 . 

ومنهم طائفة تسمى الملامتية'' '. وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم 
يظهرون خلاف التوحيدء أو خلاف الاستقامة والإخلاص؛ لأجل إلا 
يتهموا بالرياء» قالوا : نظهر هذا في الناس ؛ لأجل الإخلاص حتى لا يقال : 
هم مراؤون» فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق؛ لأجل إلا يراؤوا 
الناسء وفي مثل هؤلاء قال الفضيل بن عياض وجماعة : (ترك العمل من 
أجل الناس رياء - أي العمل الصالح الواجب - والعمل من أجل الناس 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منھما)'''. 

المقصود من هذا بيان تأصيل شيخ الإسلام لهذه المسألة المهمة. 


ENS SRN IRSA 


: قال ابن الجوزي : «وقد تسمی قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب» فقالوا‎ )١( 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين» وهؤلاء مثلهم‎ 
كمثل رجل زنى بأمرأة فاحبلها فقيل له : لم تعزل» فقال: بلغني أن العزل مكروه» فقيل‎ 
له : وما بلغك أن الزنا حرامء وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا‎ 
.)٦٣٤ أن المسلمين شهداء الله في الأرض». انظر: تلبیس إبليس (ص‎ 

(۲( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ۷٣٤۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )٥٥٢٤/٥۸(‏ 
والمزي في تهذيب الکمال (۲۹۱/۲۳). 


شرح كتاب الفرقان 

- 14۹۲ 

مِتَال ذَلِكَ أَنٌ هذه الأمُورَ المَن ڪورَة وَأَمُنَالَها قَنُْ كُوحَدُ فى 
حاص وَيَكونُ أَحَدَهُمُْ یتو يَتَوَضأء ولا مُضَلَى الضَلَوَات 
المَڪتَوبَة ٤‏ ل يَڪونُ مُلَابِسَا لِلتْخاسَاتِ مُقَاشِرًا لكلاب 
اوي إلى الْحَمَامَاتِ وَالْقَمَامِينَ َالْعَقَابرِ وَالْعَر ابل» رَايِحَتهُ ۵ خَبِينَةٌ: 
لا يَتَطْهَّر الطهَارَةٌ الشَّدُ عِنَة عية وَلا يَتَنَظف. 

وَقَدْ قال النَبِيّ ه. «لا تذل الْمَلَائِكَهُ بَيْنَا فيه حِنُبٌ وَلَا 
سح ت 5 گ١‏ . 


ا مد 


سے 


وَقَالَ عَنْ هذه الأَخْلِيَة: «إنّ هذه الخشوش مُختَضِرقمق" أَيْ 
يَحْضرُهَا الشَيْطَانٌ 


وَقَال: من أكلَ مِنْ فَاتَيْنِ الشجَرَتيْنِ الحَبِيَتَيْنِ فلا يرن 
مَسْحِدناء فان المَلائكة تَتَأذَى مما يَتأَذّى منه ينو كي 


وَقَال: ران الله طب لا يَكْبَلُ إلا طيّبًا طنما 0 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۲۲۷)ء والنسائي »)١51١/١(‏ وأحمد /١(‏ ۱۰)ء وهو ضعيف بهذا 
اللفظ والحديث في الصحيحين بدون زيادة: (أو جنب) انظر: البخاري (٣٥۳۲۲)ء‏ 
ومسلم .)51١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (٦)ء‏ وابن ماجه .)۲۹٢(‏ 

)۳( أخرجه مسلم (0119) من قول عمر ليه وورد عنده (914) من حديث جابر 435 لے 
بلفظ : «من اگل الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالْكُرَاتَ قلا يقرب مَسْحِدَنًا إن الْمَلَايَكَةَ تَأَذّى يما 
اذى وِنْهُبَنُو آم وروا ه البخاري (800) بلفظ : من اگل نُومًا او يَصَلًا راء أو 

ليَعْتَزِلُ مَسْحجِدَنًا) . 
ع2 أخرجه مسلم .)۱۰۱١۷(‏ 
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14۲ 


ےک 7 ھا ہے 2 يٌّ )١( ZIT‏ 
وَقال: راث الله تظیف يحت النظافة” . 


وَقال: « حمس من الفواسق يقتلن في الجل و لحَرم: الحَيَّةُ 
وَالَفَاَرَةٌ وَالَغْرَابُ وَالْحِدَاَةٌ واأكلبُ الْعَقُون”". وقي روَايَة: «الْحَيَّهُ 


وَالْعَقُرَبُ)”” 

وََمَرَ - صَلَوَاتُ الله وَسَلَمُهُ - بِقَتُلِ الكلاب/ وَقَال: 
هن تی ڪلب لاني عه زع ولا ضَرعًا فص مِنْ عَمَلهِ 
ڪل يو يوم دم قيرَاط” ° 


وَقال: : الا تصحب الملائكة ذ هَقَهٌ مَعَهُمُْ ڪلت ۸| 


وَقَال: : اذا وَل لڪلب في إناء ء أَحَدِكمقٌ: مَليَعْسِلهُ سبع مَرّات 
إخداهن بالتَرای''' 


ہھھ وو ايج هه مر و سے س ے _ ست حر ا ب 7 رھ 
وَقال تعالی: © وی رسعت كل شی كتبها لإذين نون 


. أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) بلفظ : (إِنَّ اللَّهَ یب يحب ب الطيْبَ نَظيف بحب الْنَظَاقَةً)‎ )١( 
وقال: «غريب».‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۸). 

(۳) أخرجه أبو داود .)۱۸٤۷(‏ 

)۱٥۷٢١( ثم نسخ القتل بما جاء عند مسلم‎ )۱٥۷١( أخرجه البخاري (۳۳۲۳)ء ومسلم‎ )٤( 
من حديث جابر وه » قال: أمرنا رسول الله پٹ بقتل الكلاب حتی إن المرأة تقدم‎ 
من البادية بكلبها فنقتله ثم : تھی النبي اة عن قتلهاء وقال : اليم بالود اودع ذي‎ 
.٤ناطْیَش التقْطتيْن فَإِنَهُ‎ 

(ه) أخرجه البخاری (۲۳۲۳)ء ومسلم .)۱٥۷١(‏ 

050 أخرجه مسلم (۲۱۱۳). 

(۷) أخرجه البخاري (۱۷۲)ء ومسلم (۲۷۹). 


رو r‏ ےہ م 9 سر مر >> مر ن سے ل یں نر 

امرش لس روف 5 ویم 4 هلهم عن المبكر ول لهم الطيبلت ونحرم 
اتهم أل ريسع عنم إضرقم الان ا 
وي و سے ےو ر 


اريت ءامنواً پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور 
هم هم المفلحون»*: [الأعراف: .]۱٥۷ - ۱٥١‏ 

فإذا کان الشْخُصٌُ هُبَاشِرًا لِلنَّحَاسَاتِ وَالْحَبَائِثِ التي يُحِبّهَا 
الشَيْطَانُ أؤ اوي إلى الحَمَامَاتِ وَالْحْشُوشٍ التي د تحضر ها 
الشَيَاِينُ؛ ا و ڪل الْحَبَّاتِ وَالْعَقَارِد ب وَالرٌ تَابِيرَ وَآذانَ الكلاب 
التِي ج حْبَايْتَ يت وَقَوَاسِقَ آؤ يَشْرَبُ الْبَوْلَ وَتَحْوَهُ مِنْ النَحَاسَاتِ 
التي يُحِبّهَا الشَيْطَانٌ 0 يَدْعُو غَيْرَ الله؛ فَيَسْنَغِيتَ بِالْمَخْلَوقَاتِ 
وَيَتوَحه لٹا آؤ يَسْحِْدُ إلى ناحيّة شی٘خه ولا يَخْلِص الدينَ لَب 
الْعَالَمِينَ أو يُلابس الكلاب آؤ النَيرَانَ» أو يَأُوِي إلى لْمَرَابلِ 
وَالْمَوَاضِع النّحِسَةء أو يوي إلى الْعَقَابرِ وَلا سِيّمَا إلى مََابِرٍلكَمَارٍ 
مِنْالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى آؤ الْمُشْرِكِينَ أَوْ يِكرَةُ سَمَاعَ الْقُرْآنِ وَيَنْفِرْ 
عَنْهَء وَيُعَدَمُ عليه سَمَاعَ الأَعَانِي َالأشُعَارِ ٠‏ وَيُؤْثْد سَمَاع مَزامیر 
الشَيْطَانِ عَلَى سَمَاعَ كلام الرحمَن, فَهذِه عَلامَاث آَوْلِيَاءِ الشَيْطان 
لا عَلَامَاتٌ أَؤْلِيَاءِ الََحْمَن۔ ۱ 


١ 


18 


هذه الصفات موجودہ فی فنات ممن یدعی أنهم من الأولياء. وأنهم 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أصحاب كرامات: 

الفدّة الأولى: المجاذيب أو المجانين» ففيهم مثل هذه الصفات من ترك 
الوضوء والصلاة؛ لأنه مجنون أصلاء وأولئك يعتقدون فی جنونه ؛ كما 
سبق أن ذكرنا . 

الغشّة الثانية: الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد 
الناس فيها الولاية» فأرادوا أن يجعلوها لأنفسهم مقاماء فتلبسوا بهذه 
الصفات المنكرة - والعياذ بالله - لأجل أن يعظمهم الناس؛ وأن يدّعوا 
فيهم الولاية. 

والفشة الثالثة ٠:‏ الکھنف والسحرة. واأصحاب المخاریق الشيطانية . 
فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة . 

فهذه الفئات الثلاثة ادّعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل 
الكرامات والاأولياءء فتجد فی بعض البلاد يقال للكاهن : إنه ولى» وهو 
أيضًا دليلا على ولايته وكرامته» وكذلك الفئة الثالثة - فكما ذكر شيخ 
الإسلام هنا - أن أهل الإيمان لهم صفة» وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم 
خوارق؛ فإنها من الشياطين لتغوي الناس » وشياطين الجن قد تظهر للمرء 
بعض المعلومات» وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم » فيغتر الناس 


سے 0 کے کے فر 


ل 
ہر e iM IH TOON oa‏ کے o A‏ 
قال كب : ہلآ قال عفريت مَن الْ أنأ ءاليك پیہ قل أن تقو من مَقَامِك وإ علِبهِ لقوى أمين 


شرح كتاب الفرقان 


کر وير ا م اسر مص وص الى حم ر Cg‏ ر722 
© َال الى عندم عر من الكتب أنأ ليك يد قبل أن ند ا رفك فلا رل 


. سدم ل ذا بن شل رق ليلق اکر م ٹڈ وین كر ونا بک 

إتفسهء وَمَن ك إن رف عو كر بم © [النمل : ۹- [f‏ . دلت الآية على أن الجن 
يقدرون على أشياء أقدرهم الله ق عليه ؛ لذلك قال الجن لسليمان :8لا : 
أنا أحمل لك العرش من اليمن إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من 
مقامك فقطء أي: مدة مقامك في المجلس . والذي عنده علم من الكتاب 
- يعني من الإنس - ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب» 
وإذا طلب به شيء أعطى» قال : إنه يستطيع الإتيان بالعرش قبل أن يرتد إلي 
سليمان ل طرفه. 

فالجن یخبرون بمغيبات ليست بمغيبات مطلقة » مغیبات عن بعض البشر 
وهذا یسمی (العرافة) يخبرون بمغيبات تحدث في المستقبل» ومنهم من 
يكون صادقًا فيما أخبرء ويكون مما التقطه مسترقو السمع”''» ومنھم من 
يكون كاذبّاء وأكثرهم كذبةء فيكذبون مع الخبر الصادق مائة كذبة") 
فيروج هذا في الناس . 

ومنهم من يوحي » يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه» فيأتيه أت 
ويقول له كلامّاء فيأتيه الجني فيقول هذا كاذب ؛ لأنه حصل منه كذا وکذاء 
فيقول: أنت كاذب» أو في بيتك كذاء أو كيف تقول هذا وفي بيتك كذا؟ ! 


.]18: كما قال تعالى : إلا من اس لسم ابع سْبَابُ تین یہ [الحجر‎ )١( 

(۲) كما عند البخاري (۳۲۱۰)ء ومسلم (۸ ۲۲۲) من حديث عائشة وا قالت : كُلْتٌ يا 
رَسُول الله إن الْكَهَّانَ كَانُوا يُحَدَّنُوتَنَا بالگ ءِ كَتَجِدَهُ حَقًا قَالَ: «يِلْكَ الْكَلِمَةٌ الْحَنّ 
بخطفها الجن ُا في ادن وَليّه وَيَِيدُ ها یا گب . 
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جک | ۱۹۷ 
كيف تفعل » وأنت البارحة قد عملت كذا؟!» فيغتر هذا السائل بحال هذا 
المسؤول» وقد اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الایمان؛ 
لهذا وجب على المؤمنين إلا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء 
للخوارق . 

وكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: خوارق جرت على أيدي الأنبياءء فھذہ تسمى آيات 
وبراهين ودلائل» ومعجزات . 

القسم الثاني : خوارق جرت على أيدي أولياء صالحين مؤمنين متقين» 
وهذه تسمى كرامات . 

القسم الثالث: خوارق جرت على أيدي فسقة» وربما كفرة بعيدون عن 
الشريعة لا يصلون» ولا يتطهرون» أو عندهم بدغء وعندهم خرافات» 
وأشباه ذلك» وهذه تكون من الشياطين . 


والخرق الشيطانى غير الكرامة فى ضابطهاء وغير الآية والبرهان. 


IRN‏ تافل 02 سال 


شرح كتاب الفرقان 
۹۸ أژ(جہچچچچثٹ شٗ٥‏ ا 
قَالَابْنُ مَسْعُودٍ ؤلاء: لا يُشأل أحدذكم عَنْ نَفْسِهِ إلا القَرْآنء فان 
كان یب الفَڙآنَ فهو يُحِبُ الله وَإِنْ كان يُبْغِضْ القُرَآنَ فهو 
وه. ۱(“ ت د و , )١(‏ 
َقَالَ عُتْمَانُ لہ لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبنَا لَمَا شَبِعَتُ مِن 
کلام الله کر 
' قال بن مَسْعَودٍ 5 له الك يُنْبِتُ الإيمَانَ في القَلب كما 


ھ _ 


مُنْبِتٌ الْمَاءُ البَقْلء وَالْغِنَاءُ يُنْبِتُ التّمَاقَ في الْقَلْبِ كما یُنْبِث المَاء 
غر“ 
وَإِنُ کان ا یی ِحَمَايْقٍ الْإِيمَانٍ الْبَاطِنَةِ قارقا بَيْنَ 
5 خُوَالِ الرَّحْمَانِيَةِ ځوال الشَّيْصَانِيَّةِ فَيَكُونٌ قد قَدَفَ اللّهُ ِي 
بو بن ور گت قال تقال اما الذي ءامنا وأ موا أله و اهنوا 
برسوله- ِء مركم 2 لن ين ريو ول لڪم دوا مسون يد يعفر ل َ 
للد < 2 


الہ يود 3 ہچ [الحديد: ۲۸ء وَقال تَعَالَى: : لے وكدلك وآ ايك رمحا 
ما کے موی ما التب ولا آلا لایملن ون کن جَعَلَنَهُ پور ہی بے من 


دشاء و عِبَادِنا وك لی إل صرْط مسقم * [الشورى: )]٥٥‏ قهذا مِن 


ا 


. 09017 /۲( أخرجه الطبراني في الکبیر (9/ ۱۳۲)ء والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص۹٥۱)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۱۱۳۳)ء وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ ۲۷۲)ء وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي /١١(‏ ۲۲۳) موقوفاء وهو أصح من المرفوع الذي أخرج البيهقي 
(۲۲۳/۱۰) الشطر الثاني منه مرفوعًا من حديث ابن مسعود ول ؛ لأن فيه شيخ 
لم یس وأخرج أبو داود (450) الشطر الثاني منه بدون التشبيه» وفيه ذاك الشيخ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
]| 


المُؤْمِنِينَ الذِينَ حَاءَ فِيهِمم الْحَدِيتٌ لذي رَوَامُ التّرْمِذِي عن 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عن النَبِيْ انا قال: داتَعُوا فِرَاسَة الْمُؤْمِن فَإِنَهُ 


سی 


يَنُظُرُ یئور الله 5 
الث لشم ج 


أظهر دلالة على المقصود ا ا و لیت 
ءاسنوا إن تنوا الله محعل لکم رانا ویک وف لک وق ڈو 
لْفَضْلٍ الْعظیم # [الأنفال: ۲۹]ء فبتقوی الله ہے فرقان وهذا 
الفرقان قد يكون في الأمور العلمیة وقد يكون فی الأمور العملية» وة 
يكون في الأمور القدرية» یعنی: الراجعة إلى القدرة» وهذه ھی أنحاء 
الکرامات . ۱ 


فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم» وقد تكون راجعة إلى العمل» وقد 
تكون راجعة إلى القدرة؛ ولهذا قال وك : إن قو لہ يمل كم دنا 
يعني : : فرقانًا ؛ بين الحق والباطل في الأمور العلمية» وبين الهدى والضلال 
في الأمور العملية» وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء» وكرامات 
الأولياء والصالحين» ومخاريق الكهنة والشياطين» فهذا يكون بالتقوى 
إذا ات تقى العبد الله وكان في تقواه محسنًا ؛ فإنه يؤتى هذا الفرقانء فيبصر 
الحق» ويبصر الباطل ؛ كما قال يل : اا الذي ءاصلو افوا الله اموا 
پنشولدہ يويك كفن من ميو کل لسم ورا شو يد. عفر لک وله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۴۱۲۷) وقال الهيثمي في المجمع )۲۸٦/۱۰(‏ رواه الطبراني عن 
ابی أسامة واسنادہ حسن . 





شرح كتاب الفرقان 
لذ[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | زذزذزذ[ذذذخت ت 


مور عفور حم [الحديد : 4ك]ء وهذا النور هو الفراسة في قوله ہا : ات تقوا فراسة 
الْمَؤْمِنِ؛ انه يَْظرٌ پور اللو . 


والفراسة قسمھا العلماء إلى ثلاثة أقساد''': 


النوع الأول: فراسة خلقية رياضية : وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها 
المؤلفات التي تسمى بكتب الفراسةء يعني : يستدلون بِالْحَلْق على الحُلّق. 
يستدلون بالخلق على الصفات» فيستدلون بصفة العينين على ذكائه من 
عدمه» ویستدلون بکبر الرأس على ذكائه من عدمه» ويستدلون بسعة الصدر 
على حلمه من عدم حلمه» ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذاء 
يستدلون بتقاطيع وجهه» أو بعرض جبهته » أو بشموخ أنفه. أو بسعة وجهه. 
أو بطول وجهه . . .إلى آخره» وبلون الشعرء وبلون العينين على صفات 
هذا المتصف بتلك الصفات ہ هذه أَلّفت فيها مؤلفات كثيرة» وهذه الفراسة 
الخلقية راجعة إلى تجارب الناس» فمنها ما هو حق» ومنها ما هو باطل ؛ 
لذلك لا يجوز أن يعتمد ما فيها بإطلاقه» ولا يرد؛ لما فيه من الحق» ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها مثل ما يذكر - وهو صحيح - عن 
الشافعي كه" فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة» وأكثر فيها جدّاء حتى 
ربما اشتري له الشيء فسأل عن صفة البائع» فربما لم يطعم الطعام من 
أجل صفته» وقد أرسل خادمه مرة ليشتري بعض البقول» یعني : بعض 
الخضروات» فلما أتاه بهاء قال له: ممن اشتریت؟ء قال: من رجل› 


010( سيق ری في ا السا 
(۳) انظر : حلية الأولياء - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قال: ما صفته؟ قال: أعرج» فقال: لا أكله؛ كلوه! وأشباه ذلك . 

فهذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم» وأجلة 
الأئمة» لكنه شيء يغلب على النفس» وكل يؤخذ من قوله ويرد. 

وبعض العلماء أيضًا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته. وهذا 
لا ينبغي فإن الصحابة لن كانت صفاتهم مختلفة» منهم من كان دقیقًا 
قصيرًا جدّاء ومنهم من كان طويآا» ومنهم من كان كبير الرأس» ومنهم من 
كان صغير الرأس» ومنهم من كان صغير العینین . . . إلى آخر هذه الصفات 
التي يزعمون» وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفأل بمخالطتهم 
ما هو معلوم. 

والنوع الثاني : فراسة علمیةء وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة؛ لأن 
العلم الصحيح يأتي لصاحبه كركوب صاحب الفرس عليهء فقوة صاحب 
الفرس منه» وتمكنه من ذلك أيضًا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات؛ 
ولهذا يبحث العلماء الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء ؛ لأجل 
هذا النوعء فقوله يكل : «اتَقُوا فِرَاسَةَ الْمُْمِن ؛ إن نر بور الَو“ يعني يعني 
هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية» يعني الراجعة إلى علمه با لأشياء» 
علمه ہما في نفس صاحبه» ينظر إليه بعلمه فيعلم ما یجول بخاطره» يعلم أنه 
يفكر في كذا وأشباه هذاء فهذا من النور الذي يقذفه الله يك في القلبء 
لکن لا یسوغ أن يُحكم به» يعني أن يُجعل ديلا على الحكم» فیستعملہ 
المستعمل على أنه دليل» »> بل هذا خاطر يأتي للقلب؛ ويهجم عليه ويكون 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۹). 


شرح كتاب الفرقان 
فی أهل الولایةء وأهل الإيمان الصحیح؛ والتقوى» فراسة من نور الله كك 
لکن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به» وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون 
لأجل هذه الفراسة» أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة ؛ لأن الفراسة دليل 
ناقص» قد تكون من نور الله ك وقد لا تکون» فالمرء لا يزكي نفسه؛ 
لآنه لا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه من نور الله ك» أو هو من 
الظن السیئ؛ أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزکیة لغيره» وأشباه ذلك مما 
لا يسوغه؟ فله أن يستعمله من جهة الاحتياط وجهة المعرفة» لكن ليس له 
أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيهاء بحيث يكون عنده يقين 
بلك وقد قال ل : هذ گان في الْأمم يکځم مُحَدَنُونَ - يعني : ملهمين - 
ان گن في امي أَحَدٌ فَعُمَرُ و OE‏ 

النوع الثالث : القيافة» والقافة منهم من يعلم الأشكال فيُلحق هذا 
بأبيه؛ ومنهم من يعلم الأثر وهذه القيافة معروف أهلهاء بعض قبائل العرب 
فيها هذا الأمر ؛ كبني مرة ونحوهم» يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة» 
ويعرفون من وطء القدم إذا كان رجلا أم امرأة» وهل المرأة حائض أم 
طاهر» وهذا يسمى في القيافة تتبع الأثرء وهذا علم خاص يتداولونه فيما 
ينهم » وهو صحيح دلت التجارب على صحته» والشريعة جاء فيها الحكم 
بالقيافة . فالقائف يخكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف» مثل 
تنازع الأنساب وأشباه هذهء والنبي به كان عنده زيد بن حارثة ناثمًا وابنه 
أسامة بن زيد ُء وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهماء فأتى رجل من 
القافة» فقال: يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعض ؛ فسر النبي بيا 


.)١1١48ص( انظر : تخر يجه‎ (١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 





وبرقت أسارير وجهه عل ؛ ذلك لمححته لأسامة ولابيه . 

هذا النوع صحيح شرعًا ويحكم بەء ویصیر القاضى إليه» وهو من حيث 
الظاهر أقوى الأدلة» أعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة» وليست الادلة 
التى هى البينات عند القاضى » فهو أقوى أنواع الفراسة من حيث الحكم 
الظاهرء أما الباطن فالثانى الذي هو الكرامة» فراسة المؤمن» والأول قد 
يكون وقد لا يكون. 


.)١509( أخرجه البخاري (٣٥٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

٤ 

وقد تمذم َحدِيتُ الصجيځ ِي هي البْحَا ری وَعَیْرِہ قال فيه. 
لا يرال عَبْدِي یتفر تَقَرَّبٌ إلى بِالنّوَاففِلٍِ حَنّى أحِبَّهُ فَإِذَا أخبَبُته 
كُنْت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَْ الّذِي يُبْصِرُ بهء وَيَدَهُ الْتِي 
يَبْطِس بهَاء وَرِخْلَهُ التي يَمْشِي بهَاء قبي يَسْمَعٌ» وبي يُبْصِر وبي 
يَبْطش» وبي يَمُشي» وَليِنُ سَأَلَنِي لَأَعُطِيَنة: وَلَيْنْ اسْتَعَاذَنِي 
أعِيدَنه» وَمَا تَرَتَدْتَ في د شَيْء أنَا فَاعِلَهُ تَرَدّيِي في قبٛض تَفُس 
عَبْدِي الْمُؤمِن؛ َکرۂ الْمَوْتَ رة مَسَاءَتَء ولا ُد لَه من . 


فإذا كان الَْبْدُ مِنْ هَوُلَاه فرق بَيْنَ حال أَوْلِيَاء الرَّحْمَنِ وَأَوِْيَاء 
الشَيْطَانٍ كما يُمَرَقَ الصَيرَفِيُ + بی َيْنَ الدَرْهَم الحِيّدِ وَالدَرْهَم 
الزّيْفِهِ وَكمّا مرق مَنُ يَكْرِفُ لْحَيْلَ د بر بَيْنَ الْفَرَسِا الَحَيْدٍ ب وَلْفَرَْسٍ 
الرَّدِيءِء وَڪما يُفَرّقُ مَنْ يعرف الْفُرُوسِية بين الشحَاعِ َالْخَبَانِ 
وَكمَا اه جب عق : بك بَيْنَ النَبِي الصَّادِقٍ وَين الْمْتَنَبْيْ الكذَاب, 
فَیْفَرْقَ بَيْنَ بَيْنَ مَحَمَدِ الصادیِق مین ر سول رب الْعَانَمِينَ وَمُوسَى 
وَالْمَسِیح وَغيْرِهِم وَيَيْنَ َع مُسَيُلمَة كدب 0 وَالآَسْوَ / د الْعَئیے' 


(0) سبق تخريجه (ص۲۳). 

() مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي» لقب برحمان اليمامة قدمغه الله بالكذب فلا يقال : 
مسيلمة» إلا ومعها الكذاب. ادعى النبوة وارتد عن الإسلامء ثم قتله وحشي قاتل 
حمزة بحربته» رماه بها فخرجت من الجانب الآخر وذلك في حرب المرتدين فی عهد 
أبي بكر تہ . انظر: فتوح البلدان (ص۹۷)ء والكامل في التاريخ )١717/7(‏ والبداية 
والنهاية .)۳٦٣ /٦(‏ 

() الأسود العنسي الکذاب خرج بصنعاء وادعى النبوة في آخر حياة النبي ية واسمه عبهلة 
ابن كعب وكان يقال له : ذو الخمار بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يخمر وجهه» وقيل : هو 
اسم شيطانه. = 


بین أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 


٠0 


وَطلَبْحَة الأَسَدِىٌ20, وَالکارثِ الڈمَشقِیْ'' وَيَاياة الژُومج”, 
وَغْيُرِهِمَ من ل الْكدَايين. 


(١) 


(٢) 


فيه 


(€) 


انظر : تاريخ دمشق (59/ *547)» والبداية والنهاية /٦(‏ ۳۰۷)ء وفتح الباري (۸/ ۹۳). 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي؛ كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق 
ثم قدم على رسول الله بيا سنة تسم فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصديق» وكانت له مع المسلمين وقائع ثم خذله الله فهرب حتى لحق بأعمال دمشقء 
ونزل على آل جفنة» ثم أسلم وقدم مكة معتمرّاء ثم خرج إلى الشام مجاهدا وشهد 
اليرموك وشهد بعض حروب الفرس . انظر: تاريخ دمشق 2»)١59/76(‏ والإصابة 
(۳/ 057).» والبداية والنهاية (۷/ ۱۱۸). 

الحارث بن سعید الدمشقي الكذاب المتنبی صلبه عبد الملك بن مروان» وكان 
الحارث من أهل دمشق؛ وكان متعبداء ويتكلم في التحميد بكلام لم يسمع مثله 
فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي » فكان يجيء إلى أهل المسجد فيذاكرهم مرة» 
ويريهم الأعاجيب حتى كان يأتى إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح» وكان 
يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء» فبلغ أمره القاسم بن مخيمرة فكلمه» فقال له شيئًاء 
فقال: كذبت يا عدو الله وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه» فلم يقدر عليهء 
واختفى الحارث ببيت المقدس فلم يزل عبد الملك يطلبه إلى أن قبض عليه ثم 
أمر بصلبه ثم أمر به فطعن حتى قتل . انظر : لسان الميزان (۴/ ١٥۱)ء‏ وتاريخ دمشق 
.)٦۲۷/۱۱(‏ 

جاء في تاريخ الإسلام (۱/ ٤٤٦٦)ء‏ والوافي في الوفيات )۱۳٥۱ /١(‏ في أحداث سنة 
۸ء قالا : وفيها ظهر بالروم البابا التركماني وادعى النبوة وكان یقول : لا إله إلا الله 
البابا ولي الله» واجتمع عليه خلق عظيم فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» فالتقواء 
وقتل في الوقعة أربعة آلاف» وقتل البابا . 

مثل المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة وكان قد خرج في أيام ابن الزبير» 
فجهز ابن الزبیر لقتاله إلى أن ظفر به في سنة سبع وستين وقتله. 

انظر: تاریخ الخلفاء (ص۱۸۷). = 


شرح كتاب الفرقان 
۲۰٦‏ 
وَكَذَلِكَ يُقَرّقُ بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الله المُتَقِينَ وَأَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانٍ 
ا 
وَالْحَقِيمّةُ حَقِيَةٌ الڈينِ - دين رب الاير - هي ما انمق لها 
الأنبيّاءً وَالْمُدْسَلُونَ وَإِنْ کان لڪل ۾ هم شد عة وَمِنْهَاجٌ. 


فَالشَّرْعَةٌ هي الشَرِيعَةُ ُء قَالَ اللّهُ حَعَالَى 0 جعلنا منکم بْرَعة 
9 ناج (اشاد: :۸ وَقال تَعَالى: ار جعلَنك عل ریت من 0 


سرك بي سے سر 


ائیعھا ولا ل سيم آهواء لذبن لا يمون 3ھ نهم لن يعوا عتلف من أله 
شي وإن أي شب اَل بعض وال ول ای وت۷ 
والّمِنْهَاتُ هو الطريق؛ قال تعالی: رالو استقمواً ء على الطرمَة 
ا نهم به دَق € نظ فيه ومن عرض عن ذ ر رنھ لک عدا 
2 [الجن: ٦١‏ - ۱۷]۔ 
فَالشر عَة ِعَتَرِلَةِ الشَرِيعَةِ ة للنهرء وَالمِنْهاجُ هو الطريقٌ الْذِي 
سلك فيه وَالْغَايَهُ لمَفْضودَة جي حَقِیمَة الدينء وهي عِبَادَةٌ الله 
وَحخل٥‏ لا شريك له وهي < حفيقه دين الإشلام» وهو ًن يَسْتَسْلِمَ 
الْعَبْد لله رث الْعَالمین لا يَشْكَسْلِمُ ليره كَمَنْ اشْنَشْلَم لَه وَلِفَبرہ 
= وذکر ابن كثير في البدایة والنهاية )۹٦/۱٤(‏ فی أحداث سنة ۷۲١‏ أنه ضربت عنق شخص 
يقال له: عبدالله الرومي : وكان غلاما لبعض التجار وکان قد لزم الجامع ثم ادعی 
البوق واستتيب فلم يرجعء فضربت عنقه › وكان أشقر أزرق العينين جاهلاء وكان قد 
خالطه شیطان حسن له ذلك واضطرب عقله فی نفس الأمر ؛ وهو في نفسه شيطان إنس . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 








۲۷ 





كان مُشْركاء وه لا يَغْفِرُآن يُشْرَكَ بهء وَمَنْ نَم َتَشَیغ لله 
بَلْاستَكُبَرَ عَنْ عِبَادَتِهِ ڪان م ممن قَال الله فيه :ورال ربُحكم 
ادعو اسب کک إِنَّ الت ١‏ ستکررونَ عن عِبَادَقِ سی دحلو جه 
لخر 4 [غافر: ٤٤]ء‏ ودين ُ الإشلام هو دين الأؤلينَ وَالآخْرِينَ من 
لين وَالْمْْسَلِينَه وََولِهِ تعالی: ارس يبتع عبر يام ويا کپ 
1 مه و مه وهو فى اَلَِخرَو مِنَ اَلْحسرسَ ہہ [آل عمران: ۸۵] عَامٌّ في كل 
زمَانِ وَمَكان. 


فنوځ و إبْرَاهیم وَيَخْعُوبُ ب وَالَسْبَاط وَمُوسّی وَعِيسَى وَالْحَوَارِيُونَ 


كلهُمْ دِينْهُمْ لإِسْلام الذي هُوَ عِبَادَةٌ الله 4 وده لا شريك لَهُء قال 
لله کال عَنْ دوج 98 إن کان کر علیگر مَقَامى وکری بات 
الہ سل اک کٹ اخم اگ إلى فَوْلِه: وارد اک 
ت اشن [بونس: ۷۱ء ۷۲ء وَقَال تَعالی: ومن ہف عن مَل 
لا ی تیه کا ولق قد أصْطمبِئهُ في ادا وَإِنَهُ فى اة لَنَ 
© اذ قال لم رہہ أن 16 سمت لب اللوي €9 ووکیٰ 


بآ اون بني یه وَيَمَُوبٌ بب إن الہ أضكلق لکم الِب قلا مت إلا 
وا شر سلو (گا که [البقرة : CITY‏ وَقال تَعَالى: وتال م موسیٰ قوم إن 


کل نال ال مم ورا کس ود [A٤‏ . 
وقال السَحَرَة: وما تم م ما إل أت ءامنا ایت ریا لما جاءننا دب 


5 چ r‏ 20 ر سر یسر 


أفرع ۾ علنا صا وتوفا 2007 تا 4 [الأعراف: .]٦۲٢‏ 
وَقال یُوشف: E:‏ سلما 7 رألحقق بالضلحین 6 [يوسف: .]٠١١‏ 


7 
سس 5 


وَقَالَتُ بلقیس: وَأَسلمَبُ مم سَلِيْملن للد رب العللمين 46 [الئمل : .]٤٥٤‏ 


0 0 


9 
ملح 


٠ 3 


١ 


شرح كتاب الفرقان 





۲۰۰۰۸ 








سرع یں r‏ ےر رظ سس ٹ۱ عرش ہے تک گی سر 2۴ کے 

وقال تعالی عم پہا الوت ألذين اَسَلمُوا للدِنَ هادوا ول رون 
الخ ار یہ [المائدة: .]٤٤‏ 

اک کک کا رع و رو ہر ۔ ۱ 

وَقَال الْحَوَارِيُونَ 2ء متا يالل وا شد بت سرت [آلعمران: 01] . 

قَدِن الَّْبِيَاءِ وَاحِد وَإِن َتوّعَتْ د شَرَائْحَُهُةُ؛ كما قي الضٌجیخیٔن 
عَنْ النَّبِىٌّ بيا قال: رانا مش مَعْشَرُ الأَنْبيَاء دینتا وَاحتم'(''. 

قال تَعَالَى: جا لک : نان ما وى بد وسا وَألَدِى اب ا 
إِلَتَكَ وما وصینا ب اتمم ومومیٰ وسو 9 کم الین ول تلق فو فه 
کر کی امت رن ما دوش إل إل و لشوری :1« قال تعالی: ا 
اسل لوا ین الت 86 ا یکا َملْوَ عَليم @ َإِنَّ هزو 
اکر ام وده واتا رس م داقو لھا فطعو آشرغر بن زا کی جرب 
بما لدم فرحون حو [المؤمنون: 01 -٥٤]۔‏ 

هذا ا 000 ہی ای 
والبراءة من الشرك Oly‏ 

أما الإسلام الخاص: فهو شريعة الإسلام الذي أرسل به محمد كلا 


.)۲۳٣٢( أخرجه البخاري (٤٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 
انظر : عقيدة الفرقة الناجية لشیخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كانه (ص۱۷).‎ (۲) 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الإسلام العام: وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله 


سرک رن سر ع 


كك : #إومن يبتع عير الإسكم ديا فلن یقبل مِنْهُ وهو فى الأخرة مِنَ لحرن کچ 
[آل عمران: ۸۰]. ۱ 

الإسلام الخاص: وهو الإسلام الذي بُعجث به محمد ڪا . 
الله وثقيم الصلاف وتؤتی الزكاة. ونصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سلا'''. 

فالإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الغلا ثة : عام وخاص» 
وأخص . 


ےد تجهق می 


010 كما روى البخاري (٤٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم )۲۳٣٣(‏ من حديث ابن عمر وها قال : قال رسول 
الله ككل : ابي السام على تمس سهاو أن لا له إلا الله وَأنْمُحمَدًا رسول الله ولام 
الصٌّلاة ة وَإَِاءِ اراو وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ؛ . 





٣‏ ييا يري ییحی 


شرح كتاب الفرقان 


م 9 


قصل 


ے٥٠‎ 1 


وَقَدُ انَمَقَ سَلَفُ الْأَمَّةِ وََتمَّتُهَا وَسَائِز آَوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ 
لأَنُبيَاء ء أَفُضَلْ مِ الأوِْيَاءِالَذِينَ لَيْسُوا بأَبِيَاء وَقَدُ رذ كب الله عِبَادَ 


7 


السّعَدَاءَ المُنْعَمَ عَلَيْهِمْ أ أزتع مَرَاتِبَ؛ فَقَالُ تَعَالَى: جرس بطع الہ 
وَالرسُول ايك ٠‏ م أن عم عم ال عَلييم من الإ وألصديقين والشہداء 
سے نلم ا 2 


والْصٌیلحین و ہہ حسن ول ليك ر [النساء: .]٦٤‏ 

وَفِي الْحَدِيثْ: رمَا طَلَعَث الشْمس وَلَا غَرَبَتُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ 
شش ا ؟ڈژوم _, o FL‏ د گر )١(‏ 
النبيين وَالمَرَسَلِينَ أفضل من أبي بَكر» . 


روم ہپ ںہ يي 930 2< 

وَأَفْضَلُ الأمَم امه مُحَمَدِ بل قال تَعَالَى: « كم عَبر اَمَو جت 
ا يلت 
اصطفينا 


لتاس چە [آل عمران: )]1٠١‏ وَقال تَعَالَى: 2 56 الکن این 
من نّ عاد 4 [فاطر: ۳۲] . 


وَقال النَّبِيُ ایا دي الْحَدِيثِ الذي في المُشتد: نكم كُوَفُونَ 
سَيْعِينَ أَقَةٌ أَنْكُمْ خَيْرْ ها وَأَكُرَمُهَا عَلی اللم'''. 


واه صا اَم مم محمد ل لقو الأول وَقَدٌ كَبَّتَ عَنْ اللي ا مِن 
غير وَحْهِ نه قال: رحَیْز الْمُرُون الْقَوْنُ الْذِي بُعِنْت فيهء كُمَّ الذِينَ 


)۳۲٣ /۳( أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص۱۰۱)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
»)٤۳۸ /۱۲( وار بن حبان في الثقات (۷/ ٢۹)ء وزاد : (وعمر) والخطيب في تاريخه‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰۸/۳۰)ء وزاد: (وعمر)» والواسطي في تاريخه‎ 
.)١ (ص8:‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)٤٤١ /٤6(‏ والترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه .)٦۲۸۸(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۱ 


يَلُونَهُمُ؛ ثم الْذِينَ يلوه 00 وَهَنا تابت في الصَحِيحَيُنِ من 
غَیْرِ وَحبِهِ. 

وقي لصَحِيكَينِ أَيْا نه ا أَنَهُ قال: رلا تسوا أضحابي؛ 
َوَآلذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لؤ أذ 5 تُقَق أَحَدُكُم مِثُل أخد ذَهَبًا مَا بَلَعَ مد 
أَحَدهِخ ولا تَصِيفَة)”2 . 


وَالسَابِقُونَ الَوَلُونَ مِنْ الْمْهَاحِرِينَ َالأََصَارٍ قصل مِنْ سَايْرٍ 
الصَّحَابَةٍ قال تَعالی: مولا سو ست ی منک من أنققَ من قبل الج و وَفَکَل 
اوک أَعَطَهْ درگ ين ل قفوأ من بد واوا أ وکا وعد أله ای کہ 
[الحديد: ٤٠ء‏ وَقال تَعالی: مو ولس عون لْأَوَلونَ ھن ن لهجن وَالْأنصَارِ 


رھک کر فر دیو جي ہے 


والذن اتبعوشم بحسن رو الله عنم ورصوا عند 36 [التوبة: »]٠٠١‏ 
وَالمَابِشُونَ اَلَو الذِينَ أنْسَعُوا من قبل الْعَنْح وَقَاتَلوا؛ وَالْمُرَادُ 
بِالْمَتّح: صلخ الحُدَيْبيَة يَه؛ َإِنَهُ كان اول فتّح مَك فيه أنرّل 
الله تَعَالَى: ۰ من کک کا ينا © © لیئر ك الہ ما َم من َلك وم 
ہہت عليِكَ وہريك رطا مُسَيّقِيمًا (2) € اسے: ٢٢٠٣ء‏ فَقَالوا: 
سول الله! أوَهَنَحٌ هُوَ؟! قال: نَع . 
وَأفَضَل السَابةٍ بِقِينَ الأَوَّلِينَ الْخْلَفَاءُ الأَربَعَة: وَأَفْضَلَْهُمُ أ ايو ببکر 
عُمَنٌ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَن الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ وج 


.)5055( البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳٣۷٦۳)ء‏ ومسلم .)۲٥٢٥٤(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم(٥۱۷۸)‏ بلفظ : «قَْوَكَ لان علی رشولِ الل ب 
اقح كَأَرْسَلَ إِلَى عُمَر راء باه كمال : ا رَسُولَ الله أو نح هُوَ؟ قَالَ : : نعم . . فَطَابَتٌ 


a‏ وو“ ]مت 


نفسه وَرَجَعَ) . 


شرح كتاب الفرقان 
1۲ 


وَئِمَة لأَمَة وَحَمَاهيرهَاء وَقَنُ دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ دََائِْلُ بَسَطُنَاهَا 
فِي: «مِثْهَاج أل السُنَةٍ النَبَوِيَّةِ في نَقُض كلام آَهُل الشيقة 
وَالقَدَرِيّة < ص7 . 


سے 


وَبِالْحْمْلَةِ انَقَقَتُْ طَوَائِفُ السّنَّةَ وَالشْيعَة عَلَى أَنَّ أَفَضَلَ هَذِه 
َة َغ بيا واد مِن الْخلقَاء' » ولا يَكونٌ مِنْ بَعْدٍ بعد الصَّحَابَة 
أفْضَل مِن الضَّحَا لحَّحَابَةِء وَأقْضَلُ اَؤلِيَاءِ الله تَعَالَى غد مَهُمْ مَعْرقَةٌ بمَا 


َو ٔ٥ر‏ 


حباء به الرسُول َل وَاثْبَاغًَا ل2 خالصّحَابَة َة الَِينَ هُمْ أكمل امت 


في مشرقة دیز واه َو بكر الضذيق آكمل مَفرفة يما 
به وَعَمَلا به ة كَهُوَ أفضَل أَوْلِيَاءِ الله إِذا كانت امه مه مُحَدَ و کا 


ندم لھا اشحات محمد يل وَأَفْضَلهُمْ أَبُو بكر 
وَقَدُ ظَنَّ طَائِفَةٌ غالطة أل حاتم لي قصل يفنا 


عَلی خاتم الأَْبيَاءِ وَل يڪلم أحد من ن الْمَشَايِحْ لمتََدمِينَ 
بخَاتم الأوْلِيَاء إلا مُحَمَنُ يْنُ علخ عا عَلِيّ اكيم لزه می" قَِئَهَ صَنَّفَ 


مُصَنَّو(؛) عَلِط فيه في مَوَاضِعَ كُمَّ صَارَ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتََخْرِينَ 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية -۲١٢ /٤(‏ ۲۹۸). 

(0) انظر: فضائل الصحابة (۱/ 207507 والسنة لابن أ بي عاصم (5/ ۲ء والجواب 
الصحیح .)٤١١/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن الحسن» أبو عبد الله الحكيم الترمذي» له حكم ومواعظ 
وجلالة لولا هفوة بدت منه. قاله الذهبي . انظر : طبقات الصوفية (ص۲۱۷)ء وصفة 
الصفوة /٤(‏ ۷٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 579) . 

)٤(‏ قال أبو عبدالرحمن ¿ السلمي: أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك 
بسبب تصنيفه كتاب (ختم الولاية)» وكتاب (علل الشريعة)ء وقالوا: إنه يقول إن = 
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يَرْعُْمْ ڪل وَاجِدٍ مِنْهُهْ آنه حَاتَمُْ الْأوْلِيَاكِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَذَعِي 
أن خاتم الأَوْلِيَاء أَفَضَلَ من خاتم الأَنْبِيَاءِ ۽ من جهة للم بآلله؛ 


سرع ين 


وان 


أْنْبِيَاء يَسْتَفِيدُونَ العلة بالل 4 من جهته؛ »ما يَدْعُمُ ذَلِكَ 


ابن عرب ۵ صَاحب كتاب: «القْتُوحَاتٍ الْمَکبّتك بی وَكِتَابٍ. 
الْفُصُو ص“ فَخَالَفَ الشْرع وَالْعَقُل مَع مُخَالَفَةِ 2 هيع أنْبِياءٍ الله 


(١) 
(0۲) 


(¥) 


للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتمء وإنه یفضل الولاية على النبوة» واحتج بحديث : 
ايغبطهم النبيون والشهداء», فقدم بلخء فقبلوه لموافقته لهم في المذهب . 

انظر: طبقات الصوفية (ص ۲۱۷)ء وسير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٦٤٤‏ 

سبقت ترجمته ( ص٥‏ 5). 

كتاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية لابن عربي» وهو من أكبر 
كتبه وآخرها تأليفا قضى في وضعه ثلاثين سنة أو أكثرء قال فيه : كنت نويت الحج 
والعمرة» فلما وصلت أم القری أقام الله ل في خاطري أن أعرف الولي بفنون من 
المعارف حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله ل علي عند طوافي 
ببيته المكرم. وقال في الباب الثامن والأربعين: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطرهء وقد نذكر كلامًا بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا ہما بعدہ؛ 
وذلك شبيه بقوله يله : حافظوا عل الصَّلواتِ والصّسكؤة الوسطى وقومواأ ال قت بين 
آیات طلاق ونكاح وعدة ووفاة. وقال: واعلم أن - جميع ما أتكلم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه . انتهى. انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۲۳۸)ء والكتاب مطبوع في أربع مجلدات 
بمطبعة دار الكتب العربية . 

كتاب فصوص الحكم لابن عربي . قال عنه الذهبي في الميزان /٦(‏ ۲۷۰): وكذلك من 
أمعن النظر في فصوص الحکمء أو أنعم التأمل لاح له العجب؛ فإن الذكي إذا تأمل من 
ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلین : إما من الاتحادية في الباطن» وإما = 
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تَعَالَى وَآَوْلِيَائِهِه كما يقال لِمَنْ قال. هجر عَلَيْهُمْ النَفْفَ مِنْ 
تختهم: لا عقل ولا هَدَآنَ. 

ذلك أن الأَْبَِاءَ أَفُضَل في الرمَانِ من و لِيَاءِ مَذِہ الاک وَالأَنْبيَاءُ 
عَلَيْهِمْ قصل الصَّلَاة وَالسّلام أَفَضَلَ من م الأوْلِيَاءِء فكيّف الأَنبِيَاء 
كلهم وَْذؤَِاء نما يَسْتَفِيدَُونَ مَحْرِهَة الله ممن اتی بَعْدَهُمْ 
وَيَدُعِي أنه خاتم الأَوْليّاء؟! ولیس آخر الأَوْلِيَاء أَفْضَلَهُمُْ كما أن 
آخر الأَنْبِيَاء ِ أَفَضَلَهُمْ؛ فَإِنّ قضل مُحَمَّبٍ یئ تب وت لشوس الو لو 
عَلَى ذلك ڪقؤله بي «أنَا سَيّدُ سيد وَل آدَمَ ولا فَحْن' " وَقَوْلِهِ: « 
تاب الله قأشتفتخ فقو لحَاكُ من أنه قافول مُحمَد 
فَيَغُول: بك أمذت أنْ لا تح لاحل قَيِلّك” . 

ليله الْمِعْرَاج رَفْعَ الله درحَتّه قوق الأْبِيَاء ۽ كليم > ڦڪانَ 


سر ص 


أحَفَهُمْ بقَؤلهِ تعالی: بلک اَل ہے با نهم مُن کلم 


= من المؤمنین بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أکفر الکفرء نسأل الله العفوء وأن 
يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فوالله 
لأن يعيش المسلم جاهلًا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن 
يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الاخر» خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه 
الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة. ١‏ ھ. والكتاب مطبوع في مجلد 
واحد سنة ١٦۱۳ھ‏ بدار إحياء الكتب العربية» مع تعليقات لأبي العلا عفیفي . 
وانظر كشف الظنون (۲/ .)۱۲٦١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۲٦)ء‏ ومسلم )۱۹١(‏ بلفظ : آنا سيد الاس يَوْمَ الْقِيَامَقا ومسلم 
(۲۲۷۸) بلفظ : «أنَا سَيدُ وَلَو آَم يَْمَ الْقيَامَقَا وأخرجه الترمذي (۸٣۳۱)ء‏ وابن ماجه 
)٤۳۰۸(‏ بلفظه . 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷). 
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۱۵ 


أ ورقع بعَضَهُم درجت 6 [البقرة ۰ء إلى غي غير يك يڻ دای کل 
هغ أيه لوخي مِنْ الله لا يما محمد كه لم يكن في نبو 

مُحْتَاحَا إلى عَيْره فَلَمْ تَحْتَج شَرِیعَثهُ إلى سابقِ ولا إلى احق 
بخلافِ الْمَسِيح أحَالَهُمْ فِي أَحُتر الشَّرِيقَةِ على التَّوراةٍ وَحَاءَ 
الْمَييحٌ فَكُمَّلَهَا وَلِهَذَا كان النَضَارَى مُحْنَاحِينَ إلى الْبُوَاتِ 
الْمُتَقَدُمَةِ َة عَلَى الْمَسِيحِ كالتَوْرَاةٍ َالزَیُورِ وَتمَام الأوبَع وَالحِشْرِينَ 
بوق ڪان الأّمَمُ قَبْلَنَا مُحُتَاحِينَ إلى سی بخلافِ امه 
مُحَمَدٍ يك فَنَ الله اَعْنَاهُم بهء قَلَمْ يَحْتَاحو خُوا مَعَهُ إلى نَبِيّ ولا إلى 
مُحَدَّثِ َل خُمغ لَهُ مِنْ الفَضَائِلٍ وَْمََارِفٍ اعمال الشالخة ما 
َرَقَهُ في غَيْرِهِ مِنْ الأَنْبِيَاءِءِ ڪان ما فَضَّلَهُ الله به مِنْ اله با 
َنْرَلَهُ اِليْهِ وَآَرْسَلَهُ إلِيّه لا د بِتَوَسّطٍ بَشْرِ. 


ت 
چھ 


وَهَذَا بخلافِ اَأَولَِابِ فَإنَّ ككل مَنْ بَلَقَهُ رِسَالَةٌ مُحَمّدٍ حه محمد كذ 
د يَكُون ول له لا اناع محمد 5ہ وَڪل ما حَصَل له 
لهُدَى وَدِينِ الق هُو بو شط محمد له كلك من بلق رسا 
سول إِلَيْهِ لا يَكُونٌ وَلِيًا لَه إلا ڌا اَبَعَ ذَلِكَ الرَسُولَ الَدِي أَزْسِلَ 
نه 


۶ چچ ہے 
لشرح 
۱ 4 
e‏ 
و 


هذا الکلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الانبیاء أفضل من الأولياء 
قطعاء وتفضیل النبی على الولي ظاهر من جهة الدليل؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام في هذا الباب الكثير من الأدلة» وظاهر أيضًا من جهة التعلیل ؛ فإن 
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الولي لم يكن وليّا إلا باتباعه للنبي؛ فبسبب اقتدائہ بالنبي واتباعه له صار 
ولیّاء وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي بيا فهو دائمًا أقل رتبةء 
والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء: أبو بكرم 
وعمرء وعثمانء وعلي و . 

والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء. أو فضلت خاتم الآولياء 
على خاتم الأنبياءء ثلاث طوائف : 

الأولى : هم غلاة الصوفية . 

الثانیة : هم الرافضة والإسماعيلية”'' . باعتبار أن أصلهم طائفة واحدة 

والثالئة : الفلاسفة. 

فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما 
يأخذ من الملك» وأما الولي فيأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك؛ كما 
قال ابن عربي في فصوصه : فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة. 
لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف (الأربعين عن رب العالمین)''' يعني 
التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة بما سمعه منه» هذا من جهة التفضيل 
فعندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب» والأنبياء 


.)541( انظر: الفرق بین الفرق (ص۸٦ء ۲۱۳)ء والاعتصام‎ )١( 

: هو كتاب مشكاة الأنوار فيما روى عن الله يل من الأخبار لابن عربي قال فيه‎ )٢( 
اجمعت هذه الأربعين بمكة المكرمة في شهور سنة ۹۹٦ھ وشرطت فيها أن تكون من‎ 
الأحاديث المسندة إلى الله ل خاصةء وربما اتبعتها بأحاديث عن الله تعالى مرفوعة‎ 
إليه غير مسندة إلى رسول الله گل مما رويتها وقيدتها ثم أردفتها بأحد وعشرين حديئًا‎ 
.)1598 /7( فجاءت واحدًا ومائة حديث إلهية». انظر: كشف الظنون‎ 
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حجبوا : منهم من كلم في بعض الأحيان» أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع 
الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه. ويعمل بالرياضات الخاصة عنذدھم - 

والطائفة الثانية : الرافضة والإسماعيلية؛ فإن الرافضة يزعمون أن 
المذهب» حيث يقول بعض أئمتهم : من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا 
لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل - يعني بالضروري - ما لا يحتاج فيه 
إلى استدلال أصلًا » فالأئمة الاثنا عشرء ابتداءً من على إلى العسکری'' 
هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل . قال: وأنهم كانوا قبل خلق 
والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية» القرامطة" 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي : الرافضة توالی بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامّا 
أولهم على بن أبي طالب ويدعون أنه وصي النبي ا دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن» ثم الحسين چا ثم علي بن الحسين زین العابدين» ثم محمد بن علي الباقر ء 
ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضى › 
ثم محمد بن علي الجوادء ثم على بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن . انظر : تلبيس إبليس (ص۱۱۸)ء وشرح الطحاوية (ص .)٥٥٤‏ 

(۲) هم أحد فرق الإسماعيلية» وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان: 
أحدهما : أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأظهر الزهد, ودعا إلى أمام 
من أهل بيت الرسول» ونزل على رجل يقال له: كرميتة» لقب بهذا لحمرة عينيه» وهو 
بالنبطية حاد العين» فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه 
ونام » فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجتهء وردت المفتاح إلى = 
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مكانه» فلما طلب فلم يوجد زاد افتتان الناس به» فخرج إلى الشام فسمى كرميتة باسم 
الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمط» ثم توارث مكانه أهله وأولاده. 

والثاني : أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم 
في الابتداءء فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية » وكان هذا الرجل من أهل 
الكوفة» وكان يميل إلى الزهد» فصادفه أحد دعاة الباطنية في فريق وهو متوجه إلى قرية 
وبين يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه : أين مقصدك؟ فذكر 
قرية حمدان فقال له اركب بقرة من هذه لئلا تتعب فقال:إني لم أؤمر بذلك» فقال 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم» قال: وبأمر من تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالكك 
ومالك الدنيا والآخرة» فقال: ذلك إذن هو الله رب العالمين» فقال: صدقت» قال 
له : فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
العلمء ومن الضلالة إلى الهدى ؛ ومن الشقاء إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات 
الذل والفقر» وأملكهم ما يستغنون به عن الكد» فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله 
وأفض علي من العلم ما تحييني به فما أشد احتياجي إلى مثل هذاء فقال: ما أمرت أن 
أخرج السر المخزون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال: أذكر عهدك فإني 
ملتزم به» فقال له: أن تجعل لی وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر 
الإمام الذي ألقيه إليك ولا نفس سري أيضًا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في 


. تعليمه فنون جهله حتى استغواه فاستجاب له» ثم انتدب للدعاء وصار أصلا من أصول 


هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص2)55 
وتلبیس إبليس (ص١۱۲-‏ ۱۲۸)ء وفضائح الباطنية (ص؟١).‏ 

فرقة من فرق الإسماعيلية » ويسمون بالفاطمیین ؛ كانوا يتظاهرون بالإسلام» ویقولون : 
إنهم شيعة. والظاهر عنهم الرفض» وكان باطنهم الإلحاد والزندقة» والمتسمون 
بالخلافة من العبيديين أربعة عشر : ثلاثة بالمغرب: المهدي» والقائم» والمنصورء 
وأحد عشر بمصر : المعز» والعزيز» والحاكم» والظاهر» والمستنصر» والمستعلي» 
والآمرء والحافظ, والظافر» والفائز والعاضد» وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع = 
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والنصيرية”'' والدروز' زعموا أن أولياءهم أعظم من الاذہاء من جهة أن 


(١) 


0۲) 


وتسعين ومائتين» وانقراضها في سنة سبع وستون وخمسمائة» قال الذهبي : (ومی 
الدولة المجوسية واليهودية لا العلوية والباطنية لا الفاطمية وكانوا أربعة عشر متخلفا 
لا مستخلفًا) انظر : سير أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۲۱۲)ء والرد على المنطقيين (ص ۲۸۰)ء 
والبداية والنهاية (؟15١/515).‏ 

النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير من غلاة الرافضة» يقولون في علي بن 
أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسيح» قالوا: حل الله في علي» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمین ؛ وهم قدرية من أصحاب الحبة والقيراط 
الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطًا أو دانقًا حرامًا فهو كافر» وقولهم يضاهي 
قول الخوارج» وهم من الطوائف الذين يظهرون التشيع» وإن كانوا في الباطن كفارا 
منسلخین من كل ملةء ويقولون: ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكر» ففي طرف الشر 
كالشياطين ؛ فإنه كثيرًا ما یتصور الشيطان بصورة الإنسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه» 
وفي طرف الخير كالملائكة ؛ فإن جبريل 4# كان يظهر بصورة دحية الكلبي» والأعرابي 
فلا يمتنع حينكذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك أشرفهم 
وأكملهم وهو العترة الطاهرة» وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من الأئمة من 
تلك العترة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم » وهذه ضلالة بينة . والنصيرية 
طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات . 

انظر : المدخل لابن بدران (ص٦۹)ء‏ والمواقف للإيجي (۳/ ٦۷٦)ء‏ ومنهاج السنة 
النبوية (٣/٤٥٥)ء‏ والجواب الصحيح (٤/۳۰۳)ء‏ ومصرع التصوف (ص ۸۰)ء 
وصبح الأعشى .)۲٥٤/١٢(‏ 

الدرزية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالى 
الحاكم [العبيدي] أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاکم 
ويسمونه الباري العلامء ويحلفون به وکانوا أولّا من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله » ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما 
أثلوه» وهم أعظم كفرًا من النصيرية» ويقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار = 


شرح كتاب الفرقان 
ستےےؾػچخ۔۔۔۔__۔__۔___۳__ےے 
الولي - وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة - أن الولي يحل فيه الحق يك 
وليس کل نبي يستحق هذه المنزلة» فالأولياء تميزوا على الأنبياء بأنهم يحل 
فيهم الحق ك » فيصبحون صورة لله 28ء صورة ناسوتية وليس بلاھوتیة'' 
يعني بحلول الحق يق فالجثمان جثمان إنساني» ولكن العلم والحكمة 
والأمر والنهي إلهي . 

والطائفة الثالثة : ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء : الذين 
يقولون: النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد» وهو أن الجميع فيه تحصيل 
غاية الحكمة» والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك» ولا دور للنبي 
في تحصيل الحكمة بإدراكه وسعيه وبذله» وأما الفيلسوف الحكيم فإنه 
حصل له هذا المقام» وهو إدراك الحكمة بفعلهء وإدراکەء وبذله» وعقله 
وفهمه؛ فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة» ولکن زاد عليه 
أنه أدركها بعقله» وبحثه» ونظرہء وذاك بواسطة. وهذا القول وكل أقوال 
الفلاسفة زندقة» وكل من قال بهذا القول فهو زنديق» يستتاب على الكفر 
وإلا قتل» وقال بعض أهل العلم: من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا 
استتابة؛ لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلّاء وإنما هي زندقة محضةء 
وقد أوضح شيخ الإسلام في هذا الفصل تفصيل الكلام من أن الرسالاات 


= واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله 
أو مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقا 
والله أعلم. انظر : مجموع الفتاوى .)١١١/۳١(‏ 

)١(‏ انظر: فضائح الباطنية (۱۰۹/۱)ء واعتقادات فرق المسلمين (ص۷۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 





۲۱ 


جميعهًا جاءت بالإسلام» وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب 
العالمين» وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوام منهم الأولياء» إلى آخر ما 
ساق من الآيات والأحاديث فى هذا الباب . 


LRN‏ ہے چت E XS‏ كل 


سے 


سں ووس ںی 
ہے سے ؛ رو یہ یىی 7 


شرح كتاب الفرقان 
qq 1 1‏ 

وَمَنُ ادع أن مِنْ الَوِْيَاءِ لَذِينَ نهم راه مُحَمَّدٍ بل مَنْ 
طریق إلى الله لا يتاج فيه إلى مُحَمَهٍ كَهٰذا ڪاو لجو 
قال: :اتا متاح إلى مُحَمَّدِ مُحَمَدِ فِي عِلْم الظاهر دُوت عِلم البَاطِنِ أو فِي 
عِلُم الشَرِيعَة دُونَ عِلْم لْحَقِيعَة: فهو شر مِن اليَهّود وَالنْصَاری, 
الْذِينَ قَالوا: إِنّ مُحَقَدَا رَسُولٌ إلى لمت مُیْيْنَ دُونَ آهل الكتّاب. 

اك وك اوا يتفض وَكَمَروا ببغض فکائوا حمر بِدَلِكء 
وَكذلك هَن الذي د يَغُول: ان مُحَمَدًا بُعتَ بعلم الظاهِرٍ دُونَ عِلم 
لْبَاطِنِ آمَنَ بِبَعْضٍ مَا حَجاءَ به به وَكفرَ يبَخض؛ فَهُوَ كافِرٌ وَهَوَ 
َر مِن أولَیْكَ لأنَّ عِلَمَ الان الذي هُوَ عِلمْ إيمَانِ الْقُلوب 
وَمَعَارِقِا وَأَحْوَالِهَا هُوَ لم بحَفَائِقِ الْإِيمَانٍ الْبَاطِنَةِء َهَذَ شرف 

مِنْ العلم بِمُجَرّ مح دِ أَعمَال شلام الظَاهِرَة ق. فإذا اذَعَى الْمذَّعِي أن 

مُحَقَدَا لا إِنَّمَا اعَلِةَ هذه ه الأمُور الظاهِرَةَ دُونَ حَقَائِق لإيمَانِء وَأَنَهُ 
لا يَأَحُذُ هَذِهِ الْحَمَابَةَ ق عَنْ الكتاب وَالسُنَّةِء َد اذّعَى أَنَّ بَعْض 
لَذِيآمَنَ په مما حاء به الرَسُولَ دُون الْبَعْضٍ الحَرِ وَهَذَا شَرْ مِمَنْ 
يَقُول: أؤْمِنُ ببَغض وَأَكْفْرُ يبَغضء ولا يدعي ان هَذَا الْبَعْض الذي 
آمَنَ به أَذْنَى الْعِسْمَيْن. 

وَهَوُلَاءِ الْمَلَاجِدَةُ يَدَعُونَ أَنَّ الْولَايَةَ أَفَضَلٌ مِن اللُبُوقِء وَيُلَبْسُونَ 
عَلَى الاس فَيَقُولُونَ: وَلَايَتهُ قصل مِن ُبُوَتِهِء وَيُنْشِدُونَ: 


مَقَامٌالتَُبِوَّةٍ في زرخ فوَيق الرَّسُولٍ وَدُونَ الوَلِي''" 


)١(‏ قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (۲۲/۸)ء وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية (005). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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يَقُولُونَ: نكن شَارَڪتاهُ في ولات يِه التي هي أَعْظّمْ مِنْ 
اله وَهَذَا مِنْ أغظم صَلَالِهِغ َا ولَايَة مح مُحَمّدِ لَمْ يُمَائِلهُ فِيها 
احد لا إبراهيم وَلا مُوسَىء فصلا عَنْ أن يُمَابْلَهُ هَؤُلَاء الْمُلَحِدُونَ. 
وَكل رَسُول نر تبي وَلِيّء فَالرَسُول تَبىٌ وَلٌِّ» وَرِسَالََهُ مُتَضْمَنَهُ 
لِنْبّوّته: وة مُتَسَمْتَةُ ِولاَتہء ودا قَدَرُوا جرد انبا الله إِنَاهُ 
بدُون ولَابَيهِ لله هَهَذَا تَقْدِيرٌ مُمْتَنعٌ؛ َإِنَهُ خال إنْبَائِهِ | ياه مَمْتَنِءٌْ 


و 
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ہے غے خیرم 


أنْ يَكون إلا ولا لله» ولا تكون مُحَنَدَةَ عن لیت وَل قَدرّث 


مُحَرَّدَةَ لم يڪن اَحَدُ مُمَاثلا لِلرَسُول في ولَايَتِهِ کا 


وَهَوْلَاء قد يَعُوَلُونَ - كما يمول صاجب «لقصوص» ابن عَرَبِيّ: 
انهه يَأَحُدُونَ من الْمَعْدِنٍالَذِي ياح ِنْهُ الْمََكُ لَذِي يُوحَى به إلى 
الرشُول؛ وَذلك أنه اغْتقدوا عَمَيدَةَ المْتَمَلسِفَةِء م اَخْرَخوقا في 


قَالَب الْمُكَاسَفَةَء وَذَلِكَ أنّ الْمُتَمَلِسِفَةَ الْذِينَ قاو ا: إن الأقلاك 
قَدِيمة اريه ها عِلّةتتمَبَہُ سخ - كما د يَقُولهُ أرشطو وَأَتْبَاعَُهُ - أو 
لها موب بِذَاتِهِ - ڪمَا يقو مُتَأَحْرُوهُمْ. ٠‏ ڪاټِنِ سِينا وَأَمْثَالِهِ - 


وَلا يَقُولَونَ: تھا رب حَلقالکموتِ َالأَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سن 
يام وَلا خَلَقَ الأَشْيَاء بِمَشِينَتِهِ وَكَذْرَتِه ولا يَعْلّمُ الْجْريْيِّاتِ بل إِمَا 
ن ب ُٽڪڙوا عِلمَهُ مطاف م شحلو أو يقولوا اا عل في 


ا 3 


ہك 


اٛکاژ عليه يهاه قاق كَل ميو في الخارج فهو شعن أن 
لأفلا کل م مُعَيَّنِ مِنْهَا جِرَئِيُ؛ وَكَدَلِكَ حميغ الأعيَانٍ وصقاتها 
واه هن لغ يلغ إلا يات ل غلم شَيْنَا مِنْ الْمَْخبوداتٍ. 
وَالْككليَاتُ إِنّمَا و خد كُنْيَاتٍ فی ادان لا فی ايان 


٠‏ شرح كتاب الفرقان 
۲٤‏ 
ا قٍشوط في مضع آخُرَ في «رَد تعاض 
الَْشُل وَالنْقُل!''' 


فَإِنّ ڪمرَ هَولاءِ غضم مِن ڪفرِ يهود وَالنَصَارَى بَل 
وَمُشْرِي العَرَبِء قن جمیع هَوْلاء يَقُولونَ: إن الله خُلَق السَمَوَاتٍ 
وَالأْضَء 9 إنه خلق الْمَخُلُوقَاتِ بِمَشِيمَتِهِ ه وَقَدْرَتِهِ؛ وَأرشطو وَنَحُوُهُ 
من ٴ المُتَقَلسِفَة وَالَيُونَانٍ كانوا ت يَعْبُدُون الکو اکب وَالفَصْنَامَ؛ 
وَهُمْ لات یَعْرِفَونَ الملائكة بيا وَليْسَ في کنب أرشطو 
ذِڪر شَيْ ُء من ذَلِكَ َِنْمَا غالب غلوم الْقَوْم لأمُوزُ الطبِيعِيَةٌ: 
وما امود الإِلهِيَّهُ فكل مِنْهُمْ فيهًا قليل الصَّوَاب كيز الحَطا, 
ويهو د وَالنَصَارَى د بَعْدَ النَسْحٌ وَالشَبْيِيل أَعْلمُ بالإلهيّات مِنْهُمْ 
بكثير: وَلَجِنْ مُتَأَخْرُوهُمْ ڪان سِيناأَرَادُوا أن يُلَمُهُوا بَیْنَ بير 
ڪلام اوِلَيْكَ و و٤َبَيْنَ‏ مَا حاءٹ به 4ه الؤُسَل؛ َأَحَذُوا أَشيَاءَ من أضول 
لِم ْمُكَلَو ور كبوا مَذْهَبَ قن يَعْتَزِي إليْهِ 


- ١/٠١( انظر: کلام شيخ الإسلام على الفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(° 

(٢(‏ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الملحد العنید الزائغ » تلميذ الجعد بن درهم» رأس 
المعطلةء لم يثبتوا أن في السماء ربًا وينتهي قولهم إلى جحود الخالق 25ء وقالوا بخلق 
القرآنء وقد قتل سنة ۱۲۸ھ على يد سلم بن أحوز كآنه. 
انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۷٦۱)ء‏ والفرق بين الفرق (ص۱۹۹)ء والملل 
والنحل »)85/١(‏ والبداية والنهاية (۹/ .)۳٥٣‏ 

(۳) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
موت الحسن البصري كأَنهُ فی أوائل المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة 
وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب = 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yo‏ 


مُتََلسِفَةٌ أل الملل و فيد فيه من الْفَسَادِ وَالتَتَاقض مَا قَكُ تَبَّهنَا عَلَى 
بَعْضِه في غَبر هَن الْمَوْضِع. 


7 ء0 


وَهولاءِ لما زاؤا أُمْرَ الرْسُلِ كمُوسى وَعِيسَى وَمُحَمَدِ يله قد 
بَهَرَ الالء وا عُتَرَقُوا بان النّامُوس الذي بُعِتَ به مُحَمَد كله أغظمُ 
نَامُوس' “ طَرَقَ الْعَالَمَ» وَوَحَِدُوا الأَنْبِيَاءَ قد ہی الملائكة 


وَالْجِنَّ؛ أَرَادُوا أن يَجمَعو بين ذلك وَبَيْنَ ل سَلفِهمْ لْيُوتانء 
الذِينَ هُمْ َبْعَدُ َد الْخْلقِ عَنْ مَثر ةله وعلائكيه وَحثبه وشا 
وَاليَوْم الآخرء وَأُولَيْكَ قد أن بوا عُمُولا عَشَرَةٌ يُسَفُونَهَا ها الْمُحَدَدَات 
وَالْمُعَارَقَاتِ. 


= المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنف 
لهم أبو الهذيل العلاف كتابين وبين مذهبهم وبناه على الا صول الخمسة التي سموها 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذه اشتمالها على حق وباطل؛ وهم 
مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه -سبحانه-» وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا يجب عليه أن يفعل 
كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 
انظر : الملل والنحل »)45/١(‏ ومنهاج السنة (۸/٤)ء‏ وشرح الطحاوية (ص688). 

)١(‏ كلمة الناموس لها معان متعددة منها: الشرع الذي شرعه الله ذكره الجرجاني في 
التعاريف (ص۸۹٦)ء‏ ومنھا : أنه صاحب سر الرّجل الذي يظَلْعْه على سره وباطن أَمْرِه 


سر - 


ويَخْصّهُ بما يَسْتْرّهُ عن غيره يقال : تمس يَنْمِسٌ َمْسا ونامَسْتْهُ منامسة إذا سَارَزْنَهء سمي 
جبریلُ ناموسًا لأن الله تعالی حَضَّهُ بالوّخي» قال أبو عمرو الشيباني : الناموس سر 
الخيّر والجاسوسنُ صاحِبٌ سر الس . ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث (۲/ ۷١٦)ء‏ 
ومنها: أن الناموس مَكْمَن الصّيّاد فسُبّه به موضع الأسّدء وأن الناموس: المكر 
والخداع . ذكره ابن الأثير في النهاية .)۲٥٢ /٥(‏ 
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وَل ذلك ماود مِن مقا رق النَمْس لِد وَسَهُوَا تلك 
لّمَفَارَقاتِ لِمُفَارَفَتھا لْمَاذَةَ وَتَجَرْدِهَا عَنْهَا. وَأَنْبَنُوا الأَخَلَاكَ لكل 
قَلَكِ نَمْسَاء وَأَكَدَرُهُمْ حََعَلُوهَا أَعْرَاضًاء وَبَعْضُهُمْ حَعَلَهًا حَوَاهِرَ 


ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين كه أن یربط ما بين غلاة المتصوفة في 
سا الو يق وقول ادف إن غلا المتصوفة آخذوا تفضيل الولي على 
النبي من الفلاسفة» والفلاسفة - كما سبق في الفصل الماضي - قالوا : إ 
الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجھدہ وأما النبي فوصل إليها اعطاء 
ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطى» وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل ؛ 
لان الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين : إلى قوة علمية» وإلى قوة عملية. 
فالفلاسفة فضلوا الفلاسفة والحكماء على الأنبياء من الجهة العلميةء 
والصوفية وغلاة المتصوفة فضلوا الأولیاء على الأنبياء من الجهة العملية 
التی أساسها الجهة العلمية. 

لکن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفةء طابع الفلاسفة شىء 
والمتصوفة شيء آخرء سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف شيخ الإسلام 
من أصول أقوال الفلاسفةء من فلاسفة اليونان أصلاء والقول بوجودات 
مجردةء وكليات مجردة» وتصرفات للکواکبء أو تصرفات للعلل التي 
تنتج المعلولات» وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون 
هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس» فالقوة مختلفة» فالقوة 
العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات» وكذلك القوة التخيلية التي بها 
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TTY‏ 

يتخيل الأمرء فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية» وعملية» 
وتخيلية ؛ فلهذا قالوا: إن أقوالنا ناتجة عن برهان» وأما الأنبياء والرسل 
فقالوا ما قالوا عن تخيل › والبرهان الذي أقاموه برهان خطابى ) لا برهان 
عقلي؛ فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنارء وذكر الغيبيات عندهم 
خطابية والعقليات المجردة. وتصور أمثلة مجردة عن الواقع . 

المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين» والفلاسفة 

وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو 
ما ألمح إليه كلامه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية؛ بل أخذوه من الفلسفة 
اليونانية» وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: 

النوع الأول : فلسفة علمية وهذه المراد منھا الوصول إلى حقائق الأشياء 
العلمية على ما هى عليه . 

النوع الثاني : فلسفة عملية» والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها ؛ 
ولهذا صارت الفلسفة أقسامًا : 

منها الفلسفة العلمية التى ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو . 

ومنها الفلسفة الإشراقية التی قال بها أفلاطين - أفلاطين غير أفلاطون - 
وقد دخلت هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها. 

فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة» فنشأ منها خليط ما عند 

أهل الاعتزال» وما عند الفلاسفة وما في النصوص» وسمي بعلم الكلام» 
فهو خليط من هذه الأشياء الثلاثة» عقيدة المعتزلةء والنصوص : والفلسفة 
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TTA 
. فنشاً علم الکلام من مجموع هذه الأشياء الثلاثة‎ 

وأما الفلسفة العملية الإشراقية» فهذه أيضًا دخلت على المسلمين عن 
طريقين : 

الأول: طريق الكتب المترجمة. ‏ 

الثاني : مخالطة طائفة كبيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في 
الشام وفي العراق وفي غيرها . 

والفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقهاء فتتعدى العالم 
المحسوس إلى العالم غير المحسوس» وهذا النوع هو الذي دخل في 
الصوفية» فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلوطين الإشراقية» 
ونشأ ما يُسمى بالسلوك -الضال - أو التصوف فی خليط ما بين الزهد 
الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي» وظهرت النظريات والأقوال المختلفة 
عند الصوفية الغالية من الاتحادء والوحدة والفناء. . . إلى آخره نتيجة 
لهذا وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العلميون الإشراقيون إلى أن الإنسان 
قد يصل إلى مرتبة تكشف فيها الحجب» ويصل إلى ما وراء العالم 
المنظور. . . إلى آخر ما قالوا . 

فمحصل القول عند الطائفتين : أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو 
أفضل البشر ء الفيلسوف العلمي العقلی أفضل من غيره» وهذا هو الذي قال 
به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته» قالوا بتفضيل الفیلسوف على النبی لما 
ذكرنا في الفصل السابق . 

والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي؛ لان النبي حجب 
بالحجب» وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة السوي» ووصل إلى 
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مشاهدة الرب يك وسماع كلامه» وأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك 
الذي نقل إلى الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه -» ففُضلوا من جهة 


فالمراد هنا بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولى على النبى في 
ربطه بالفلاسفة أ لعلميينن" » وبالفلاسفة | لعمليين ؛؟ كما سبق بيانه . 


5ك AEX‏ كج همال 
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۳۰ 
وَهذه الْمُجِرَّدَاتُ التي أَخْبَتُو تَرْحَعُ عند النَحْقِيقٍ إلى 
أمُور مَوخودَة في فان لا 2 في ليان كما أ حُبَتَ أُصْحَاتٌُ 


فيتاغوژس” أعْدَادا مُحِرَدَ دة وكما اَتْبَتَ اُشکا صْحَابٌ أَمُلَاطُونَ تن 
الأمْنَالَ الأفلاطونية الْمُحِرَدََ تُب توا هَيُولى " مح مُجَرَّدَ عَنْ الصُورَةِ 


وَمُذَةٌ وَخْلاءً مَجَرَدَيْنِ) وقد اغعُتَرَف حُذَاقَهُمُْ با ذَلِكَ نما يَتَحَفَقٌ 


في الأَدْهَان ل في الأَعْيّان. 
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َلَمَا اراد هَولَاءِ امنا تَآَحْرُونَ مِنْهُمُْ - کابٔن سِينا - أنْ يُثبت أمْرَ 


سے 
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النْبوَاتِ عَلَى أَضْولهم الْفَاسِدَةِء وَرَعَمُوا أَنَّ النْبُوَّةَ لها حَصَایِص 


ETH‏ شر پک ۔ 
ثلاثة مَنْ اتصف بها فهو نَبىٌّ. 


سے 


0 


١ 


)١(‏ ابن منسارخس من أهل ساميا وقيل : كان في زمان سليمان النبي ابن داود عليهما 
السلام» له علم فی الهندسة» والكيمياء» والسحرء وغيرهاء وأصحاب فيثاغورس هم 
القائلون بالأعداد المجردة في الخارج . 
انظر: الملل والئحل (۲/ ۷)ء ومنهاج السنة النبوية )٥٥٤ /٥(‏ 

(۲) أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية [اليونان] تتلمذ على سقراط» ولما اغتيل 
سقراط بالسم ومات قام مقامه» وهو آخر المتقدمين الأوائل معروف بالفلسفة والحكمة 
كان قبل قبل المسيح 4 بحوالي أربعة قرون. انظر : الملل والئحل (۲/ ۸۸). 

۳( الهيولي : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة؛ وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم 
والنوعية . 
والهيولي في لغتهم بمعنى المحل» ويقال للفضة هيولي. والخاتمء والدرهم› 
والخشب هيولي الكرسي› أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الأعراض» ويدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية غير 
نفس الجسم القائم بنفسه . انظر : التعريفات (ص۴۲۱)ء وشرح قصيدة ابن القيم لابن 
عيسى (؟/ .))٤‏ 
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الأول: أن ڪون لَه فو رَه عِلْمِيَةٌ - یْسَمُوتھَا: الفُوَةَ الْقَدْسِيَةَ - 
نال بها مِن العم بلا تَعلم. 

الثاني: : أن ټَ ڪون لَه قُوَةٌ َحيِْيَةٌ تُخَيّلُ لَهُ مَا يَمْقِلُ في نَفْسِهِ؛ 
بِحَيْتُ يَرَى فِي نَعْسِهِ صُوَرَاء أو يَسْمَعْ فِي نَمْسِهِ أضوانا ما یر 
النَائِمُ وَيَسْمَعُهُ وَلَا ڪون لها خود قي الْخَارِج وَرَعَمُوا أن تلك 
الصُوَرَ ھی مَلَائِكَة الله تلك لآو هي ڪلام الله تَعَالى. 

الثالث: أن يِكونَ لَه قَوَةُ هَعَالَة يُوَثْرُ بها فِي هَيُولَى العَانَم؛ 
وَحِعَلوا مُعْجِرَاتِ الأَنْبِيَاءٍ وَكَرَامَاتِ زیت وَحَوَارق السُحَرَة هي 

قَوَى النّمُسء فَأَقَرُوا مِنْ ذَلِكَ بِمَا یُوَافِق أَصُولَهُمْ؛ مِنْ قَلْب الْعَھَا 
حَيّةٌ ذون شقان الْقَمَر تو ذَلِكَه َنَم يُنُكِرُون وود هَذَا. 

وَقَلَ َد بَسَطتا الْكَلَام عَلّى هَوَلاءِ في مَوَاضِع وَبَيَنَا أن كلامَهُمْ 
هَذَا أَكْسَدُ ڪلام ون هدا الذي حَعَلُوةُ مِنْ الْخَصَائْص يَحْضْل 
ما هُوَ أَعُظَمْ مِنْهٌ لخاد الْعَامَةِ وَلِأَتْبَاعِ ابيا وَآَنّ الْملادكة 
التي أَحْبَرَتُ بها الؤُسُل أَخيّاءٌ نَاطِفُونَ أغظمُ مَخْلوقَاتِ اللهء وهم 
كبِيرُونَ كما قال کقالی: فوَنا يل جنود ريك هو و 2 الا گی 

لسر چو [المدثر: »!۳١‏ َليْسُوا عَشْرة وَليْسُوا أغْرَاضَاء لا : سِيّمَا وَهَوُلَاء 

يَرْغُمُونَ ن الصَادِرَ ول هو العمل الأول وَعَنهُ صَدرَ رڪ مَأ 
دُونہ؛ لعفل الْفَكَالٌ الْعَاث شِر رَتُ کل مَا کۂ تحت فَلَكِ القَمَر. 

وَهَذَا كلة كله بعلم ماده پالاشطزار مِنْ دین لرل فليس حك 
من المَلائكة م مُبْیغ ِكل مَا سِوّی الله. 


وَهَۇَلاءِ يَرْعْمُونَ اَنُه الْعَمُلُ المَذُڪوڙ في حَدِيثِ يُرْوَى: دان وَل 
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ما خَلَقَ الله الْعَشُلء فََالَ لَهُ قبل فَاَفْبَلَء فَمَالَ لَهُ: آڈیژ فَأَدْبَنَ 
ققال: وَعِرْتِي ا خَلَقْت خَلْمًا َكْرَمَ عَلَيّ مِثكہ فبك آخِدُه يك 
أطي وَلَك التَوَابُ وَعَلَيِك الْعقَاب' “. وَيُسَقُونَهُ أَيُْضَاء القَلَمَ؛ لِمَا 
زُوِيّ: رك أَوَلَ مَا حَلَق الله الْمَلَمَ»» الْحَدِيتَ رَوَاهُ التَوْمِذِيُ” . 
وَانْحَدِيتُ الَّذِي ذَكَرُوهُ في الْعَثْلِ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ عِنْدَ 
اهل نر فة بالحديث٬‏ ڪمَا ڌَڪَر ذَلِكَ ا بُو حاتم البُسْتِي "2 
وَالتَرَقَطْنِيَ؛ ٠‏ وَابِنَ الْحَوْزِيُ*» وَغَيْرْهُمُ. وَليْس فِي شيٰءِ مِنْ 
دَوَاوِينِ الحَدِيثِ التي يُعتَمَدُ عَلَيْهَاه وَمَعٍ هَذَا فلَفُظه لؤ كان تابتا 
حْحََةٌ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَ لَفْطَهُ: وَل ما حَلَق الله الى العَقْلَ قال لَهُ....» 
وَيَرُوَى: رلَمَا خَلقَ الله َمل قال ل4... » فَمَعْنَى الْحَدِيثِ انه 
خَاطبَة في وَل أؤقَات خَلْقِهِ؛ ؛ لیس مَعْنَاةُ آنه وَل الْمَخْلُوقَات 
وَأ وَل) مَنْصُوبٌ عَلَى الظرفِ كما فِي للَقْظٍ الآخَرِ (لَمَا)؛ وَتَمَامَ 
الحَدِيثِ: «... ما حَلَقُت خَلقًا أكرم عَلَنَ مِنك...»» فَهَدَا يَمْنَضِي 
أَنَهُ خَلَقَ قَبْلَهُ غَیْرَف ثُمَ قَال: «... قبك آخُدُء وبك أغطيء 


)١(‏ أخرجه البيهقي بطرقه في الشعب (٤/١٥۱)ء‏ وهو عند الطبراني في الأوسط موصولًا 
من حديث أبي هريرة (۲/ 22770 وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي مجمع على ضعفه» 
وعنده أيضًا من حديث أبي أمامة (۷/ ۱۹۰)ء وفيه عمر بن أبي صالح مجهول . 
وانظر لسان المیزان (5/ ٣۳۱)ء‏ والميزان (577/5)» وتخريج العراقي على الإحياء 
(0 6 قال ابن القيم في المنار ص (٦١)ء‏ وفي نقد المنقول (ص١5):‏ أحاديث 
العقل كلها كذب. 

(۲) أخرجه الترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷). 

(۳) انظر: المجروحين لابن حبان (۱/ .)۳٤۳‏ 

.)195 /۱( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )٤( 
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ولك الثَّوَابُء وَعَلياء لعقَابْ؛ فذکر أَرْبَعَهَ أنوَاع من الآغرَاض» 
وَعِنْدَهُمْ أ أن حجمیعغ حَوَاهِرِ العام للوي وَالشُفْلِیْ صَدَرَ عَنْ ذَلِكَ 
العفْل. قا این هَذَا مِن هذا؟! 
لْعَقُلِ في لَه هَوَلَاء ونان إن الْعَقْلَ في لَه المُسْلِمِينَ مَصْدَ : 
عَمَلَ يَعْقِلَ عَفُلاء كما فِي الْمْرْآنِ. ا لوك نم أو نَمَقِلُ 2 
ف اہب پ اشير | [الملك : ۰ء و ف دلت ليت 7 علوت 
[الرعد: »]٤‏ ملافا ساروا ف اض کون ہم فلو لوت 9 ون 0 7 ادن 
سمعون سمو يبا سے ۲ وَيَُادُ اَل الْعَرِيرَةُ اَي حبعلها للّهُ تعاَى 
في الإِنْسَان يقل بها. وَآَمَا أُولَيِْكَ مَالْعَفْلَ عِنْدَهُمْ خَؤْمَژ قَائِمُ 
بِنَفْسِهِ كالْعاقلء وَلَيْسَ هَذَا مُطَابقًَا لِلّقَةِ الرْسُل وَالْقّرْآنِ. 
وَعَالَمُ الْخَلْقِ عِنْنَهُمْ - كما يَذْكَرةُ يو خامں ۔'' عَالَم 
الأخسام الْعَقُلٌ وَالنّفُوسُء فَيْسَمّيهَا: ال لآم وَقَكُ يُسَمّى العَقّل. 
عَالّمَ الحَبَرُوت» وَالتّمُوسٌ عَانَمَ المأكوت, وَالأَحْبِسَاةٌ: : غَالَمَ املك 


000 هو محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي» تفقه ببلده أولا ثم تحول إلى نيسابور 
في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» له تصانيف كثيرة منها : إحياء علوم الدین ء 
وتهافت الفلاسفة» وغيرهماءرجع قبل موته للسئة» ومات وصحیح البخاري على 
صدره» توفي سنة ۵١0ھ‏ . 
انظر : : ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص۲۹۱)ء والمنتظم (۸/۹٦۱)ء‏ ووفيات 
الأعيان (٤/٦۲۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲)ء والعبر (5/ »23١‏ والوافي 
بالوفيات (۱/ ۰٢‏ ۲۷)ء؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٦(‏ ۱۹۱)ء وشذرات الذهب 
.)٠١ /٤(‏ 
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وَيَظْنُ مَنْ لم يَعْرِفُ لْعَهَ الرُسُل وَلَمْ يعرف مَعْنَى الحِتاب وَالسُنَه 
أن ما في الْكتَاب وَالسُنَّةِ من نّ ذکر لمك وَالْمَلَحکوتِ وَالْحَبَرُوتِ 
مُوَافَقٌ لِهذاء ولیس الام مُز كذلك. 
وَهَوَلاء يَُبْسُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَلْبِيسَا كَبِيرَ ٠‏ كإِطلاقِهِم 
أنَّ الْمَلَكَ مُحَْدَت آي. مَعْلو ل» مَع أنَّهُ قَدِيمٌ عِنْدَهُمْ) وَالْمُحْدَتُ 
لا يَكُونُ إلا HE‏ سبوا الدج ولس في لقة رب ولا في لمَہ 
أحل أنه یی القَدِيم الا َي مُخدكء وَاللّة قد َخْبرأنَهُ حال ڪل 
شَيْءه َكل مَخْلوقِ فَھُوَ مُحْدَتُء وكل مُحْدَثِ كائِن بَعْدَ أنْ 
لم يِن نكن تَاطَرَهُمْ اَهُل اكلام مِن ية و وَالْمُعْتَرْلَةِ 
مَناظرَة قاصِرَة لم ب يغُرھوا بها مَا أخبَر ٿ به الؤسل, ولا أخكُمُوا 
فيهًا قَضَايًَا لول قلا للإسْلام تَصَدُد اء ولا للأغداء كسزواء 
وَشَارَكُوا أُولَيِكَ في بَفْض فَضَايَاهُغ القَاسِدَة وَنَارَعُوهُمْ في 
بَعْض الْمَعْفُولَاتِ الصَحِيحَةء فَصَار فصو ز هَوْلَاءِ في الْعُلُوم السَّمْعِيَّةِ 
وَلْعَِيِّ من شاب فُوَةِ ضَلَالٍأولَئِكَه كما قد بط في غَيْرِ هَن 
الْمَؤْضِع. 
وَهَوْلَاءِلْمتَقلْسفَةُ قد يَجْعَلُونَ حبریل هُوَالْحَيَالَ لَذِي يَتَمَكلُ 
في مس النَّبِيُ علد وَلْحَيَال تابِعٌ لِلْعَقْلء فْحَاءَ الْمَلاحِدَةُ الذِينَ 
شَارَكُوا هَوْلَاءٍ الْمَلَاحِدَةَ الْمُتَعَلَسِفَةَ, وَرْعَمُوا انهه أؤلِيَاءُ الله وَأَنَّ 
َوْلِيَاءَ الله ه أفضَل مِنْ أَنْبِيَا اللهء وََنْهُمُ ادون عن الله يلا مان 
کائنِ عَرَبِيّ اجب «الْفُتُوحَاتِ وَوالْقُصوص» فَمَال إِنَهُ يا 


ِن الْمَْدِنِ الذي خن منة الْمَلَكَ الذي يوجي به إلى ارول 
وَالْمَعْدِنُ عِنْدَةٌ هو العفْل, وَالْمَلَكَ هو الخَيّال: وَالخَيَال تَابعٌ لِلعَفْل؛ 
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ډو ر ر 0ور 


وَهْوَ بزغمه يَأَحُدُ عَنْ الذي هُوَ أضل الْخَيَالِ وَالزَسُول يَأَخُذْ عَنْ 
الْخَيَالِ فَلِهَذَا صَارَ عِنْدَ نَمْسِهِ فَؤْقَ النَبِيّ وَلَوْ كان حَاضَةٌ النَّبِنْ 
ا ذَكرُوة لغ يكن هُوَ مِنْ حِنْسِهِ فَضْلَا عَن أن يَكون فَوْقَهُ؛ 
فَكيْف وَمَا ذَكَرُوهُ يَحْصْل لِآحَادٍ المُؤْمِنِينَة! وَالنَبُوَةُ بر را 
ذلك قان يِن عَرَبِيٍّ وَآمْثَالَهُ وَإِنُ ادَعَوْا أَنَهُم مَنَّ الضُوفِيّةِ فَهُمْ 
صوفيَّة المَلَاحِدَة القلاسقةء لِيُسُوا مِن م صوفية آهل العلم, فَضْلَا 

عَنْ أن يڪوئو مِنْ مَشایخ آهل الكتاب وَالسّنَةِ: كالْفْضَيْل 
ابن عیّاض'' ٤‏ وإبراهيم بن أَدْهَمَ” 4 "ء وبي سَلِیْمَانَ الا وازد(۳, 
وَمَعْرُوفٍ اكد جع وَالْخْتَيْد بن مُحَهّدِا “ وَسَهْلٍ بن عَبْدِ الله 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي ؛ أبو علي » ولد بسمرقند وسكن مكة وصار شيخ 
الحرم المكي» كان ثقة عابدًا إمامًا كثير الحديث. قال ابن المبارك : ما بقي على ظهر 
الأرض أفضل من الفضيل» وقال شريك : «الفضيل حجة لأهل زمانه» توفى بمكة 
سنة۱۸۷ه. انظر : تاريخ دمشق /٤۸(‏ ٣۳۷۶)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۲٤١ /١(‏ والبداية 
والنهاية (۱۹۸/۱۰)ء وتھذیب التهذيب (۸/ .)۲٦٢‏ 

(۲) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد , بن جابر العجلي؛ وقیل التميمي» أبو إسحاق 
البلخى الزاهد سكن الشام» من أتباع التابعين» أصله من بلخ ثم انتقل إلى الشام توفي 
سنة77١ه‏ انظر: تاريخ دمشق /٦(‏ ۲۷۷)ء والثقات لابن حبان (5/ ٢٢)ء‏ والبداية 
والنهاية .)١786/51١(‏ 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

)٤(‏ معروف بن الفيرزان المشهور بالكرخي» أبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن 
له الحكايات الكثيرة فى كرامته واستجابة دعائه. أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن 
الدنياء كان من رفقاء بشر بن الحارث» توفي سنة ١٠٠7ه.‏ 
انظر: الثقات لابن حبان (۹4/ ٦٢۲۰)ء‏ وتاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳)ء والمنتظم لابن 
الجوزي (۸۸/۱۰). 

(0) سبقت ترجمته (ص545١).‏ 


شرح كتاب الفرقان 
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لشُّشتَرِیٰ'''ء وَآمْثَاله» رَضْوَان الله عَلَٹهھغ أَحْمَعِينَ. 


المقصود من هذا الصلة ہما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وکرامات الاولمای ومخاريق السحرة» 
ومعجزات الأنبياء؛ فإن الخوارق - كما سبق - التي تحصل في الأرض 
ثلاثة أصناف : 

الأول: خوارق للأنبياء: وهذه تسمى آیات وبراهين» وآيات الأنبياء 
قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى. 

الثاني : كرامات الأولیای وهذه تكون من الآيات الصغرى للا نبياء» أو 
من جنس الآيات الکبری مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. 

الثالث : مخاريق شيطانية» وهى ما تجري على أيدي السحرة والكهنة» 
على أيدي أتباع الشياطين» وهذه ليست من الله ود إمدادًا لهم وإنما هى من 
الشياطين ابتلاءً لهم . 

فالآول آيات وبراهين» والثانى كرامات» والثالث خوارق شيطانية. 

اما آیات الأنبياء» فإنها تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخاریق السحرة 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم 
راسخ في الطريق» سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال : حتى يموت ويصب باقي 
حبره في قبره» توفي سنة ۲۸۳ھ. 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء (۱۸۹/۱۰)ء وتاريخ بغداد (٤١/٤٢٦)ء‏ وصفة 
الصفوة /٤(‏ ٦٦)؛‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۳۰)ء وشذرات الذهب (۱۸۲/۲). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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والشياطين والكهنة» فربنا 8ے قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه 
محمدًا ی : لد بل مِنْ ءات رب الْكُرهة» (النجم: ۸٦ء‏ فدل على انقسام 
آیات الله يد إلى آیات كبرى» وما هو أدنى من ذلك صغرى وغيرها . 

كذلك قوله كك فی موسى 4 : لور الد الکری کے [النازعات: »]7١‏ فدل 
بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك . 

فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء» لا يمكن أن يعطى 
الولي آية كبرى ؛ لان هذه الآية الكبرى دلیل نبوة النبي» ودليل رسالة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أما الآيات الصغری؛ مثل : نبع الماء القليل 
-مثلًا- من الأصابع» أو سماع الأخبارء أو المشي على الماء أو تكثير 
الطعام القليل» أو أشباه ذلك» هذه آيات تحصل للأنبياء وتحصل للا ولياء 
وأما الآيات الكبرى فإنالولي قد یحصل له ما هو من جنسھا ء لکن لا يماثلها 
قدرا ولا ذاتا ولا صفة» مثل النار التي جُعلت لإبراهيم تلد فأنجاه الله 
منهاء والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد"''' فأنجاه الله منهاء 
فما بين النار والنار فرق» وما بين الصفة والصفة فرق» وما بين سبيل النجاة 
وسبيل النجاة فرق . 

فإذًا بهذا التفصيل يُرد على إشكال من قال: إنه لا كرامة للولی؛ لأنه لو 
قلنا بالكرامات لاشتبھت خوارق الأنبياء وآياتهم بکرامات الأولياء. كما 
هو مذهب المعتزلة» وابن حزم» وجماعة ممن أنكروا كرامات الاولیاء 
وأنكروا الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال: إن كل خارق يحصل لحكيم 
أو ولي فإنها قد تحصل للشياطين» لکن ما يحصل للشياطين فليس معجرًا 


)١(‏ انظر: (ص۳۳۳). 
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إلا لمن لم يكن مثلهم. أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز ؛ لأنه لیس بإقداره 
هو وإنما بمقدرته؛ يعنى : أن الشياطين أعطته ذلك» حصل له ذلك بالسحر 
بالکھانةء أما الكرامة فهى من الله کے لعبده» فالسحرة - مثلا - الذين 
كان خارقًا على من لم يكن ساحرًا » أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق . 
وأما آهل الکرامات؛ فإن جنس كراماتهم تختلف ما بين ولي وولي» وما 
بين مكرم بهذه الكرامة وآخر؛ وكل أجناسها يكون خارقا لناس زمانهم» 
وقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست 
كرامة ؛ لأنها تحصل لآحاد الناس» مثل الطيران فی الهواء ومثل المشى 
على الماء» وأشباه ذلك» أو يكون فی الشتاء القارس بملابس خفيفة» قد 
يحصل هذا الآن لاختلاف الزمن. فإِذًا كرامة الولی تحصل خارقة لناس 
زمانهم. وليس للناس جميعًا » أو للإنس والجن جميعًاء وإنما لناس زمانه» 
يعنى فى أرضه ومن عنده» ليدل ما حصل له على كرامته على الله كك . 
أما خوارق الأنبياء وآياتهم وبراهينهم الکبری؛ فإنها خارقة لعادة الجن 
والإنس جميعًا؛ ولهذا ينبغي أن يضبط قول من قال: خارق للعادة في 
خارق للعادة : العادة هذه عادة من؟ فإن فسرت بأنها عادة الجن والإنس 
جميعًا فيكون الخارق آية وبرهانًا لنبي» قال الله كك : #قل لن امعت الا 


2 
رم 


2 ع یھ 0 مر سر 


وَأَلْجِنْ علخ أن یاتوا بل هذا لان لا یاتون بمشلےہ ولو کات بعضہم بحص عض ظهيرا 4 
[الإسراء: ۸۸]ء فجعلها معلقة بالجن والإنس جميعا . وأهل الكرامات تكون 
كراماتهم خارقًا لعادة الناس في بلدهم وزمانهم. وقد لا یکون خارقًا 
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بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخر» مثل كونه يحضر له عنب في وقت 
الصيف أو في وقت الشتاء» هذا بالنسبة لأهل مكة لیس عندهم بخارق› 
لکن لو تذهب لبلد آخر قد يكون خارقًا ؛ ولهذا ينبغي أن يقيد خرق العادة 
بهذا . 

أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم 
يكن مثلهم» يعني من الناس من لم يكن ساحرّاء ولا يدخل في ذلك من هو 
أعلى منهم قدرًا في المعجزات والبراهين» مثل الأنبياء. 

مقصود شيخ الإسلام مما مر إثبات الكرامات» وأن الكرامة إنما هي 
أعطية ولي» وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين» وأن قول طائفة من 
الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل على كرامة» أن هذا غلط . 

كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا : 
إن الخوارق تحصل بالرياضات» فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية 
والفعلية صار للعبد الخوارق» وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع 
والسهرء فبالعلم تحصل القوة العلمية بانكشاف المعلومات» وبالجوع 
والسهر تحصل القوة التخيلية» وصدق من قال: أنها تحصل القوة التخيلية ؛ 
كما قال الذهبي في السير وفي غيرها بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر 
فإن العقل ينقلب والإدراك یختلف: فقد يتصورون أشياء» يتخيلون صورًا 
يسمونها ملائكة» ويسمعون أصواتا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم. 
فيجعلونها نداءً من الملا الأعلى» وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتھم ؛ إلى 
غير ذلك . 


فهذا فرقان عظيم ما بين ما يعطاه الولي من الكرامة› وما يكون عند الكهنة 
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وأولياء الشياطين من الخوارق» أو ما يكون عند الفلاسفة من الخوارق . 

الفلاسفة يقولون: لا فرق؛ فإنها تحصل» النبوة علم وعمل» علم قوة 
علمية» وعمل : قوة فعلية» وتخیلات . هذا يحصل للفيلسوف ويحصل 
للنبي» فالأنبياء إنما هم فلاسفة جاءوا لإصلاح العالم . نسأل الله كك العفو 
والعافية» وعليهم من الله ما یستحقونء معلوم أن الفرق كبير جدا بين هذا 
وهذاء لا يستوي الليل والنهار. 

ونبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة» وهي أن المصنف في علم قد 
يستخدم عبارات يتلقاها المتلقی بما عنده من معنى هذه العبارات» 
والمصنف عنى بها معنى آخرء فيصبح يردد كلام هذا المؤلف أو هذا الذي 
قرأ کلامەء والمراد مختلف. مثل قول الفلاسفة: إن هذا العالم محدث . 
أو قولهم في العقل ء العقل عندهم غير العقل عند العرب» غير العقل الذي 
جاء في الكتاب والسنة . فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث 
فلسفتهم له معنى آخر غير العقل في النصوصء فالعقل في النصوص له مراد 
والعقل هناك له مراد آخر؛ ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين 
الفلسفة والشريعة» فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص » فجمعوا 
بينهما على ما ترون بما سمي علم الکلامء فعلم الكلام خليط ما بين فهم . 
الفلسفة وما بين فهم الشريعة» والجامع المشترك عندھم الألفاظ التي 
جاءت هنا وهناء مثل ما نبه شيخ الإسلام . فإذا استعمال لفظ في معنى لم 
يرده من استعمله فيه هذا لا شك أنه يحدث جنايات» وهذا من أنواع 
استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات في الأمة . كذلك لفظ المحدث 
يقول الفلاسفة مثا : هذا العالم محدث. نحن قد نستعمل لفظ محدث 
ونريد به أنه مخلوق» خلق وأحدث من غير مثال سابق . 
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وهم يريدون بكلمة محدث أنه معلول؛ لأن المحدث عندهم لا بد أن 
يكون عن علة أحدثته. فإذا قالوا: العالم محدث» لا يعنون أنه مخلوق› 
وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته» والعلة سبقتها علة إلى أن نأتي إلى العقل 
الفعال» ثم إلى العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل . 
فهذا يعطيك تحسيًا في أن استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه» بل هو 
المتعین وأن طالب العلم إذا احتاج استعمال ألفاظ القوم فلا بد أولا أن 
يفهم المراد منهاء ثم المراد منها لغة في استعمال غيرهم» ثم ينزلها منزلتها 
اللائقة بهاء أما أن يسمع لفظا ثم يستعمله بدون معرفة لأبعاده ومعنى 
الاستعمال الأول لەء هذا يُحدث فسادًاء ويُحدث خللاء مثل الألفاظ التي 
تستخدم الآن محدثة» قد يستعملها المرء ويظن أنها سليمة» ولكن مراد 
الأول غير مراد الثاني بهاء فأنت تنشر لفظًا أريد به باطل لفهمك به فهما 
صحيحًحاء هذا ليس سليمًا ؛ لأن المتلقي له قد يفهمه فهم الأول أو قد ينشره 
في الناس على الفهم الآول» فتصبح أنت ناقل لمصطلحات الناس» مثل لو 
قلنا في الناس : إن الله كك لیس بجسمء فإنه يدخل فيه من قال: إن الله 
لا يتصف بالصفات؛ لأنه ليس بجسم . هذه كلمة يراد نفيها ولم يرد إثباتها. 
فالألفاظ المحدثة كثيرة والمصطلحات في هذا متنوعة . 
فإذًا استعمال لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة» استخدام 
لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية» غير الخارق عند 
الفلاسفة» واستخدام لفظ النبوة عند أهل السنة غير النبوة عند الفلاسفة 
والميعاد عندنا غير الميعاد عند الفلاسفةء والوحي عندنا غير الوحي 
عندهم . فإذا معنى كل كلمة لا بد لها من استدلالات» وبعض المعاصرین 
فيمن قرأنا بعض كتاباتهم لم يفهموا هذا فهمًا جيدّاء فأصبحوا ينقدون بعض 
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کلام شيخ الإسلام» أو كلام بعض المحققين» يقولون: بل نص فلان في 
كتابه الفلاني على أن العالم محدث» وقال: إنه أقر بالنبوة» أو أن ابن سينا 
أقر بالمیعادء ولا يعرف معنى كلمة الميعاد حيث وردت» ومعنى كلمة النبوة 
حيث وردت» وكلمة العقل حيث وردت» إلى آخره. 
فإِذًا فهم معنى كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات» وقد يستعمل 
عبارة لها مدلول خاص عنده» والمدلول يختلف عندناء فمحاكمته على 
مدلولاته لا على ما عندناء واختلاط اللغات في العلم يسبب خللًا في 
الفهم والتقويم والإدراك. 


ھ Ag‏ جج GFN‏ کی سی 25 
EN‏ کار ر7 نے جا قا SNS‏ رہ 
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۲۳ 


وله 4# قد وَصَفَ لمَلاِڪَة فِي كِتَابِهِ بِصِفّاتِ تُبَاينُ قَؤل 
هَولاءِ حَفَوْلِهِ تَعَالَى: #وَقَالوا اتد امن ولدا رہ سبحم بل عباد 


ایر سر 


كرت ۵ 386 فو بالقولي و وم م يمره توت 6 5 


224 ۹ عور ک7 س < وی مہ 


سے ل ج ج لر ج سے سے ہی“ کی 


ْيِف © © 9 کشت یق إك | 7 تن مو کلک زیی ج 
کتالاے ری ی اَلَلمنَ 40 [الأنبياء : ٢٢٠‏ - ۲۹]. 


س ص کر پیک ۰ سے سے کے ر 52 0 
من بِعَدٍ أ 5207 ال لمن 7 کک سی جا .7٦‏ 
نے ہے کے۔ سے 7 سے 2 08 رو ر سے سے کے 
وقال تَعَالَى: ٭ ئل ادعوأ الذن زعمۂ من د مم لا بَتَلِكُونّ يتَْالَ 
درو ف السمّوتِ ولا فى یک و نه ا منهم من 
ےر سر حر ےم سے حر مر گر 7 0 
بر © ولا تنم الصَفْعَةَ عند إلا لِمن أذ رے لقره تسبا: ۲۲ء .]٢۴‏ 


وقال تعالی: فوم من فی السَمواتٍ والازض ومن عند لا سکرو عن 
عباد ته ول سرون | © یب والمار لا يروت [الأباء: ۲۰۰۱۹ ۱ 
وَفنَأَحْبَرَنَلْمَائكَةَ اء ث لإبْرَاهِيمَ :ل فِي ضورَة الْبَسَرِء وَآنَ 
الْمَلَكَ تَمَثّلَ لِمَوْيَمَ بَسَرَاسَويَّاه كان حبریل نل يَأتِي النَّبِيّ بل 
في صَورَة دِحیّة ة لکل وقي صورَة أَغْرَابِيّ وَيَرَاهُم الس 
گلا“ . ۱ 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدر وشهد أحذا وما بعدها من 
المشاهد» وشهد اليرموك» وبقى إلى خلافة معاوية ويه ء وحدث بأحاديث عن رسول 
الله پل انظر: الاستیعاب (۱/ ۱۳۷)ء وسير أعلام النبلاء (۲/ .)٤٥٥‏ 

00( من ذلك ما رواه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم )۲٥٥٢(‏ ٥أ‏ جيل أن َى لبي يك وعد 
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2 ر ساس رر تنه کے لے ولاو یم ٤‏ ل امج ری ے 
1 1 قد ْ يتَحَدَّثُ ال الل پل لام سَلَمَةَ مَنْ هَذَا؟ أو كما قَالَ قَالَتْ : : هلإ - -- 
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۲٤٤ 








وَكَنْ وَصَف اللَّهُ تعالی جبّریل :8 بآنه: زی رَو عِنْدَ زی مشش 
مکین ماع مم نِه [التكوير: ٢٠ء‏ ۲۱]» وان مَُحَمٰدا 26 اہ لی 
المبِين 6 ال س0 بأنه وم سدید اوی 2 دو مرو ۲ت 
للا وهو ا خی الا © 2 7 دنا قد للا فان 7 فوسینِ أو ادن © 
وح إل عبد مآ انف ك © ما کنب الفوام ما را لگا یڈ جب 
رکا کا ولق رام ظ1 رك 5 نا عند سِدَرَةَ الس © عندها جن الأو 
© لے در کی © ناذه الم و کی © لن رك بد 

ت ريه الك حسم ٥‏ - ۱۸]. 


وذ يت في باي عَنْ عَائْسَةَ وا عَنْ النبي بي انه 
لم يَرَ حِبْرِيل في صُورَتَهٍ التي خْلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ مَوَّتد ن» يَخْنِيِه ‏ 
الْمَرَّةَ الاُونی بالأْقّق الأَعُلَى: وَالتَّدُلَةَ الأخُرَى عند سِدُرَةٍ الْمُْتَهَى) 
وَوَضَفْ جبٔریل ولا في مَوْضِعْ آخْرَ بِأَنَهُ ال الأْمِينٌ ۳ء وَأَنهُ 
روح غ ادس" إلى غير ذلك مِنْ الصّقَات التي تُبَيْنُ کب أن مِنْ أغظم 
مَُُوقاتٍللّهِتعاى ايا الخلا ونه ؤه قَاِعْ نفس : 
يالا في : نَفْسٍ النَبِيّء ڪمَا رَعَمَ هَوْلَاِ الْمَلَاحِدَةٌ الْمُتَمَلسِفَةٌ 


8٤ وى‎ 


وَالْمُدَّعُونَ ولَايَة الله 4 وَأَنَهُمُْ غلم من ع الأَنبِيَاء. 





= وِخْیة. لما قَامَ كالَتْ : وَاللَِّمَا حَمِبَيُهُ إا إِيَاُ حى س سَمِعَث حُطْبَة ال يكل خير حبر 
جبريل) . وعند مسلم )۱٦۷(‏ بلفظ : (وَرَأَيْثُ جبريل نا نت ردا 37 رب مق رایت ب قبا 
Geek‏ 

.)۷( ومسلم‎ )٥۸۵۵٥( أخرجه البخاري‎ (١( 

(۲) كما قال لا : 7 به گت لن 48 ڈالشمراء:۱۹۳] 
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وَعَايَةُ حَفِيمَةِ هَوْلاءِ إتكاز أضولٍ الإيمَان؛ بأ يْوْمِنَ بآلله 
وَمَلائِڪتِه تبه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرء وَحَقِيمَةٌ آمُرهم حَِخد 
الْخَالِقء فَإِنْهُمْ ججعلوا وحْودَ الْمَخْلُوقَ هو وُخُود لاق وَقالوا: 
الؤخود وَاحِدَء وَلَمْ يُمَيُرُوا بَيْنَ الوَاحِد بالَْيِنِ وَالْوَاحِدِ بَالنَوْعه 
فان الْمَوْحبِودَاتِ تدرك في مُسَمَّى الْوْحودِء كما تش كَشْتَرِكَ الأَنَاسِيُ 
قي مُسَمَى لإنْسَانِ وَالْحَيَوَانَاتُ في مُسَمََى الحَيَوَانِ ولڪنَ 
ہذا المُشْكَرَكَ لڪل لا يون مُشْتَرَكا كم إلا قي الذَهُن, 
و إلا فالحيوانية القَائْمَةٌ بهذا لإنْمَانِ ليست هي الحَيَوَانِبَةٌ القَائمَةٌ 
بالْقَرَس» وَوخودُ الصُمَوَاتِ لَيْسَ هُوَ بعَيْنِه وود اإٍنْسَانِ فَوْخَودُ 
الخایق کل بعر هو ڪوځود مَخْلوقَايهِ. 
مُئڪڙا هدا وود لْمَثْهُوت ڪن رَعَم أله َؤخوڈ تم 
لا ضَانْعَ له وَهَوْلَاء وَاقَفُوةٌ في ذِكہ لن ر زَعَمُوا بِأَنَهُ هُوَ الله 
فَكانوا أضَل مِنْهُء وَِنُ كان قَوْلَهُ هَذَا هُوَأَظْهَرُ فَسَادًا ينه وَلِهذا 
بقلو عبَّادَ الأضتام مَا عَبَدُوا إلا اللة وَقَالُوا: : لما كان فَرُعَؤْنٌ في 
مَنْصِبِ النَّحَكَُمِ ضَاحت السَيّفِء وَإِنْ حَارَ في الْعْرْفٍِ التَامُوسِي 
كَدَيكَ قال أَنَارَدُ 0 مُكم الأغلى: أَيْ: وَإِنْ کان الْكُلَآَْيَايًا بِنِسْبَةِ ما 
قاتا الأغلَى مِنْكُمْ بِمَا أغطِيته في الظاهر مِنْ الخكم فيڪة. 


سے 


قالوا: :لما عَلِمَت السَحَرَهُ صِدُقَ فِرْعَوْنَ فيمَا فيمَا قالهُ له أَقَرُوالَه بدَلِك 


وَقَالُوا: : فافض ما أنت قاض نما نقضى هازه 0 ألدنيا 6 [ل: ۲. 


شرح كناب الفرقان 





ای 








ڪان وَژعَوْنُ عَيْن الق" ثم آڪزوا حهِيقة ايوم لاجر 
فَحَعَلُوا أهل الثَار يَتَنَكَمُونَ كما ي : تنكم فل عل قَصَارُوا 
ڪافرينَ بألله وَالَيَؤْم ار وَبِمَلَائِكَتِهٍ وَڪٿبه وَرْ سلو مَعَ 
دَعْوَاهُمْ نهم حَلاصَة خاضَةَ الْخَاضَةَ ِن ن أَهْلٍ ولايَّةٍ 7 وَأَنْهُمْ 
قصل من لأْتَبِيَاءِ وك الأَنبِيَاءَ إنّمَا يَكْرِهُونَ الله من مِشْكاتِهِم. 


الشرح: 


هذا الكلام واضح في استطراده لبيان معتقد غلاة المتصوفة من أصحاب 
وحدة الوجود؛ مثل : ابن عربي الطائي وأمثاله. وهؤلاء قالوا: إن الوجود 
واحد وهذا الوجود إنما هو وجود الله ّك ‏ وينقسم إلى : : وجود ممصود» 
ووجود غير مقصود» وأن وجود الله كك هو الأصل› وأن وجود غيره هو 
وجوده E‏ فصار الأمر إلى أن الوجود واحد. 

والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهرء لا توجد فيما ترى خارج 
الأذهان إلا مضافة إلى متصف بهاء مثل المعانى العامة ؛ فإنها لا توجد من 
حيث هي عامة إلا في الأذهان. فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام» أو 
شيء اسمه الوجود» أو شيء اسمه الحياة» هكذا بدون موجودہ أو متكلم» 
الأذهان في الواقع لا بد أن تضاف إلى متصف بها . فالاشتراك فى المعنى 
الکلی لا يعنى الاشتراك فی المعنى ا لإضافى , فالمعنى الكلى يشترك فيه كل 


موجود» ولکن لکل وحود پناس وإذا تمرفت الأشياء بالوجود الذي 





)1( هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم /١(‏ ۲۱۰) بلفظ قريب منه. 
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يناسب كل شيء على حدة؛ فإن معنى ذلك أن الاشیاء تغايرت وتباينت 
بالذات» مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية» وهي الحياة 
المتحركة» فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك» یعنی: أن الإنسان 
والفرس اشتركا في هذه الصفةء لکن الحياة والحركة التي هي الحيوانية 
ليست موجودة في الخارج بدون متصف بهاء فهل يقال: إن الإنسان 
والحيوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ 

هذا لايوجد قائل به حتى أصحاب وحدة الوجود؛ لكنهم يقولون من 
جهة صفة الوجود: نعم» وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء وهو أن أصحاب 
وحدة الوجود أخذوا هذه الأقوال من الجهمية» الذين لا یؤمنون إلا بصفة 
واحدة لله كك وهي صفة الوجود» فلما لم یصفوا الله بشيء» وكانت صفة 
وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله َء جعلوا الخالق عين 
المخلوق» والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود» حتى فرعون جعلوه 
رمرًا و صفة من صفات وجود الله ِبد؛ لأنه قال: ما علمت لكم من إله 
غيري» وقال: أنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق؛ أو من هذا المبداً 
والأصل أخذه النصيرية» وأخذه الدروز» وأصحاب التناسخ» والنصارى 
في أن هذا وهذا اتحدا وكانا شيئًا واحدًا. وتفصيل الكلام على مقالهم؛ 
كما قال شيخ الإسلام» لیس هذا موضعه وإنما المقصود بيان فساد مذهبهم 
وعميدتهم . 
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ولیس هذا مَوْضِع بَسْط إِلْحَادٍِ هو لاءِء وَلكن لما کان الڪلامُ ) 
ي ياء الله وَلْعَرق بَيْنَأَوْلِيَاءِ الرَحْمَنِ وََوَِْاءِ الشَيْطَانِ وَكَانَ 
هَؤُلاء مِنْ أغظم النّاس اذّعَاءَ لولايّة اللهء وَهُمْ مِنْ أغظم النّاس 
ِلایَةٌ لِلشَيُطانء نَبَّهُنَا عَلَى ذَلِكَ. 
وَلِهَذَا عَافَةٌ كلَايِهمْ إِنَّمَا هُوَ قي الحالات الشَيْطَانِبََة وَيَقُولُونَ 
مَا قَالهُ صَاحبُ «الفُتوحاتِ: : بَابُ اض الْحَقِيفَةِ وَيَقُولوت: هي 
َرْض الْحَيَالِ. تغرف بان الحَقِيمَة تي يڪلم فيه هي خَيَال 
وَمَحَل تَصَدْ تَحَرّْفٍ فِ الشَيْطانء فان الشَيْطَانَ يُخَيّلُ لِلإِئْسَانِ الأمُورَ 
بخلاف ما هي علیہ قال تی( ن يش عن ور ان مقي م 
شيطنا فهو لم م میں 8 © ول سد و تمَم عن ا ہل ويحسيون اہم 
کر ی إذا جآءتا ال بات بی مک بد الشرین ق 
قر رن © وَل ممح ين إذ كش اتک ف الدب مرک 446 
العف و F4‏ قال تَعَالَى: : إن ا کک عفر أن 27 ہو ویھر ما 
دوت > کرک لن َه ومن بر أله قد صل ص بی داه االنساء: +611: 
الى قؤله دكم وَيُمَتِم وَمَا دهم ليطن إلا عوك © 4 
[النساء: »]1٠١‏ وَقَال تَعَالَى: وَقَالَ ل الط 2 فضي الگ ارک الله 
کم وعد الي ودک حلصم وما كن ميم ين شاط إل أ 
دعو واشت کی قلا لوشو ولوموا نشم 1 
پوڪ إن ڪفرت يما نرڪون بن بل إِنّ الفلدلييت لَهُمْ عد 
ليم 46 [إبراهيم : 17]» 5 
لی 


غالب ہوم و ١‏ 
سے سر سرک کم سے سے سے مع تم ا ہم رم 7 چ 
تكص عل سید وکال ا بر لسم ن آریٰ ما لا تروں 
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8ع" 
سے سرا کے 
ال واي شدید د لساب @ 4 [الأنفال: ]٤۸‏ . 


وقد روي عن النَبِيْ كه في الْحَدِيثِ الضّحِيح. دن رای حبْریل 
يرع لْعَلَایِكةَ 20 ؛وَالشَيَاطِينٌ إِذَا رأث مَلايِكة الله التي يُؤْيْدُ بها 
عِبَادَهُ هَرَيَتَ منهة» وَآللهُ يويد عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بملائكته. 

قال کعالی: اذ بو ربك إلى الملتيكة أن ممکہ جا 1 
اما کچ [الأفال: ٢٠ء‏ وَقَال تَعالی: کا ین مامٹو أذكرواً نعمة 2 
ملك اد جاء نکی جود اراتا كوم و 2 سا اکر € :4 
وَقَالَ تَعَالَى: اذ ول لے بح 2 رن ادرک الله نه کےا معا فَا بل ا 


سے 
ضسر ا سر ک۔ ُ۳ 


ينت عله رده ۾ بجہُود 2 تروھ اک [التوبة: »]٤١‏ وَقال تَعَالى: 
اد تقول ل ممیت أل یکم أن يدم کم َة َال من الملتيكة 


سر بے گر 


مرلن ا © بل إن تصيرواً و : قو ویائوٹم م وره هذا دک ریہ 
۶اض دن ن المای کے مب مَسومِين 9 4% [آل عمران: ١۱۲ء .]۱۲٢‏ 


وَهَوْلَاء تيه َرَو تَخَاطِبُهُمْ َتَتَمَئّلَ لهم وَهِي جن وَسَيَاطِيينُ؛ 
فَيَظُنُوتَهَا مَلَائِڪةء كالاز واح التي تُخَاطِبٌ م مَنْ يَعبد الكواكب 
َالأَصْنَامَ؛ وَكَانَ من اول مَا ظَهَرَ مِنْ هَولَاءِ قي الإشلام: الْمُحْنَا 


: عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء أن رسول الله قال‎ )٦٢٤ /۱( روا مالك في الموطاً‎ )١( 
ما ر رى السَيْطان يَوْمَا هُوَ فيو أَضكَرٌ ولا أَدْر ولا أَتَر ولا عي ونه في يوم عَرَقَة.‎ 
رما ئا ا ِا رای من تََوْلِ اَمَو وَتجَاؤُرٍ الہ ن الدنُوبٍ الام إلا ماأَرِييَوم‎ 
بذر . قِيلَ وَمَا رى يَوْمَ بدي رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : اما إِنَّهُ گذ رای جبْريل يرَعٌ الْملایگة».‎ 
۳۷۸)ء‎ /٤( أي يصفهم للقتال. وهو حديث مرسل . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 


والطبري فى التفسير (١١/9١)غ‏ وأخرجه البيهقى في الشعب (۳/ .)٦٦٤‏ 


شرح كتاب الفرقان 
دخ ۲ 
ابن أبي عُبَيدٍ عُبَيْبِ”" الذي ا خُر به لني 4 في الْحَدِيثٍ الضّجيح الذي 


رَو مُشيٌِ في ضجیجهِ جيجه عَنْ الذي أنه قال سَیَکون فِي تَقِيفٍ 
كدب وثيين ٠‏ "وكان الكذاب. الْمُحْتَارَبْنَأبِي عُبَيِْ وَالْمُبیز 


الحجاخ بن يو : أ فقيل لان غُمز قان عباس 2 الْمُخْتَارَ 
يرم أنه یکر تل اله َال صَدَقَ» قال الله تَعاَى هل ُنشکہ عل من 
رل ألكىطں © ل عل کی الو أ نک ' [الشعراء : ۱ء قي وَقَال 


الآخَن وَقيل له إِنّ المُخْتَارَ يَرْعُمُ أَنَهُ يُوْحَى لیب قَقَانَ قال الله 
تَعَالَى: ولا ڪاو ينا ر يدر أ سم الہ عله وَإِتَم لفسق وَإِنَّ ليطن 


)01 المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق كان أبوه من أجلة الصحابة» ولد 
المختار عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية» حكاها 
عنه ثقات» وذلك منذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة ۷۷ف 
وكان قبل ذلك معدود في أهل الفضل والخیرء يرائي بذلك كله» ويكتم الفسق؛ فظهر 
منه ما كان يضمر. والله أعلم انظر: الاستيعاب /١(‏ ٤٦٦)ء‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة /٦(‏ ۹٣۳)ء‏ ولسان الميزان (5/5). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٥٤٢٢(‏ 

)۳( الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي ولاه عبد الملك الحجاز 
فقتل ابن الزبیر ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة هم كهلا 
وكان ظلومًا جبارًا سافگا للدماء» وكا نذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظيم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمرہ إلى الله وله توحيد في الجملة 
قاله الذهبي. انظر : تاریخ ج دمشق (۱۲/ ۱۱۳)ء وسير ير أعلام النبلاء ٣٤ /٤(‏ ۳) 
والبداية والنهاية (۹/ .)۱۳١۲‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره (۸/ )7١‏ من حدیث ابن عباس چا ورواه ابن أبى شيبة 
فی مصنفه )۱۸۹/٦(‏ من حدیث عبد الله ؛ بن الزبير نا ورواه الطبراني في الأوسط 
(۲۸۴/۱) من حدیث ابن عمر ونا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 





۲٢ 


ای 


وجو نإ أوْليَابِهِمَ جر وَلِنَ أ ن اُطعتمی هھ طعتموھم اکم کر شرن ک4 [الانعام: ۱. 
وَهَذِهٍ الواح الْشَيْطَانِيََةٌ هي الژوخ الَّذِي يَرْعُمْ صَاجِبُ 
«الْمْتُو ڪات أنه الَقِی إِلَيْهِ ذَلِكَ الكتَابُ؛ وَلِهَذَا يَلْكْرٌ أَنْوَاعَا مِنْ 
لْخَلَواتِ بطقام مُعَيَّنِ وَشَيْءِ معي مُعَيَّنِ وَهَذِهِ مِمَا تَفْتَحُ لِصَاحِيِهَا 
اتصالا الجن وَالشَيَاطِينِ فَيَظُنُونَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءِ 
وَإنَّمَا هُوَ مِنْ الأَحْوَ وَالِ الشَيْطَانِبَّة نيه وَغْرِفُ مِنْ هَولاءِ عَدَدَا وَمِنْهُمْ 
مَنْ كان يُحْمَلَ في الْهَوَاءٍ الى مَکانِ ٻ ويد بَعِيدٍ وَيَعُودَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
کان يوي بمَال مَسْرُوقٍ تَسْرِقَهُ السَيَاطِينُ تأيه به وَمِنْهُمْ مَنْ ظ 
كانت مَدُلْهُ عَلَى الشَرِقاتِ تِ یل يَحْصْلَ لَه مِنْ النّاسء أَوْ بقطَاءِ 
يُعْطَوْنَهُ إذَا دَلَهُمُْ علی سرقاتهم» وَنَحُو ذَلِك. 


طبر 


سے 


لما كانث أخوَال هَولاءِ شَيْطَانِيََةَ كائوا مُنَاقِضِينَ لِلرُسُلٍ 
صَلَوَات الله تعالی وَسَلامُه عَليْهِمْ كما يُوحَدُ في كلام اجب 
الْمُتُو حات المكَيّق: 9 «الْقُْصُو ص9۰ باه ذَلِكَ يمد م الكفار 
مِنْل قوم توح وَهُودٍ وَفِرْعَوْنَ وَءَ غَيْرِهِغ, وَيتَنَقَص الأَنْبِيَاء ۶ كلوح 
وَإِبْرَاضِيَ َمُوسَی وَهَارُونَ يدم شُيُوح لْمْشلِمِينَ المَحْمُودِينَ عند 
الْمُسْلِمِينَ: ١‏ كَالْخِنَيْد : بن مُحَمَّدِ وَسَهْلٍ بن عَبْدِ الله شري 
وَيَمَد يَمْدَحٌالْمَدُمُومِينَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ؛ كالعلاج" وَنَعْودِ كما 


o 


)١(‏ سبقت ترجمة الجنيد (ص55١)»‏ وترجمة سهل (ص775). 

(5) الحلاج هو الحسين بن منصور بن مَحوي أبو عبد الله ويقال: أبو مغيث» نشأ بواسطء 
وقيل بتسترء وقدم بغداد» كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» 
وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمه وتبرأً منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة = 


شرح كتاب الفرقان 
Yo‏ 
ذَكرَة فی تَحَليَاتِهِ الْخَيَالِيََةِ الْيْطَانِيَة؛ فَإنَّ الْجْنَيْد - قَدَّسَ اللَهُ 
رُوحَهُ - کان من أَیْمَةِ المُدَى: فَسَيْل عَنْ التَّؤْحِيدِ فَغَّال: التَؤْحِيدُ 
ِقْرَادُ الْحَدُوثِ عن الْقِدَم. 
هبسن اَن التََوْحِيدَ أنْ تُمَيّرَ بَيْنَ القَيِيم وَالمُحْدَثء وَبَيْنَ الخالق 
وَالْمَخْلُوقِ. وَصَاجب الْقُصوص, کر هَذاء قال في مُخَاطبَتِهِ 
الخَبَالكَة الشَيْطَانِنَة له: يَأ خنَیّد! هَل د می يُمَيِّرُ بَيْنَ الْمُحْدَثْ وَالقَدِيم 
مَنْ یکون غَيْرَهُمَا؟ فَحَطاً الْحِنَيْد فى قَوْلِهِ: (إِقَرَادُ الحْدُوثْ 


ع دم قله هو ان وود المُحْدَثِهوَ عَیْنُ وُخُود القدِیم 
كما قال في رفْصوصا: وَمن أَسْمَائه الخشتی: العَلِىُ؛ على من 
وَمَا كَمَّ إلا هُوَ وَعَن مَاذًا؟ وَمَا هُوَ إلا هُوَ فَعَلُوهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ عَيْنُ 
الْمَؤْحُودَاتِء فَالْمُسَمََى مُحْدَنَاتٌ ھی الْعَلِيّةٌ لِذَاتِهِ وَلَيْسَتٌ إلا هُوَ.. 
إلى أنْ قال: هو عَيّنُ مَا بَطْنَ؛ وَهُوَ عَیْنْ مَا ظهَرَ وَمَا كَمَّ مِنْ يَرَاهُ 
عَيْرْهُ وَمَاهَمَ مَنْ ينطق عَنْهُ سِوَاُ؛ وَهُوَ الْمُسَمَى أَبُو سَعِيدٍ 
الحَمَارُ0'". وَغَيْرُ ذَلِكَ من الأَسْمَاءٍ المُحْدَمَاتِ. 


= وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 
نسأل الله العصمة في الدين» قاله الذهبي» قتل سنة ۹٥۳ھ.‏ انظر: تاريخ بغداد 
(۱۱۲/۸)ء وسير اعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۳۱۳)ء ولسان المیزان (۲/ .)۳۱٣‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عیسیء أبو سعيد الخراز ینسب إلى خرز الجلود» صحب ذا النون 
المصري» وبشر الحافي » والسري السقطي ؛ كان من كبار أئمة الصوفية» له تصانيف في 
علومهم» ويقال عنه أول من تكلم في الفناء والبقاء» توفى سنة 1745ه» وقیل : ۲۷۷ه. 
انظر: الحلية »)7557/١١(‏ وتاريخ بغداد (٤/۹٦۲۷)ء‏ وتاريخ دمشق (٥/۱۲۹)ء‏ 
والبداية والنهاية .)٥۸ /١١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yor‏ 


فَيُقَال لِهَذَا الْمُجِد: لَيْسَ مِنْ شَرْط الْمُمَيِّرْ بَيْنَ الشَيْمَيْنِ بالْعلم 


وَالَقَوْلٍ أن يَكون تالا غَيْرْهْمَاء فَإِنَ كل وَاحِدٍ مِنْ نْ الاس يمَيِّرٌ 
َْنَ تَفْسِهِ وَغْيْرِهِه وَلَيْسَ هُوَ الث فَالْعَبْد يَغْرف آنه َب وَيْمَيّر 
مَخلوقاته»ء وَيَعْلمُ أنه رَيُهُمُ: انهم عِبَاذُهُ كما نطق بلك القَرَآنُ 
في غيْرٍ مَوْضِع. . والاشتشهاد لزان عند ومين اين نوور 
به بَاطِنًا وَظَاهِرَاء وَآَمَّا هَوْلَاءِ المَلَاجِدَةٌ فَيَرْعُمُونَ مَا کان يَرْ 

التَلِمْسَانِتُ!" مِنْهُمْ - وَهُوَ أَحْدَقَهُمْ في انَحَادِهِمْ ارعن 
الْفُصْوصُي؛ فقيل ل الشُرْآنُ يحالف «فضوصكق: قَقَال: 
القَرَآنْ كله شرك وَإِنْمَا التَوْحِيدُ في كَلَامِنًا. فقيل له : فإذا 
كان الْوْحْودُ وَاحِدَاقَلِعَ كاتث الرّؤْحَةٌ حَلالا الأحْتُ حَرَامَا؟ 
فَقَال: الكل عِنْدَنَا خلال: وَلَِن هَؤُلَاء الْمَحْحْوبُونَ قالوا: حَرَامٌ 
فَقُلَتَا: حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. وَهَذَا مَعَ كفره الَْظِیم مُتَتَاقضُ طَاهِئ 
فَإِنّ الوخُود إِذَا کان وَاحِدًا هْمَنْ المَحْخُوبُ وَمَنْ الحَاحِبٌ؟ وَلِهَذَا 
قال َعْض شَيُوحْهِمُ لِمُریده: مَنْ قال لك: ان في الُکونِ وى الله 
فَقَن كذب. فقال له مُرِيدَةُ: :قم هُوَالَّذِي يَكُذِبُ؟ وَقَالُوا لآخَرَ: 
هذه مَظَاهِرٌ. فَفَالَ لَهُمْ: الْمَظَاهِرُ غَيْرْ ر الظاهر آَم ھی فَإنْ كانت 


)١(‏ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم 
في الأقوال» والاعتقاد في الحلول والاتحادء والزندقة» والكفر المحض على طريقة 
ابن عربي» توفي سنة ٠19ه.‏ انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ٣٦۳۲)ء‏ والنجوم الزاهرة 
(۲۹/۸)ء وشذرات الذهب .)5١7/6(‏ 

.)155 /۲( القائل هو الشيخ كمال الدين المراغي؛ كما في مجموع الفتاوى‎ )٢( 


سے 
وکس 26 7 سے 


{ITHESMVAFAT COTTE 








To 





عَيْرَهَا فَقَد فَلَتُمْ بالنُسْبَّة: وخ ات ا لزن 


وَقَدْ بَسطنا كلام عَلَى كَشْفٍ شزار هَولاءِ في فِي مَوْضِعِآحْر' 
ونا > حَقِيقَة قول َل واج ہ نهم وان صَاحِب«الْقُصُوص) 
قول الْمَعْدُومُ شه يم وَوحودُ الْحَقَ قاض عَليْهِء فَيُفَرٌّقَ بَيْنَ الْوْخُود 
وَالثبُوتِ. 


الشرح: 


هذا الكلام استطراد في بيان حال المدعين الاتحاد ووحدة الوجود. 
وفيه عدة مسائل : 

الأولى : أن شيخ الإسلام أورد هذا الاستطراد وهذه البينات لحال هؤلاء 
الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت یعظمون أصحاب 
وحدة الوجود؛ كابن عربيء والتلمساني ء وابن الفارض”'"*, وأشباه هو لاء 
واشتهر عنهم أنهم یقولون بهذا الكلام» ومع ذلك يعظمونهم جدا؛ لهذا 
أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله » فاستطرد ليبين فساد عقول 
هؤلاء» وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله 5 . 


. انظر: مجموع الفتاوي (۲/ 11"5- 401) رسالة حقيقة مذهب الاتحادیین‎ )١( 

(۲) أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارضء الحموي الأصل » 
المصري المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه 
غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي ينعق فيها 
بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 17"ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۸٦۳)ء‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ٤٤٢۱)ء‏ ولسان الميزان 
/٤١(‏ ۳۱۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲00 
الثانية : أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة؛ كأمثال ابن عربي» وأشباهه. 
شاع في الناس أن لهم كرامات» وأنهم يخبرون بأشياء وتكون حقا وأن 
الكهان من اتباعهم والمنتسبين للتصوف عندھم أحوال إيمانية ینکشف لهم 
بها الغيب» وأنهم يوحى إليهم» وأنهم تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم, 
فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم» فبیّن كه فيما ذكر أن هذه الأشياء التي 
تنسب إليهم صحيحة» ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة؛ وإنما هي 
أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين» قال 44 : وإ ألنّيْطِينَ لخد إل 
وهم ایلرک چ لاام ٠۷١‏ والشيطان يتنزل على من يواليهء ويخبره 
بالأشياء» ويعلمه» ويعطيه معلومات» وربما حمله» وربما طار به» ورہما 
سخر له بعض الاشیاء بما أقدره الله عليه . فالشأن ليس في أنه يُخدمء أو أنه 
يدعي أن الملاتكة تخدمه» وتعمل له» ولكن الشأن هل هو من أولياء الله 
موافق لشرع الله 6ء متبع للسنة أم لاء فإذا لم يكن متبعًا للسنة» ويقول مثل 
هذه الأقوال الكفرية» فنعلم قطعًا أنه من أولياء الشيطان» وأن ما قاله وافتراه 
وادعاه من هذه الأقوال الباطلة هي دليل على أنه شيطان من الشياطين» وأن 
المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء» وأن يجعلهم من أولياء الله 8 . 
والثالثة: من أسباب إنشائه لهذا الکلام والاستطراد: أن أكثر السحرة 
والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح» وادعوا أن ما يأتيهم إنما هو من 
جهة الملائكة» وهذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم» فيما 
يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذاء هم يقولون: فلان 
تخبره الملائكة ؛ لأنه رجل صالحء وهذا لا شك أنه من برائن تلك الخلفية 
العامةء فإذا قيل: إن فلانًا تنزل عليه الملائکةء فاعلم أن هذا من جهة 
أولياء الشيطان؛ لأننا لا نعلم أن أحدًا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 


شرح كتاب الفرقان 
٥|۵‏ 
سادات المسلمين» قيل فيه : إن الملائكة تنزل عليه فتخبره. . . إلى آخرہ 
وائما ھی دعوی لأولك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيمأ یروجون على 
فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن» ثم 
يخلطون معه غیرہ يقولون: تخب ركم ) الملائكة تأتينا وتخبرناء وهي 
الشياطين › وهم أصاًا من أكذب الناس» فكيف يصدقون فى مثل هذه 
الأشياء؟ 
فشيخ الإسلام يبين حال من كان في زمنه. وهو الوجه الثاني الذي 
ذكرنا . 
والوجه الثالث : حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه ؛ فان الحجة؟ 
كما قال ابن عباس وا فی حال المختار بن أبي عبيد» قيل له : (إن المُخْتَارَ 
يعم أنه برل إِلَيْه فَقَالَ: صَدَقَ ؛ كما ال الله : ون لَكْطِينَ لوخ إل 


سے 


أوْليَابهِمْ انارک 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

والغرض من هذا الكلام بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطانء وأن مسألة خرق العادات ليست برهانًا ء وليست فرقانًا أن يحصل 
للمرء خارق للعادة» وأن يحصل له شيء لم يحصل لغيره» هذا ليس دليلا 
على صلاحه؛ ولیس دلیلا على فساده حتی يُنظر في أمره؛ فإن كان من اهل 
الإيمان والصلاح المتابعين للحق؛ فإنه يرجى أن تكون هذه كرامة له» وإن 
كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسوق والبدعة والفجور؛ فأن ما 
حصل له يعتبر خارقًا شيطانيًا» وأحوالا شيطانية» وليست بكرامة. 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
oV‏ 


س 


فهذا البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله؛ ملخصه: أن 
الأحوال والخوارق ليست برهانا ولا دلالة» وإنما البرهان والدلالة هو ما 
قال الله ود : الا ارک ويك الہ لا حو عليه ولا هم مروت 
آل َامَنوأ وڪاو قو [يوس : +38-37]» والملائكة لاتتنزل إلا على 
الرسلء أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتال» أما الإخبار بالمغیبات 
وأشباه ذلكء فلا يكون» وقد يلقى في رُوع المؤمن أن هذا الأمر كذا فيكون 
من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله كك من يشاء من خلقه» لکن من 
يقول: سمعت الملائكة» وقالت لي الملائكة» هذا لا شك أنه من صنيع 
الشياطين . 


شرح كتاب الفرقان 
۲٥۸‏ 
َالّمْعْتَرْلَةُ الُدِينَ قالوا: الْمَعدُومٌ شن ٤‏ تابث في حارج مَعَ 
ضَلالِهِمْ - خير منة؛ قان أُولَْكَ قالوا: إن الدب حخَلق لهذه الأَشْيَاء 
الثابتة في العَدَم وُحْودَا ليس هُوَ وُحَودُ الرَّبٌّ. وَهَذا زَعَمَ أن عَيْنَ 
وُخودِ الرّبٌ فاض عَلَيْهِ فليس عِنْدَهُ وود مَخْلُوقٍ مَباين لِوْخُودِء 
َصَاحِبْة الصَذْزْلْقوَوي'' یق يفَو َبَيْنَالمُطلَقٍ وَالْمُعَيّنِ نه كان 
قرب إلى المَلِسَفَة فلم ید يقر بأنٌ لَْعُدُومَ شي ۾ لن حَعَل لُق 
هُوَ الوُخُودُ المُطلق وَصَنَف «مفتاع غَيُب الحمْع َالوُخُود 0 
5-87 قول اذڈخل في تَعْطِيلٍ الْخَالِق وَعَدَمِهِ؛ هَن المُطلَقَ 
ط الإطلاقٍ - وَهُوَ الڪلئ الْعَمُلِيُ - لا يون ن إلا في الأَدْهَانِ 
ا فی اتان وَالْمُطَلَقَ لا بِشَرْ شط - وهو لكل الطبيعن - وَإِنْ 
قیل إِنَّهُ مَوْخُوڈ في ارج قاد يود في الخارج إلا مُعَيَّنَاه وهو 
خرء مِن الْمُعَيَّنِ عِنْدَ مَنْ يَكُولَ بِنُبُوتِهِ في الخارج فَيَلَرم اك 
ڪون وود الرّبإِمَا مُنْتَفِيًا في الْخَارِج وما يَكُونَ جُرءَا مِنْ 
ؤخود الْمَخْلُوقَاتِ وَِمَا آن يَكُونَ عَيْنَ وود الْمَخْلُوفَاتٍ. وَمَلُ 
يخلق الجر لڪل َم يَخْلْقُ الشَّيْء نَفْسَهُ آَم الْعدَمُ يَخُلَّقُ الُوْخَودَ 
ؤ يَكون بَعْض الشَيْءٍ خَالِقًا لجويعه؟! 


وَهَوَلاءِ يَهِوُونَ مِنْ لَفُظ الخُلُول؛ لأْنَّهُ يَقْتَضِي حَالا وَمَحَلاء و 


1 


n 


(1) صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» من كبار تلاميذ ابن عربي» 
ومن كبار مشايخ الإتحادية» وهو شيخ التلمساني» توفي سنة ٦۷۳٣ھ.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ /٤(‏ ١۹٤۱)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)٥٤/۸(‏ 

)٢(‏ يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود تحت رقم (۷۷٦۱/۲)ء‏ وانظر كشف الظنون 
(۷۸/۲). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١4‏ 


ات 
چھ 


لَمْظ الاتّحاد؛ نه يَقْتَضِي شَيْمَيْنِ انَحَدَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ وَعِنْدَهُمْ 
الۇْځُوذ َاجدذ. وَيَفُولُونَ: النَضَارَى انم قروا لما خصّصوا 
یع بِأنْهُ هُو الله وَلَوْ عَمَمُو القاڪفرو ۔ وَكَدَلِكَ يَقُولُونَ في 
عَبّادِ د الأضتام. إِنّمَا أخطؤُوا لما عَبَدُوا ب ۴ بَعُض الْمَظَاهِرٍ دُونَ بَمُض؛ 
فلو عَبَدُوا الْحَمِيعَ نَمَا أخطؤٌوا عِنْدَهُمُ. ۱ 

والعارف الْمُحَفَّقَ عِنْدَهُمْ لا يَضْرْۂ عِبَادَةٌ الأضتام وَهَذا مَعَ ما 
ِيه مِنْ الكفْر القظيم فَفِيهِ مَا يلر کک مهم دَائمًا مِن النَنَاقض؛ ؛ لت 
يقال لَهُمْ: قَمَنْ المُحْطِیُ؟ َكِنَهُمْ د قولوت إِنَّ نَّ الب هُوَ الْمَؤْصُوفُ 
یع النْقَاِصِ التي يُوصَف بها الْمَخْلوقٌ. وََفُولُونَ: إِنَالْمَخْلوقَاتِ 
ُوصف ِجمیع ال ڪمَالَاتِ التي يُوصف بها لاق وَيَكُولُونَ ما قله 
صَاحِبَ «الفُصُْوص»: َالْعَلِئ لِنَفْسِهِ هُوَ الذي ڪون له الكمال 
الذي يَش يَسْنَوْعِبٌ به حِمِيعَ النّعُوتِ الْوْحْودِيَةِ وَالنّسَبالعَدَمِيَّة ؛ سّواء 
كاتث مَحْمُودَةً عرفا أو عَفْلَّا أو شَرْعَاء آؤ مَدْمُومَةَ عَرْهًا وَعَفَلا 
وَشَدْعَاء وَلَيْسَ ذَلِك إلا لِمُسَقَى الله خاضَةة'' . 


وَهُمْ مع كَفْرِهِمْ هَذَا لا يَنْدَهِعُ عَنْهُمْ التتاقضء فَإنْهُ مَغلوم 
58 وَالْعَفُلٍ أنّ هَذَا لس هو ذَاك وَهَؤُلاءٍ يَقولونَ مَا کان 
له التَلِمْسَانِيُ. :لله َبَتَ عِنْدَنَا في الكشْفِ مَا يُنَافِض ضریخ 
لعفل ويفُولُوَ: مَنْ راد التَحْقيقَ - يني تخقيقهم - قَلِيَكُوْك 
الْعَفْلَ والشرعً. 


۰ 


.)۷٦/١( انظر: الفصوص لابن عربي‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

کہ 

وَآتَمُ مِنْ كشي غَیْرِمغ, وَخْبَرَهُمْ أضدَق مِنْ حبر غَبْرِمغ, 
وَالأَئبِيَاء صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلِيْهِم یخْبرُونَ با تَعجرٌ عُهُو عُقُول 
لتاس عَنْ مَغرقَتِهء لا يا يَعْرفُ النَّاسْ بْفُولهة انه سد ح 
فَیْخْبْرُونَ بِمَحَارَاتٍ' ' الْعْمُولٍ لا بِمُحَالَاتِ الُقُول وَيَمْتَيْعُ 
کوٹ فی تار الول ما ينا صريخ الول تنغ أن 
یَتَعَارزض دلِیلان فَطمِيّانٍ سَوَاءٌ كانا عَمَلِيَيْن أو سَفعِیّیْنءآؤ کان 
أ حَدُهُمَا عَعَلِمًا َالآخَرُ سَمْعِبًّاء فَكَيْفَ بِمَنْ ااٌّعی كُشْفًَا ياق 
صَريح الشُژع وَالْعَقْلٍِ؟ 

َهَولَاءِ قد لا يَتَعَمَدُونَ ا 1 لیب لكن ي يحل يُخَيّل لَهُمْ أسْيَاء کون 
في نُقُوسِهِم م وَيَنُونَهَا في الْخَارِجء وَاَشْیَاء یَرَوْتَها ڪون مَوْخُودَة 


في الحَارِج كن يلوت من م ڪرَامَات الصالحينَء وَمَكُونٌ من 


, 


ولاه 
٠‏ 


الشرح: 


يقصد شيخ الإسلام بقوله : (مَحَارَاتِ الْعُقُولٍِ) يعني : ما تجيزه العقول 
وليس المقصود المجاز الذي يقابل الحقيقة» على أصل معنى المجاز 


مأ يجيزه الشىء› مجاز اللغة يعنى مأ تجيزه اللغةع ومجازات العقول يعنى 


() وقد استعمل شيخ الإسلام كبن هذه العبارة في العديد من رسائله وكتبه» فقال في بيان 
تلبیس الجهمية (۱/ ۳۳۳): «ولكن يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم 
العقل استحالته» . . . بين محارات العقول» ومحالات العقول». 
وانظر أيضًا الجواب الصحيح .)۳۹۱/٤(‏ 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول. 

وهذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول وتقرير هذا 
والاتحاد. 

فالحلول في عرف القوم : شيئان متمايزان مختلفان فى الحقيقة » يحل 

والاتحاد أيضًا: شيئان مختلفان فى الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر 
فيزول التميز . والحلول يبقي هذا وهذاء لكن الصورة الظاهرة واحدة. 
ولكن حل أحدهما فى الآخر مثل الكأس والماء» فالكأس إذا حل فيه 
الماء» حقيقة الكأس شيء وحقيقة الماء شيء. فصارا شيئًا واحدًا: كأس 

لکن الاتحاد مثل السكر والماء؛ الحبر والماءء الملح والماءء الشاي 
والماء» كانا منفصلين فاتحد أحدهما بالآخر حتى صارا لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء ولا يتميز أحدهما عن الآخر؛ فالسكر لما ذاب فى الماء 
أين السكر؟ تقول: فى الماء والماء ذاب فيه السكر»ء إذا أردنا فصلهما 
لا ينفصلان» كذلك الشاي إذا وضع في الماء إلى آخره. 

إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان» والاتحاد أيضًا نوعان. 

فالحلول عامٌ. وخاص عند أهله. والاتحاد عام» وخاص عند آهله. 
فالقائلون بالحلول منهم من قال : حل الله فی أشخاص معینین - جل الله 
وتعالی عن قولهم علوًا كبيرًا - حل في عزير عند اليهود» حل في المسيح 
عند النصارى» حل في البقر عند عباد البقرء حل في الإله الفلانی عندهم, 


شرح كتاب الفرقان 
ا تت سس ------س چس سح سس -سٹت سپ ۲سس سپ شس 
حل في الصنم حل في كذا وکذا. . إلى آخره» حل في أئمة أهل البیت عند 
غلاة الرافضةء حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز ء وهكذا فهذا 
حلول خاص في بعض المخلوقات» وهناك حلول عامء وهو قول من قال : 
الله حال في كل مكان» وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة 
وأشباههم» الله حال في كل مكان» في أي مكان» هو حال لکن منفصل 
عنه» ليست مختلطة به بل الحقيقة متميزة . 

والاتحاد نوعان أيضًا : اتحاد خاص. واتحاد عام» والقائلون بالاتحاد 
هم غلاة المتصوفة» وأما الحلول فلا يقول به غلاة المتصوفة» وإنما یرون أن 
من قال بالحلول فی شخص فهو كافر معين. فعند أهل وحدة الوجود اتحاد 
الله بكل موجود حتى صارت حقيقة الإله مع المخلوق غير متميز» يقولون : 
كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الحلول في بعض المخلوقات 
دون بعض؛؟ فالنصاری كفرت؛ لأنهم قالوا: إن المسيح حل فيه الله 
والعرب كفرت؛ لأنها قالت: الأصنام هذه يحل فيها الله 8ء واليهود 
كفرت؛ لأنهم قالوا: إن الله حل في عزير. . وهكذاء ولو أنهم عممواء 
وقالوا: حل في كل شيء» واتحد في كل شيء» فصارت الأشياء هي عين 
وجود الله 35ء لم يكفروا. 

والاتحاد عند القائلين به نوعان : 

اتحاد خاص : وهو ببعض المخلوقات. 

اتحاد عام : وهو في جميع المخلوقات . 

فالذين يقولون بالاتحاد العام» هم الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة 
الوجودء اتحاد في السموات والأرض» وكل شيء اتحد بها حتى صار 
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وجود الحق ويك هو عين وجود هذه المخلوقات». ووجود المخلوقات هو 
عين وجود الله حتى ما تفرق هذه عن هذه» مثل السكر الذي ذاب في 
الماء» صارت الحقيقة واحدة لا يمكن انفصال إحدى الحقيقتين عن 
الأخرى . والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العامء هؤلاء لا يقال 
لهم: أصحاب وحدة الوجودء وهم طائفة من المتصوفة . 

فغلاة المتصوفة جميعًا اتحادية» لکن منهم أهل وحدة الوجود يقولون : 
اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحد» ومنهم من يقول با لاتحاد 
في بعض المخلوقات دون بعض» ومن أعظم ما يدل على كفر من قال 
بالاتحاد العامء وكذلك الاتحاد الخاص: أن هذا القول يعني أن الکفر 
والفسق صار في الله يقَ؛ لأن الفاسق» والمجرمء والقاتل» والزاني» 
وشارب الخمرء والفاعل للفواحش» والكاذب» إلى آخره من أنواع 
الموبقات والکبائر » لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما يكون لا فرق 
ما بين الكاذب شخصًا والكاذب اتحادًا؛ لآنها صارت حقيقة واحدة؛ كما 
أننا لا نقول: الماء حلو والسكر لا طعم لەء وكما أننا لا نقول : السكر حلو 
والماء لا طعم لەء فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صار الماء والسكر 
حقيقة واحدةً لا تستطيع أن تقول: هذا حلوء وهذا مالحء لا تستطيع أن 
تميز بين هذا وهذا؛ لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة. وهذا هو معنى 
الاتحاد» فيلزم من هذا أن يكون کل شر وكل فسق وكل فواحش منسوبة 
لله قَء لهذا لما ذكر ابن القيم هذه المسائل في أول النونية”''» قال : 


يَاأْمََةَ مَعبْوِهُمَامَوطرؤٰمَا ‏ أيْنَالإلَهُوَثغرَةالطعّان 


.)۱۳۷ /۱( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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“٤ 
الإله صارت الحقيقة واحدة» صار الناكح هو المنکوح ؛ فأين الإله بين هذا‎ 
وهذا؟! لا شك أن هذا أعظم ما يكون من إهانة الرب 8ء وسبه» وعدم‎ 
. فدره حق قدرہ کا‎ 

هؤلاء لما قالوا بالاتحاد والوحدة؛ قالوا: إن الاتحاد العام والوحدة 
العامة متفاوتة بين أهلهاء فيكون الولى له من الاتحاد بتخصيصه ما لیس 
لغيره من الموجودات» فلهذا أصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في 
الاتحادء يقدر بقدرة الإله لما له من خصوصية فی الاتحاد. 

فالا تحاد عام لکن درجات المتحد بهم مختلفة من حیث الصفات ؛ 
فلهذا جعلوا للأولياء مقامًا يزيد على مقام الأنبياء؛ لأن درجة الاتحاد 
عندهم مختلفة فالأنبياء أعطوا درجة لكن زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة 
من جهة أن أولئك أتحد بھی فوجودهم هو عين وجود الله» ولكن عند 
غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ وفي السماع لكلام الله إلى 

أما الأولياء فقد كملوا عندھم ؛ لأن الاتحاد بهم جاء فی الصفات كلها ؛ 
ولهذا يجعلون العالم منقسمًا إلى أقسام : 

# قسم يتولاه الولي الفلاني . 

* وقسم يتولاه الولي الفلاني» وهكذا إلى آخر ما عندهم في ذلك . 

المقصود أن فهم هذا الكلام» وهذه المسائل» وما يدور عليها راجع إلى 
أمور: 


الأول: فهم معنى الحلول والاتحاد. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الثاني: فهم أقسام الحلول والاتحاد. 

الثالث : أن غلاة الصوفية أصحاب الوحدة يقسمون الاتحاد باختلاف 
الصفات» فلا يجعلونه عامًا في الصفات ؛ كما أن أهل الحلول لا يجعلون 
الحلول متساويًا فيمن حل بهم . وهذا أصل مسألة تفضیل الولي على النبي 
عندهم» وأن الولي له كرامات أكثر. وتكشف عنه الحجب» وأن النبي قد 
يعمل عقله» لکن الولي يرى ما لا يراه غيره» وحسه يكذب العقليات » إلى 
غير ذلك من المسائل . 

وغلاة الصوفية يفتخرون بهذه العقيدة - عقيدة الحلول - يقول ابن 


4 
5 


الفارض “: 

لها صَلّواني بالام أفِيمُهَا رأھَۂ نَا ئها ِي صْليِ 
- ویقولون: ما في الجبة إلا الله" . فهم يعترفون بهذا. 

مثل ما قال شيخ الإسلام : إن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثك 
أن في الوجود غير الله فهو كاذب» فقال له الغلام : إذا لم يكن في الوجود 
إلا الله فمن الكاذب؟ ويستدلون بقوله 4# : #وقضَى رك ألا تعیدوا إل 
إا [الإسراء: ۲۳]» ويقولون: هذا قضاء كونى فى أنه لا يعبد الا هو فالذي 
عبد الصنم عبد اللہ لم يكمر بعبادته الصنمء من الممكن أن الرجل 
الصالح يعبد الصنم ولا يكفرء ولكنه كفر باعتقاده أن الصنم غير الله كك 
يعني إذا عبد الصنم - لن الله حل فيه» فهو ما عبد الا الله - نعوذ بالله منهم 
)١(‏ سبقت ترجمته (ص٢٥۲)ء‏ وهذا البيت من قصيدته التائية المسماة بنظم السلوك . 
)٢(‏ هذا الکلام منسوب لطيفور بن عيسى البسطامي . انظر : لسان الميزان (۳/ 5 ١1؟).‏ 
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٦٦‏ 
َهَولاءِ الذي يعوو بالحْدَۃ قد یم يُعَدَّمُونَ الأَؤْلِيَاءَ عَلَى الأْتْبِیّاءِ 
وَين كرون أن النْبوَةَ لَمْ تَنْقَطِعْ؛ .كما يُذْكَرُ عَنْ اين سَبْعِينَ تعب 17) 
وَغَيْرِہِ وَيَخْعَلُونَ عَرَاتِبٍ َلاكَف يَفُولُونَ: العَبْكُ يَسْهَدُ ا طَاعَة 
وَمَخَْصِيَهُ يَةء ثم طاعة بلا مَخْصِيَةٍ »ثم لا طاعَة وَلا مَحْصِيَة وَالقّهُوذُ 
الأول هو الود الكٌجیے وهو الفَدقٌ د بَيْنَ الطاعات وَالمَعَاصِيء 
ام الشَهُودُ النَانِي فَيُرِيدُونَ به شَهُودَ افدر ڪا ن بَعْضَ هَوُلَاء 
قول آٿا کاؤڑ يرب يُقْصَى “ وَهَذَا يَرْعُمْ أن الْمَعْصِيَة مُخَالَمَةُ 


سے 


ولكق كلهم تاجلون تخت خکم المشيئة و َي يفول شَاعِرْهُمُ: 
أَضْبَحَت منفعلا نا تَخْتَائِهُ بئی ففغلى عن غَاعَاث” 


سے 


وَمَعْلُوهٌ آنّ هَذَا خلاف ما أَرْسَلَ الله به رَسْلَهُ وَأَتْرَّلَ به كُتُبَهُ؛ 


)١(‏ عبد الحق , بن إبراهيم بن محمد بن سبعين أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة اشتهر بالزهد 
والسلوك» وكانت له بلاغة» وبراعة» وتفنن في العلوم» وكثر أتباعه» واشتغل بعلم 
الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه» جاور في بعض 
الأوقات بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي . 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ٢٦۲)ء‏ ولسان الميزان (۳۳۹۲). 

(۲) نسبه شيخ الإسلام للحريري» انظر : مجموع الفتاوى (۸/ .)۲٥۷‏ 

(۳) هذا البيت نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى (۸/ )۲٥۷‏ إلى محمد بن سواء بن إسرائيل 
الشاعر الصوفي الشیبانی ؛ المعروف بنجم الدين بن إسرائيل» تعانی الأدب» وصحب 
الشيخ الحريري» واقتدى به منذ بلوغه الحلم وسلك في النظم طريق ابن الفارض» 
وزاد عليه في اللطف والانسجامء وحذا حذوه فی الاتحاد لكنه یصرح وابن الفارض 
یلوحء توفي سنة ۷۷١ھ.‏ 
انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۲۸۳)ء ولسان الميزان (ه/ ۱۹۵). 
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۲۳۰۹۱۷۷ 


È. 


قَإِنَّ المَغعْصِيَةَ تي يَسْتَحِقٌ صَاحِبَهَا الذَّمُ وَالْعِقَابُ مُخَالَفَةٌ آفر ا 
رولِهِ ڪما قال تَعَالَى. بویت خذدوذ اللہ کت با 
ورَسُولَم يتخ جلت تجرف * بن مَحْيَھا الْأتْهدرٌ كبرت 
فيا ولك اَلْعَوَرُ الْمَظِيمٌ © وَس عص الله وَرَسُولَمُ 
وعد ہی دحل کارا لدا فا وار عَدَانك هرت 
انساء: 14. ۴٣ء‏ وَسَنَذْْكرٌ الْفَدْقَ بَيْدَ بَيْنَ الإرَادَةٍ الكَؤُنِبَّة والدينِيّةء 
وَالأَمْرِ الكؤْنِيٌ وَالذَينِيٌ. 

وَكائث هذه الْمَيْأَلَةٌ قَنُ اسْتَبَهَتُ على طائِفَة مِن الصُوفيّةء 
قَبََنَهَا الحِنَيْد ته من اع الحِنَيْد فِيهَا کان عَلی السَّدَادِء وَمَنْ 
خَائَفَهُ ضَل لِأَنْهُمْ تڪ لمو و في أن اور كلها بشي الله 
َفْذْرَتِہ, في شُهُودِ هَدَاالنَّوْحِيدٍ وَهََا يُسَقُونَهُالْحمعَ اول فين 
هم ايد انه لا د من شود قري الاي وهو أنه مع شود 
کؤن الأَشيَاء كلها مُشْتَرَكَة في مَشِيفَة الله وَقَدُرَتِهُ وَخَلقِهِ 
يَحِبٌ الْفَوْقٌّ د بي بَيْنَ مَا يَأَمُژ به وَيْحِبُهُ وَيَرْضَاة وَبَيْنَ ما يَنْهَى عَنَهُ 
وَيَكْرَهُهُ وَيَسْخَطهُ وَيُفَدّقٌّ جين أَوْلِيَائِه ٤َأَعدَایِه؛‏ كَمَا قال 
تکالی: أَفَجَعَلُ السام کال رین © ما کک کف کون کے [القلم : ٣٠ء‏ 85] , 

وَقَالَ تعالی: ہار تجعل لذ >امنوا و نأ ايحت ليون ؤ : 
اض آم او اجار [ص: ۸٢]ء‏ وَقَانَ تَعَالَى: آم حب 
لن يحوأ السات أن تهر كل عامَنوا وَعَلوا | اعت کت 
ام وم اتمم سا سآ 5205-38 ٠ء‏ وقال تَعالی: ووم 2 
لاعس 02 ولذ ماما ولوا صلب ولا اَلَو فليا ما 


سد کروں کہ [غافر: /6]. 


سے 


سے 
و 


١ 


اس 


حر 
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۲۸ 








لها كان مَذْهَبُ لف اة وميه أن لَه حا كل شَحْء 
وَرَبُه وَمَلِيڪهء مَا شاءَ کان وَمَا لَم يَمَأْلَمْ يڪي لا رٽ غَيْرْهُ 
وَهُوَ مع ذَلِكَ أَمَرَ يالطاعة؛ وَنَهَى عَنْ الْمَقْصِيَةِء وَهُوَ لا يُجِتُ 
الْفَسَادَ وَلَا يَدَضَى لعبّاده افر 7 يمر بالْمَحْسَاءء وَإِنْ انت 
اق يتياه ولا جلها و َلَايَرْضَاهَاء ل يُبْغِضُهَاء وَيَدُمُ أَهْلَهَا؛ 

2ے موب رة 2 أ لا يَسْهَدَ طاعَة وَلا م مَعْصِيَةٌ فَإِنَهُ يَرَى أَنَّ 
لود وَاحِدَوَعِنْدَهُهْ أََمَذَ عَايًَ يه لتّحقَیقِوَلوَايَة لله وَهُو فی 
الحَقِيقَة غَايَة الْإلْحَادٍ د في أَسْمَاءِ الله 4 و آيَاتِهء وَعَايَهُ لعَدَاوَةٍ للهء فان 
صَاحِبَ ھذا َه يَنِّدُليهُود هاري وساي مكار ؤلقاء, 
وقد قال تعَالى ومن تول و کہ فان من مهم لاماس ۱ء ولا يت 


ام 


ۓ۶ هم 
7 


مِنْ الشُركِ وتان فَيَخْرْجٌ عَنْ مل 1 ملة إد إبرَاهيم الْخَِيلٍ صَلَدَاتُ الله لله 

ديع ج رص لي 2 7 سس سے سے 2 

وَسَلَامة مه عَليْه؛ قال الله تَعَالی: تد کا لک ثرا کت ف ره 

لن 7 مع | إو مالو وميم إِنَ در وا منک وسا نعبدونَ من دون او کفرنا پک 

ودا ينس 6 لاو السا با 7 حي تما پا جج [الممتحنة : ٤]ء‏ 

ال 1 لیل نجه لِقَؤْمِهِ الْمُشْركين: «دَالَ افير ما كشي عدون 
ہے و رو ہے ےم ر موه عورف ۾ گی ٣‏ آ1 

شر وء باؤ م الافلمون 8 اہم عدو 2 إل رب العللمين ہ4 

[الشعراء : -۷٢‏ ۷۷] وَقَال تَعَالَى: : للا تجد قَوْمَ مورك لله الوم الآخر 


x 


5 


2 


کے ےہ ره 5 7 کے ٤>‏ سر لم 2 
دوادو م من اد لله وأ وو ڪاوا ءاشم و ابنےاءھم او 
۱ ل سوم 1 رو ۶ھ 1 مر ےم ص گر 
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إخوتهز أو عَسرهُمْ ليق كب فى بم اليس يدهم 


رد 4 [المجادلة: .]۲٢‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۲۹ 


وَهَولاءِ قد صَنَّفٌ بَعْضْهُمْ َنبا وَقَصَائِدَ عَلَى مَذْهَبهء مِثل 
قصيدَة ابن الْقارض!'' الْمُسَمَّاةٍ ۵ ب «نَظم السُلوك»»: يفول فيها : 


ها ضذّراتي بالقَام أقيمها 
کلانا مُصَلْ وَاجدُ ساج إِلَى 


َا كان لي صلی سِوَاي وَلَم تكن 


َأَشَهَدُ فِيِهَا أنَهَا لي صَلَّتِ 
صَلَاتِي لِعَيري في أا كلركعة 


إلى أنْ قال : 
وَمَا زْلْتُ إِيَامَا وَإِيَايَ لم ترّل ولا فَرْقَ بَل ذَاتِي لِذَاتِي أعَکِتِ 
فن دُعِيَتٌ کنل اجيب وَإِنَ اکن مُنادًی أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِي وَلْعَتَ 
إلى أَمُتَالِ هذا الكلام وَلِهَذَا ڪان هَذَا الْقَائْلُ عِنْدَ الْمَوْت يَنْسُدُ 
وَيَقُول”": 
إن كان نزي في الب عند کم 
أمْييَةٌ ظَفِرَتُ نَفْسِي بها رَمَئَا ‏ وَالْيَوْمَ أَحُمَبھَا أَضْعَاتَ أخلام 
َإِنَّهُ كان يَظُنُأنهُهَوَ الله قلَهَا حَضَرَث مَلَانِكَهُ اله لِقَبْضِ 


رو جه تَِبَيَِنَلَهُ يُطَلَانٌمَا کان يَظنَّهُ وَقال الله تَعَالَى: مسبم وک ما 


ق السمواتِ وا رض وھ امیر رَ كير [الحديد: [١‏ فَحَمِيعٌ مَا في السَّمَوَاتِ 


سر 0 رع الى 2ه 7 o‏ ر 
مُا فد رايت فقد ضیّعت ايامى 


.)۲٤٥٤٢ سبقت ترجمة ابن الفارض (ص‎ (١) 
انظر : الديوان (ص۸۱).‎ )۲( 


شرح كتاب الفرقان 





۲۷۰ 








اض يُسَبْحُ لله لیس د هو الله کم قال تَعَالَى. : ام مك بن 
ال ٠‏ کی۔ یٹ وهو ڪل کل سوه ِبر ال هو الأول والاخر 
اا وو یکل تيء َم (2©) کہ [الحديد ۲ء ]. في «صجيح فطلم ع ن 
التبیٔ کل أنه کات يَقُول في دُعَايهِ: الهم َب السَّمَوَاتٍ الشَبّع؛ 
وَرَبُ لْعَرْشِ لقظيم» بنا وَرَبَّ ڪل شيْءِء قاق لحب اَی 
مُتَرْلَ التَّوْرَاةٍ وَالإنْجِيلٍ وَالقَرنِ آغوذ بك مِنْ شر زر ڪل دان أنت 
آخذ بِنَاصِيَّتِهَا: أنْتَ الأول فليس قبْلك شىء وَأَنْتَ الآخرُ فليس 
بَعْدَك شس َي وات الاجر فام هَؤْقك شَيْة ون ِن ئس 
دوك ل شی اقض عَنَّي الدَيْنَ وَاغْنِنِي من لقم . 
کم قَان, #وهو لرِى حَلَقَ َلسَّمُوتٍ وَالْأَرَضٌ فى سِنَّدَ آی 7 استویٰ 


جو 


چپ يكم 
حمر 


سے 


ر ا سدم 7 ر وص حر سے سر رہ ےعیرز سر 
لعش يعاو ١ح‏ فى ال وم يحرج متها وما ازل من الماك وما يعر ف 
رش میک ما کو که ہما تبون صر کہ [الحديد: ]٤‏ . 


مې س٠۱‏ سے سے 


2 السّمَوَاتِ وَالَرْضَ وَفِي مَوْضِعْ آحْرَ-: وما با4 
مخلوق مُسَبّحٌ لَه وَأَخبَرَ - سُبْحَانَهُ - نه يَعْلَمْ ڪل سَيءِ. 


هذا الكلام له سابق بني عليه » لکن خلاصة ذلك ما قاله فى أوله؛ حيث 
قال عن الذين يقولون بالوحدة: إنهم يجعلون المراتب ثلاثة - من حيث 
شهود الطاعات والمعاصى - يقولون: العبد يشهد - أُولّا - طاعة ومعصيةء 


5 


٤‏ اک 





.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۷۱ 

مرتبون على ذلك» فأقل درجات الناس الذين یشھدون الطاعات والمعاصي 
ثم الذين يشهدون الطاعات ولا يشهدون المعاصي» ثم الذين لا يشهدون 
طاعة ولا معصية» يعني : سقطت عنهم التكاليف كلهاء لا في الطاعات» 
ولا في المعاصي» لعدم تأثير الطاعة فيه إيمانًا ولعدم تأثير المعصية فيه 
جحدا أو كفرانا. 

وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي 
أمر به العباد أن يشهدوا الطاعة والمعصية» وأن تسر العبد طاعته» وأن 
تسوءه معصيته”'*» وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين» وحال أولياء الله 6ے 
أما شهود الطاعة بلا معصيةء أو لا شهود طاعة ولا معصيةء فهذا عند 
الصوفية له منشؤء ومنشؤه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدریةء وعدم 
النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية؛ وذلك أن النصوص في غير 
هذا الموضع''' قررت الفرق بين ما يشاؤه الله 8 كوناء وما بين ما يريده 
شرعا. 

فالعبد ينظر بنظرين : 

الأول: ينظر إلى ما ينفذه الله 8ك في ملكوته كوناء وأنه واقع بمشيئة 
الله كبك الطاعة والمعصية جميعًا ؛ كما هو قول أهل الحق في القدرء وأن 
الطاعة كانت بمشيئة الله» والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله . 

الثاني : النظر من جهة الشرع فنقول: الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة 
ولا تفعل المعصية. 


.)۱۸/١( قد ورد في معنى ذلك حديث صحيح عند الترمذي (٢٦۲۱)ء وأحمد‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) انظر: شرح الطحاوية‎ 


شرح كتاب الفرقان 

YY 

فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على 
الطاعات وعلى المعاصي » فيثبت أن الله كك أجبر العباد؛ ولذلك الصوفية 
كلهم جبرية» ومنهم من يغلو في الجبر حتی يرى أن الإنسان لا منزلة له 
لشهود الإرادة الكونية» ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر 
الكوني» يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعة» يعني: من جهة 
التوبةء ومن جهة الإنابة وأشباه ذلك ؛ فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول 
المعصية بحكمة الله كك فيرى أمر الله كك الكوني الخاص بالطاعات دون 
المعاصي؛ لأن المعاصي غير مقصودة لذاتهاء الله أجبر على المعصية 
عندهم ولكن لأجل الطاعةء هذا إذا نظر فيه المكلف منهم يقول: أنا أطيع 
وإن عصيت فلأجل طاعتي» ما عصيت إلا لأجل أن أطيع» فهو يرى أن 
المعصية يرتكبهاء ويرضى أن يكون عاصيًا لرضائه بإرادة الله الكونية . 

أما قول ملاحدتهم : إنه لا يشهد طاعةء ولا معصية» فهو غني عن شهود 
سوى الله كَء فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثرء وإنما الآثر فيما 
حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله كك أو حلول الله كك فيه. 
مثل ما سبق من كلام ابن الفارض» وهذا كله استطراد من شيخ الإسلام في 
الرد على من يزعم أنه من الأولياء» ويفضل الأولياء على الأنبياء» أو أنه 
لا يشهد طاعة ولا معصية» أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعةء كل هذه 
ليست من صفات الأولیاء فأولياء الله صفتهم أنهم آهل فرقان : إن تقو 
اس عل لک وریا [الأنفال: ۲۹]» وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم 
الأولياء : الا إت اول الله لا حرف عَلہم ولا هم روب © اليرت 
اموا ڪا سقو 9+ ايوس: ٦٦‏ - 2158 فحصل من ذلك أن أهل 
التقوى هم أهل ولاية الله يك وهم الذين لديهم الفرقان؛ ولذلك سمى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











۲۳ 


شيخ الإسلام كتابه هذا : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان)؛ 
لأن العمدة في الفرق بين ولي الله وولي الشيطان : هل عنده فرقان أم لا؟ 
والصوفية الغلاة منهم من يزعمون أنهم أولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة 
التي يكون عندهم الحال لا فرق بين الطاعة والمعصية . 

فالمعصية تؤول إلى الطاعة» والطاعة هى المقصودة» وقد يصل إلى أنه 
لا فرق أصلًا بين طاعة ومعصية إذ لا طاعة ولا معصية» وهذا استطراد فيما 
أصَّلّه قبل ذلك» وأولياء الله ذء هم المتقون المؤمنون» وهم الذين لديهم 
الفرقان بين الطاعة والمعصیةء يشهدون الطاعة كونًا وشرعًاء ويشهدون 
المعصية كوئًا وشرعًاء فيرضون بالطاعة كونًا وشرعًاء ويرضون بالمعصية 
شرعًا من جهة الحكم - من جهة تحريمها وذمها - ولا يرضون بوقوعها ؛ 
لأن وقوع المعصية كان من جهة تفريط العبد. فإذًا نشهد الطاعة بالرضا بها 
كونًا وشرعًاء ونشهد المعصية بعدم الرضا بهاء بل نذم أنفسنا على المعصية 
وهذا هو صفة أولياء الله ك . أما الذي ينظر إلى المعصية كلما فعل معصية 
قال : هذه خير لي » ويقبل على المعاصي› فهذه من صفات المذمومين › 
لبست من صفات أولياء الله 0 بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه 
سيئئة ) ويكون تلل م فرقان بين المحمود والمذموم. 
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شرح كتاب الفرقان 
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۲۷٤ 


سے 


5 
الس 


قؤله؛ #وَهُوَ یک4 َلمْط. (مَعَ تَقْتَضِي قي لَه الب 
نَ أَحَد لقن حيطا پاش كفَڈْله تَعَالَى: نٹ 
57 لسوت [التوبة : 118]» وَقَوُلهُ تعالی: فور کول ا 


يت 
٠‏ 


جک 


ہس 3 


اب 
ا سے 


لله 


سے 
1 


مہ 


سے 


سول الله 
نين معد: أَمِدَاهُ ع1 لی الہتار کہ الفتع: ۹٢]ء‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: اون ءَامَوُا 
من بعد وھاجروا وجهدوا میک َك نک یہ [الأنفال: ۷۵]. 

وَلَفْظُ (مع) حباءث فِي الْمُرآنِ عَامَةَ وَحَاصَةٌ فَالْعَامَةٌ في مَذہ 


بح کے صد 


لآيَةِ وَفِيآيَةِ الْمَعَادَلَة: الم تر أن اله يلم ما ف چری ہہ 


ہے 


E 


يكو من نوی تل إِلا ہُو ابه وَلَا خْسَةٍ الا هو سم ولا 
دق من ذلك وا اکر إلا ہو معي کہ ای ما كلا ثم يتم ب اعلا اد 
إن أنه بے یو عل [المجادلة : ۷]» فَافْتَتَحَ الكلاء بالجلم و- وَحْثَمَهُ 


الم وَلعَذَا تال ِن عبّاسٍ وَالضَّحَاكُ وَسَفَْانُ لوي وََحْمَد 
تبر هو مَعَهُهُ عله و“ 

وََمَا الْمَعِبَّهُ ْحَاصَة فی قَؤلہ تَعَالَى: ٭ ان أ 

اين هُم یت4 (السل: ۲۸ وَقَوْلِهِ تَعالی لِمُوسَى : مال 
سس بے رو و مر 

إت سک ١‏ سج وفك هر ٠‏ وقال تَعالی: سو اد و ا 
لا کے ن اک الله معا [التوية : » غي اللَبیٌ ا وآبَا بكر و 
فهو مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ دُونَ فِژعَوْتَ وَمَع مُحَمَّدِ وَصَاحِبهِ دُونَ 
بي حَولٍ وَغَيْرِهِ مِ ن آغتائهء وَمَع ادي لوا وَلَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 
دون الظالِمین المُفْتَدِينَ نَ. فلو كان مَغْتَ مَعْنَى الْمَعِبَّةَ أنه بذاته في 
كل مَكان تَنَافَضَ الْحَبَرُ الْخَاصٌ وَالحبَر الْعَاغُ َل الْمَعْنَى أنه مَعَ 


کے مہ اذد 
٣‏ 


.)٥٤ /۸( انظر: تفسير الطبري (۲۸/ 17 -1١1)ء وتفسير البغوي‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
” 


سے پر مم سس 


هَؤُلَاء ينصره وَتَأَيِيهٍِ دون َولَيّكَ. وَقَوْلِه تَعَالى: #وهو الزى فى 
السماءِ إله وف اض اک کہ [الزخرف: 4 أي: هو إِلَهُ مَنْ قي السَّمَوَاتِ 
َِلَهُ مَنْ قي الأَژُض, كما قال الله تَعَالَى. ول المتل اکم فى لوت 
وا رض وهو لعزي لْحَكِم »* [الروم: ۲۷]» وَكَذَلِك قوله: ووش أله في 

لسوت وق الأرض > [الأنعام: ٣‏ كما فَسَرَةُ نمه الجلم - کاو 


ء0 سے 


أحْمَد وَغَیْرہِ -: أنه الْمَعْبُودُ فِي السَمَوَاتِ وَالأَؤض”. 


سا سے 


وا٘حمع سَلَفْ الأَمَّةِ َأَئِقَتَهَا عَلى أنَّ الرَّبّ تَعَالی بَايْنٌ مِنْ 
مَخُلُوفَاتِهِء يُوصَفٌ بَا وَصَفّ به نَفْسَهُوَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ بف 
مِنْ غیْرِ تَحْرِيفٍ ولا تَُطِیلء > ومن غير تکییفِ ولا تَميِيلِ 
يُوصَف بصفاتِ الڪمَال دون صقات القصء وَيَعْلمَ أنه لیس 
كَمِلهِ د شَيْءْ في صِفَاتِ الْكمَالِء كما قَالَ الله الى #فلٌ هو 

کد © اد ؛ ألصَسَمَد © لم يذ ونم بوذ 9© ون یکن 
TY 7‏ حکد که [الإخلاص]. قال اين عَبّاس: : (الصَّمَدُ): : الْعلِيمُ الذي 
کُمل فِي عِلْمِهِ الْعَظِيمُ الَذِي کفمل فی عَطَمَتَهِ الْقَدِيرُ لكامل 
قي قَذُرَتِهِ الحكِيمُ الكامل في حجحَمَيه؛ اَی الڪامل فى 


دده" . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرْهُ": هُوَ الذي لا حَوْفَ لَهُ. 
9 (الأحَد): الذي لا تَظيرَ له» فَاشمَهُ (الصَّمَدُ) يَتَضْمَّنٌ من اتصَافه 


.)۱۲۷ /۳( انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص۳۹)ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (0 0745/1 , وتفسير البغوي (0882/8). 

(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم (۲۹۹/۱ - ۳۰۲)ء والأسماء والصفات للبيهقي 
۱٥۱۷ /۱(‏ - 10۹( 


ہے ا ے شیک ے 


۲۷۲ 
بصِفَاتِ الكمال وَتَفی النَقَایٔص عَنْهُء وَاشمُہ (الأحَد) يَتَضْمَنٌ 
انْصَافَة أنه لا مل لَەُ. وَقَدُ بَسَطا الكلام عَلَى َلك في تَفْسِيرٍ 

ے) کے rol‏ )۱ 
هذه السُورَة وَفِي کوْیھَا د تَعْدِل خُلَكَ القُژآن 





هذا رد على احتجاج أهل الاتحاد بآية المعية على أن الله كك متحد أو 
يحل ببعض خلقه؛ لان الحلول نوعان: عام وخاصء وهذا من جملة 
الأدلة التى استدلوا بها وقد ظهر بالبحث أن هذا ليس بدليل» بل هو ضد ما 
قالواء وهم جهلة أصلا فكيف يستدلون؟! ولكن آهل الباطل يبحثون عن 
شبهة ليتمسكوا بهاء فهذه قاعدة في استدلالهم؛ لان الله ك وصفهم 
بقوله : عَم ادن د فى کیو ريع ص ما تبه ونه آي اة وك اویل 4 
[آل عمران: ۷] فالزيغ موجود عندهم أولا ثم يأتي اتباع المتشابهء وإلا فإن 
المتشابه في القرآن لا يحدث زيعًاء بل الله ق ابتلى العباد بەء والزائغ 
يبحث عن المتشابه لیستدل به على زیفه › وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. 
استدلوا بایة المعیة استدلوا على الوحدة ٠‏ من القرآن والسنة بأدلة كثيرة» 
فمن القران قوله : لف قل ای سء اکر ہہ ل اد شید ٤‏ يق ویک 6 [الأنعام: 19] . 
٠‏ وَفي كأ نے :نے نے تَدُلّء ع أنه واج 


)٥١١۳( الأحاديث فی فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» رواها البخاري‎ )١( 
حديث أبي سعيد الخدري وک ورواها مسلم (۸۱۲) من حديث‎ 7 )۲۰١٥( 
. أبي هريرة ظللہ: و(۸۱۱) من حديث أبي الدرداء مه‎ 

(؟) هذه الابیات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان أبو إسحاق العنزی ولد سنة ثلاثين ومائة أصله من عين التمر وهي بليدة = = 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وکل شيء يشهد بأن الله يك هو الرب وحده» فجعلوا هذا هو هذا؛ 
جعلوا الأشياء هي الله كذ وفي التفسيرات المنسوبة إلى غلاة الصوفية - 
كابن عربي وغيره - تجد أنهم يستدلون كثيرًا بالآيات التي فيها عموم الخلق 
أو الشهادة العامة على الوحدة. كذلك من أدلتهم آية الأنعام : ٭لوِمُو أله ف 
اوت وف الات کہ الأنعام: ۱۴ء وقوله پل : وهو الری فى السَمَا إل وف 
رض اڈ یہ [الزخرف: ]۸٤‏ یستدلون بها على الوحدة وعلى الاتحاد العام. 
ولا شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي يدل على أن في قلوبهم زيغاء 
والحقيقة أن هذه الآية ليست من المتشابه » فقوله پل : وهر الى فى الک 
إل وف الْأَرضٍ إِلَدٌ» ليست من المتشابه ؛ لأن دلالتها ظاهرة على المعنی 
وليست متشابهة أصلاء وكذلك قوله &4 : وهر اله في لسوت وني لاض کہ 
ليست بمتشابه» لكنهم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون 
به » وكل هذا - نسأل الله العفو والعافية - من آثار ترك التمسك والاستسلام 
للکتاب والسنة. 


وشيخ الإسلام بعد ما عرف الوليء وصفات الاولیاءی وشروط الولي. 
ولما أتى إلى الفرق بين ولي الله 4# وولي الشيطان دخل إلى علوم شتى» 
مثل علوم الفلاسفة» وبعض المباحث الکلامیةء وذهب إلى قول الا تحادية 
وسيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على الکرامات؛ وصفات 


= بالحجاز» ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والھجاء 
ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد» وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. انظر : تاريخ بغداد /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وبغية الطلب في تاریخ حلب /٤(‏ ۱۷۹)؛ 
والمنتظم (١٠/17*5؟)»2‏ ووفيات الأعيان (۲۱۹/۱)ء والوافي بالوفيات (۱/۹١۱۱)ء‏ 
والبداية والنهاية /٠١(‏ ٢٦۲)ء‏ والمستطرف في كل فن مستظرف .)١١/١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۲۸ 
الأولياء» وشروط الكرامة» إلى غير ذلك من المباحث . وقد ذکرنا أن شيخ 
الإسلام في استطراداته قد يصيب القاري تشتيت في الذهن . 

لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام إلا يسترسل مع 
استطراداته» إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرًا عن طريق 
الفهرس أو تتبع الفصول؛ ثم يأخذ جملة الكلام» أي الفوائد التي فيه 
والاستدلالات. فإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب والقاعدة» وعلى أي شىء 
فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الکلام بعد ذلك لو قرأ ومرت عليه 
الاستطرادات» فإنه ينساق مع الاستطرادات» وينسى أصل الموضوع» 
وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد 
ولكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل. فنجد أنه في 
موضوع لکن يكون هناك ثغرات كثيرة ما استكملها ء يأتي كلما أراد أن يبحث 
فيقول وقد بسطنا هذا في موضع آخرء مما لا يكتمل مع طالب العلم فهم 
معنی الاستطراد من كل وجه فهو يستطرد لغرض یریدہء لتقرير شيء ولیس 
لتقرير المسألة التي استطرد فيهاء لکن المسألة هذه جاءت لغرض آخرء 
فطالب العلم لا بد له أن يكون متتبعًا لكلام شيخ الإسلام کلیّا قبل أن يبحث 
فى جزئياته» أي لابد أن يتصور الكتاب قبل . 

مثلا: بحث فی كتاب الفرقان: الولى» من هو الولى» والدليل على 
وجود الأولياء؛ ومن هم الأولياءء وتعریف الولي وشروط الأولياءء 
والإیمان: والتقوى» وتفاضل التقوی؛ وتفاضل الإيمان» فصّل فى هذا 
كله» وصفة الأولياءع والخوارق التي تحصل لهم والکرامات› جمعت 
الآن هذه العناوين» وهي زبدة البحث؛ لأن شيخ الإسلام كل إذا جاء 
استطراد فی بعض كتبه» استطرد إلى مائة صفحة؛ لأنها هى يمكن كصفحة 
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أو صفحتين عندناء إذا کان قد كتب الواسطية في جلسة» والحموية في 
جلسة؛ فلا غرابة أن یستطرد فهو بحر لا تکدرہ الدلاء يكن . لکن طالب 
العلم في الاستفادة منها لا بد أن ينتبه» ومن الكلام الحسن ما قاله الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ك“ وسمعته منه يقول: (إن شيخ الإسلام كله يأتي 
إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعًا دفعة واحدة). فعلا تنظر فتراف 
لکن لا تعرف من أين بدأ . قال : (وأما ابن القيم» كه فيأخذ جدار الباطل 
حجرا حجدًا فیکسرہ لك). 

وهذا واقع» ومثل ما وصف الشیخ؛ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام 
وردودہ؛ وما استطرد فيه جاءت جميعًا كالموج الهائج. وتجد ابن القيم كآنه 
يفصل لك جملة جملة» وابن القیم ك حسنة من حسنات شيخ الإسلام طن 
ولولا الله ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم ولا جاء؛ كما ذكر ابن القيم ك 
عن نفسه في النونية عندما ذكر حالته» وكونه كان متصوفًا لا يفهم الحق» 
حيث قال : 


حى أتاح لي الإلهُ بِفَضْلِهِ ‏ من ليس تجزيه يَدِي وَلِسَانِي 


)١(‏ هو فضيلة شیخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية 25 المولود بشنشور 
بمصر عام ٣ه‏ ذو الفنون المتعددق وقد رزفه ألله مواهب من قوة المحافظة 
والملاحظة» وفقه النفس. وعنی بعلوم اللغة» والتفسيرء والأصول والعقائد» والفقه 
حتى إذا تحدث في علم منها ظن السامع أنه تخصصه»ء وهو قليل التأليف» من تاليفه : 
مذكرة فی التوحيد» وحاشية على التفسير» وتحقيق الإحكام للآمدي . توفي كآنه سنة 
٤ھ‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۲۸/۱ - 227١‏ وترجمة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي للشيخ وليد بن إدريس . 

(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۷۳/۲). 
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” سرح ب الفرقان 

والصديقين» وأن يجزيهما خيرًا عن أهل التوحیدء فقد أبليا بلاءٌ حسنًا 
-- رحمهما الله تعالى ٣‏ 


و( 


تو ماپ 0 سك 22 سا 


رق 
یں دصري فی 
چ گے جن ازو یی 


COT‏ ۲ ج۲ جج ۸٠ک‏ ب .۲۱ ۔ 
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۲۸۱ 


سر $ 

قصل 
وَكَثية مِنْ الاس تُشْتَبَهُ عَلَيْهِغ الحَمَائِقٌ الأمْرِيَّهُ الدَينِكَةٌ 
الإِيمَانِيّةُ بالحَفَائِقِ الخَلقَنَة الفَدر ىَ2 الكؤنِبَّة؛ فإ الله ل له الخلة 

ری 1 

1 وت 5 ص‎ i د أَلَرِى ہے‎ o 
َال رٌکماقال تا ادرک لَه الد خلق امو الارض فى‎ 
س کھ ع ص۹س 1 1 201 ولا 00 سر2 2 و سر‎ 
الک راقو سگرن 7 5 ا ا كیَ4‎ 


.]٥٤٥ [الأعراف:‎ 





فهو سُبْحاته الق كل شَيْءِ وَرَيهُ وَمَلِيكة لا خالق غیرد 
ولا رَبّ سِوَافه مَاشَاءَ كان وَمَا لَم يَمَأْلَمْ يكن کل ی 
في الوخُودِ مِنْ خرّكة وَشکون فَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيئّتِهِ 
وقدرته وَحَلمهِ وه سُبْحَانَهُ أمَرَ بطاعَتِهِ وَطاعَة رُسَلِه وَنَهَى 
عَنْ مَعْصِيَتَهِ وَمَعْصِيَةَ زُسْلِهِ؛ أَمَرَ یالڈؤجیدِ ي والإخلاص»ء وَتَھَی 
عن الإ شرَاك بأَللَكِء فَأَعْظَهُ الْحَسَنَاتِ الو ید وَأَعُظم السَيَّنَاتِ 
الشّدك. قَالَ الله تَعالَى. : 6ن الله لا يعفر أن سرك بد ویکفر ما و لاک 
لمن کا چ [النساء CNT:‏ وَقَال تَعَالى وير ے ألنّاس من خد من دون 


او کم 


س ہر ص ل لوسرد >> مہ 
اللہ ُنداما ؛ ےو 2 4 کک الہ ادن >امنوا اد حا 2 [البقرة: 156]. 


في اشجیخفرا عن ئن تنو ظلہ قال: .قلت يا ر شول الله 
5 نب أَعْظمُ؟ قال: أن تَجْعَل لله نذا وَهو خَلَقكء فأُث. فم ى9 
ا أن تَقْكّلَ وَلَدَك مَحَافَةَ ان يَطعَم مَعَكء فُلْتُ: كُمَ أي؟ قال: ران 


ےم 


.)۸٦( أخرجه البخاري (۷۷١٦)ء ومسلم‎ )١( 


TAY 


9 -۔ے) E‏ ف 1 کڈ 0 رمك ابي د 
ترَنِي بحَلِيلة حبارك». فا َل الله تضديق ذلك «والذين لا يدعو 


سر حر بت سسحت و کر سر لحت 14 4 سے ہو کر 7ھ سے 
مع أله لها ءاخر ولا يفتلون النفس لق حر أي اپ باحق ولا درزنورت 
سر سر سے وہہ ہرم سے سرج کرد 


ومن قعل تلك باو أننامًا © بضلعف EEE‏ 
نه © 7 من اب 2 وعمل سملا صلحا 2-0 بل اش 


مو شا 


سعاتھم حسنلتِ ان الله غغورا ا تحيما 09 کا [الفرقان : ۸- ۷۰۱]. 
وَأَمَرَ سُبْحَائَه بالْقدل وَالإِحْسَانٍ وَإيتَاء ذي قرب وَنهَى عَنُ 
الْمَحْسَاءٍ وَالمُئْكر وَلْبَتْي, وَأَحْبَرََنَهُ يحب الْمُتَقِينَ ETE‏ 
لفخمنين ِب الْمَقُسِطِينَ وَيُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطهُّرِينَ 
يُحِبّ الْذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِهِ صَمًا كَأَنْهُمْ بُنْيَانٌ مَوْصْوصٌ 
کو کرد تالق عله حمافل ھی شور اسرد 39 کان 
سم عند 27 موسا نا 4 [الاسراء: ۳۸] . 
وق نَهَى عَنْ الشَّوْكِ وَعُقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَأَمَرَ بِإِيتَاءٍ ذِي الْشُرْبَى 
الْحَقُوقَ وَنَهَى عَنْ التَبّذِيرٍ وَعَن التَّْتِينِ وَآَنْ يَخُعَل يَدَهُ مَعْلُولَةٌ 
إلى عنُقِه» وَأَنْ أن يَنشطها ڪل لبش تھی عن قث الف بعر 
الق وَعَنْ الرّنَاء وَعَنْ قبا فَرْبَانٍ مَالِ الْيَتِيم إلا بآلتِي هي أَخْسَنُء إلى 
أن ققال: کل کلک کان سم عند رك مَكَزُوَهًا © > ابره مى. وهو 
سُبْحَانَهُ لا حت الْفَسَاتَه لا يَرَضى لعباده ه الكفر. 


وَمَنْ طَنَّ أَنَ لْقَدَرَ حُجَة لَِقْلِ الذْتُوب هَهُوَ مِنْ جنس 
نرين الذِينَ قَال الله تعالی عنهم: «ووتونوا إل أله جیا 
یہ ؤس َلك تيوس 6 [النور: 181 وَفِي «صجيج الْبُخَارِي عَنْ 
ك5 كه أنه قال: ریا الناسش تو بوا إلى رَبُكَمُ » خَوَالّیْي تَفْسِي 


سے 
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YAY 
بيده إنّي لَأَسْتَعْهِرُ الله وَأَكُوبَ إِلَيْهِ في الْيَؤْم كد ر هن سَبْعِينَ‎ 
. َة‎ 


وفي «صحِيح مُشلم عَنْهُ يلأ قال نه لَيْغَانْ عَلَى قلبی, إ 
یز الله في اليم مائة مدق 
ملس لواحب مون رَب ب الف بي 3 2 ُب عي اك أك ت الات 
الدَحِيمُ مِانَةَ مَرَّقٍ أو قَال: أَكثَرَ مِن مِانَة مر“ 

وَقَدُ أَمَرَ الله - سْبْحَانَهُ - عِبَادَهُ ان يَحُْتَمُوا لال الد الصَّالِحَاتِ 
0 : فَكان النبيٰ ي8 اڏا سَلْمَ مِنْ | لضّلاة يَسْتَغْفِرُ لادا 


سے 
سے 


دَيَقُول: «اللَهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَلَامُ کارت يَا ذا اللا 
اكرام “ء كما تَبَتَ ذَلِكَ في الْحَدِيثِ الصٌجیج َه وق قال 
تَعَالَى: «9 سرت الَشسْحَا ر4 (ادعمران: 0٠7‏ فَأَمَرَهُم أَنْ يَقُومُوا باللیّل 
وَيَسْتَحْهْرُوا بِالأَسْحَار. 


وَڪدَلِك خَتَمَ سُورَةَ الْمُزّمْلِ - وَهِي سُورَةٌ قِيَام لي 
تَعَالٰی: 0 وأستعفروأ أ الله رگ الله عَهُورٌ حي # [المزمل: ٠‏ 


. من حدیث أبي هريرة ذه‎ )1۳٠۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۷۰۲)ء وقوله بي : (یغان) من الغين» وهو الغيم» والمراد الفترات» 
والغفلات عن الذكرء الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه» أو غفل ء عد ذلك ذنيًا 
واستغفر منه.ا.ه. انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ ۲۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ والترمذي (٣٤٣٣٤۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۱۰)ء وهو حديث 

.)١1511( أخرجه مسلم‎ )٤( 


له نة ال 0 ا کا مَك ود ڪشر ٿن 
مرو لن الال لا ثم افیضرا من حَيْتُْ أقاصٌ الاس 
واستمفوا الله ارك الله کید لا 46 [البقرة : 14۸ ۱۹۹] . يَل أَْوَّل 
سُبْحانہ َتَعَالَى في اجر الأَمْرٍ ر لما غَرَا النَْبِئُ كل غَرْوَةَ تَبُوكَء وَهِيَ 
آخْرٌ غْرَّوَاتِه: لد تبت 21 ل التي والمهاجرن ولتار لبت 
3 تمعوه فى سكاع العسرَة يأ شڊ ا ڪاه ريغ ار ٤‏ رق مَنْهُرْ ثد 
تابح ع 1 م نّم يهم رَءُوف َد 6 وع العاثة 
إذا ضاقت علژہم الارض بعا رحبت بنا می انوہ و ن لا 


7 


سے 


وَقَُ قیل: ال خر شورَةٍ َرَلّث قله تعالی: إا جاه نصر الله 
لع © © ورات ساس يدون في وین الہ أنواجا © ص 
حمد ريك تكن ِنَم كان اا السورة انم . قَأَمَرَهُ تقال ہے 
يَحْتِمَ عَمَلَهُ بالتشبيح والاشتخقار. 

وَفِي الصَحِيكَيِنِ عَنْ عایٔشۃ 5 ينا آنه يله ڪانَ يفول في 
(كوعه وَشخودہ: ا رونا وی ۳ بحشیك الهم اغُفِدُ لي 
يَتَآَوّل القدآت)7" . 


سا ہے 7 سے سی پل 1 2 2 3 
وَفِي الصَحِيحَيّن عَنْهُ يله آنه کان يَفُول: «اللْهُمَ اغفِزژ لي 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۰۵٥‏ 


خَطِينَْتِي وهلي وَإِسْرَافِي قي أمري وَمَا أَنْتَ َعْلمُ به مِنيء اله 
اغفِرْ لِي هَرُلِي ودي وَخَطَيِي و عَمْدِي َكل ذَلِك عِنْدِيء الله 
اغْفِدٍ لی مَا قَدَّمُت وَمَا آرت وما أَسْرَرت وَمَا اَغعْلنت, لا إِلَهَ 


ا انت 2 ۱ 


سر ہے حے 


وقي الصَحِيِحَيْنٍ أن أب بكر الصدیق 5 ييه قال: يا رَسُولَ اللہ 
عَلْمْتِي دُعَاءَ أذ ُو به في صَلاتِيء قال: دقل الهم إني ظَلَمْت 
َفْسِي ظُلْمَا كَثِيرَاء وَلَا يَغْفِرُ الذَحُوبٍ إلا أت فَاغْفِرْ ِي مَغْفِرَة 
مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي اِلّك أَنْتِ الْقَفُوزُ الرَّحِيمُي”" . 


الشرح: 


يتكلم شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن الفرقان بين صفات أولياء الله 
وأولياء الشطان» فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم فی زمن 
شيخ الإسلام من أصناف المخرفين من رأوا أمر الله كك واحداء رأوا أنهم 
مجبورون على ما یعملونء فيكون ما يعملونه محبوبًا لله وك ؛ فلذلك 
لا تجد عند أحدهم ندمًا على ما يحصل له من المعصية» ولا فرحا بما 
یحصل له من الطاعة» فليس عندهم فرق ما , بين الأمر الكوني القدري, 
ولا بين الآمر الشرعي الديني› وأولياء الرحمن ية هم الذين يفرقون بين 
الأمرين» فالله كك فرق بين الخلق والأمر فقال يك : ألا له له لی واک 


ع ر ر 


سارك الله رت لمن [الأعراف : 04[ وأمر الله 098 الشرعي عير أمر الله 0 


.)۲۷۱۹( أخرجه البخاري (1۳۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۰٢( أخرجه البخاري (٣۸۳)ء ومسلم‎ )۲( 








شرح كتاب الفرقان 

۲٦ 
الکونی القدري . فالأمور الكونية القدرية التى تحصل فی ملكوت الله فی‎ 
السماء» وفي الأرض؛ وما يحصل فی الإنسان من أشیاء وحرکات:‎ 
وتقليات» وأمور مفدرة عليه وما يحصل فی الأفلاك, وما يحصل من‎ 
تقاتل الناس إلى آخره» كل هذا حصل بإذن الله تعالى ومشيئته؛ كما قال‎ 


سے سے ار س سر 


الله يله : ٭٭ولو شا الله ما افمتلوا ولک الله تنعل ما ريده [البقرة: .]۲٥٢‏ 
إذَا الأمر الكوني القدري شيءء والأمر الشرعي الديني - يعني : ما أمر 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله - شيء آخر» وقد يجتمعان وقد یفترقان''' 
فيكون إِذَا ما أمر الله به شرعًا هو محبوب له سبحانه ؛ ولذلك أمر الله به 
فامتثاله امتثال لما هو محبوب؛ وتركه لم يأذن الله 38 به شرعًاء فيكون 
تاركه مذمومّاء وترك الأمر وارتكاب النهي أصحابه عصاة مع كونه مأذونًا به 
كونًا ووقع قدرًا بمشيئة الله يل ولكن لا يحبه الله ولا يرضاهء والذين 
ادعوا ولاية الله قممن ضلواء قال طائفة منهم في هذا المقام: إنه إذا 
حصل له شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه فاستسلامه لذلك ورضاه هو 
حقيقة التوحيد والاستسلام لله» وهذا باطل؛ لأن الله 4ي أوجب على 
العبد أن يفرح بالطاعةء وأن يبغض المعصية» وأنه إذا غفل» أو جاءه ما 
يصده» أو فرط في أمر اللهء أو اقترف ما نهى عنه» أو غان على قلبه؛ فإنه 
يلزمه الاستغفار والتوبة» وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه 
التوبة والاستغفار» فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى 
أن يكفر عن ذلك» وأن يستغفر الحق قّؿء وهذا يدل على أن نفوذ الأمر 
الكوني القدري لا يعني أن يرضى به» بل هذا لله كك فيه حكمة بالغة. 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
TAY‏ 


وهؤلاء الذين رد عليهم شيخ الإسلام. الذين جعلوا ما يحصل لهم من 
أمور الطاعة والمعصية - كلها - يجعلوها أمرًا كونيًا شرعيًا قدريًا » یخلطون 
الأمرين ويجعلونها محبوبة لله» وبالتالي فهم يرضون بذلك» وربما تجد في 
تراجم بعض الصوفية أنهم رہما مدحوا بفعل بعض المعاصي ؛ لأنه عندهم 
وعلى أصلهم أنه لا فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي ؛ فنفوذ أمر الله 
فيهم بهذا الشیء یعنی . إلا يختاروا عیره» بمعنى أنهم استسلموا لامر 
الله» وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء”'' بأحد أقسامه. المقصود: أن 
هذا الاستطراد فی الاستدلال أراد به التفريق والرد على تلك الطائفة . 


5ت تمق SRT‏ 


() الفناء في التوحيد عندهم أن السالك إذا انتھی سلوكه إلى الله تعالى في الله» يستغرق 
کل ما سوا ولا يرى في الوجود إلا الله . انظر : مصرع التصوف (ص۸۱). 


شرح كتاب الفرقان 

۲۸۸ 

وَفِي الشنَنِ عَنْ أبي ڪر ڪه قال: يا ر شول الله عَلَمْيِي دُعَاء 
و به إذَ أَضْبَحْت ب شتّخت وَإِذَا آَمُسَيْت. فقال: قل لهه فَاطِرَ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْض) عَاِمَ الْخَيْبِ والشهادَة رَبٌ ڪل شَيْءٍ وَمَلِيڪهء َشْهَدُ 
أن لا إلة إلا أنتَ أَعُوذْ بك مِنْ شر نَفْسِيء وَمِنْ شَرٌ الشَيْطَانٍ 
وَشِرْكَدء وان أَقَتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا آؤ أَِرَّهُ إلَى مُسْلِم. قَلَهُ 
إذا اأشبَخت وَإٰذا امُسّیْٔت وَإِذا أَحَدْت مَضْحَعَكَ 210 . فَلَيْسَ لاحل 
ا ن يَظْنَّ اسْتِعْنَاءَُ عن النَؤْيَة إِلَى الله َالِاتِکْفَارِ مِنْ الذْنُوب: 
ڪل أَحَدِ مختاج إلى ذلك دَائِمَا. قال اللة تارك وَتَعَالَى: 
0 الور نَم کان ظلوما جھولا © مزب الله الین وسقت 
لشي ونکت و الہ + ای ا ا مد 
-_- [الأحزاب: ۷۲ - ۷۳]۔ 

َالْإِئْسَانُ ظَالِمُ حاهِلء وَغَايَةٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍِ التَوْبَهُ وَقَدُ 
أَحْبَرَ الله تقال فِي كتَابِهِ بِتَوْبَةِ عِبَادهِ لصَالِحِينَ وَمَعْفِرَتِه لَهُمْ. 
َتبَتَ فِي الصجيح عَنْ اللَبِيْ يك أنه قال. «لَنْ يذل الجَنَّة أَحَد 
بِعَمَلِهِ» قَالوا: وَلَا آَنْتَ يا رَشول الله؟ قال: «وَلَا آنا إلا أن يَتَعَمَدَنِي 
الله بر حْمَة مِنْهُ وَفضل'' وَهَذَا لا يُنَافِي قؤله: : #6 کو وأسْرَّوأ ها 
بآ َر ف لأر َال © 4 اسه 4 قان الوَسُولَ يك قى بَاء 
المُّمَابَلَةِ وَالمُعَادَلَةِ وَالْهّرْآنُ أَنْبَتَ بَاءَ السَبَب. 

وقول مَنْ قال: ٠‏ (إذَا حب ىَ الله عَيْدَا نَم صب الذَْنُوبُ)ء مَعْنَاهُ: 
نه ِذَا اب عَبْدَا لْهَمَهُ الوب وَالاسْتِغْفَارَ فَلَمْ یصِرً عَلَى الذَّتُوبء 


. أخر جه أبو داود لاك ه) والترمذي (۳۳۹۲)» وهو حديث صحیح‎ (١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۸۹ 
وَمَنْ ظَنَّ أن الوب لاض مَنْ أَصَرٌ ر عَلَيهَا َهُوَ ضَالٌ مُحَالِفُ 
للڪتاب وَالسُنَةِ وَإِحْمَاعٍ الشلف وَالأَئِقََةَ ټل من یہ يَعْمَا ۱ مثقال ذَرَةٍ 
خَیْرَا يَرَهُه وَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَّوِ شَرَا يَرَُ. 
َإنْمَا عِبَادُةُ الم مَمْدُوحُونَ هغ المدكوزون في قؤلة الى 


2 


a 2‏ °7 گے 4 حت سر ہر 7 ر 
IS‏ 


ہہ ہس سے ہے کے 8 سقو و۔ ہے رصم ےم e‏ 
أعدّت للمتقين © لن نَ فى 7 وال اي والڪظيين الي 
7 _ کے ص ارو 1 SF‏ 00 م ر م 2 
وَالْعَافِينَ عن اکا ر المحسارے ليت إدا مصَلُوا فَحِسَّة 


ر مويه > ثرہروےر سو 8م سے سرو ر م 4۶ھ رر 0 
او د ظلمو ا أنه سو دکروا لله فاستعفروأ لوهم ومن عفر الذنورت إلا 


/ ما لوا وم رعلمورے [آل عمران : [To YY‏ . 


جو سے بک 


وَمَنْ ظن انا رَحْحَبةٌ هل الذَنُوبٍ فَهُوَ مِنْ جنس الْمشر كير 


0 ر- ا سا 7 a‏ 9و رر كر مس سم 

الذِينَ قال الله تَعَالى عنهم: #سيمول الذين اشر 
جح حر ہے حسم سہ گر سے عر مم کی جد سے اح 

انتا ولا ءَامَاوْنا ولا متا ِن شير [الأنعام: 148]ء قا 


ان عَلَيِْهِمٌ: کلک کب درجت من لھ حي دافوا باس 
/ هل نُک من عاو تر جو ِ 


4 
سے 
1 

ا 
اذ 


6 


نا إن تلبعوت إلا لن وَإِنْ اسر 
34 2 ےر کے سم 
0 خر صون © فل دنہ ا مد للع َو کا هد سكم اجن ©{ 
[الأنعام: ۸ - 1164ء ولو ڪان القَدَرْ حَکكَة کے ية لأحد لم ي یْعَذبْ الله 
الْمُكَدْبِينَ ِلِزْسْلٍ ڪَقَۇْم توج وَعَادِ ود وَتمُودَ د وَالْمُوْتَفْكَاتِ وو 
فِرْعَوْنَ ولم يَأ ام مُر بإقامَة ة الْحْدُودٍ عَلَى الْمُعْتَدِينَ ولا يَحْتَحٌ أَحَد 
بالقَدَرِ إله إذا كان مُتَبعًا هواه بغَىْرِ هُدَى مِن الله. 
وَمَنْ ری القَدَرَ حَكَة حْحَةَ لأخل الذَنُوب يَرْفْعٌ عَنْهُمْ الد وَالْعِقَابَ 
فَعَليْه ان لا يدم أَحَذدًا ولا يُعَاقَبَهُ ِذَا اغتَدی عَليْه؛ بل يَسْتَوي عِنْدَهُ 


سرح كتاب الفرقان 
5 





الل ف سے 


ما يوحجب اللذة وَما يُوحِبْ ال قا يقَرٌ رق کب ين مَنْ يَْعل مه 
حيرا وَبَيْنَ مَنْ يَفْعَل مَعَهُ ت شه وها فيع طعا قلا ۇشزغ 
وقد قال تعالی: ار عل الین اموا أ وَعملوا الصلحت كالمقيد 


>> ما ہر مھ 


لاض أ محعل الم یفن لین بالمجارچ [ص : :۸ 


وقال تَعَالَى: أجل اتی تنک [القلم: ۰ء وقال تَعالی: ام 
حب الذي أجترحوا السات أن تهر الزن ءامو رعملا ملحت 


سے ر مر 


سوا مهم ماه سأ ما ما كمون چە [الجائية : .]۲٢‏ 

وقال تَعَالَى: « نر أَنما ما خافنم عبت ع وک اشنا لا عون 
[المؤمنون: ]۱١٢‏ وقال تقالى. سب ب لاسن أن ٹر[ سی چ [القیامة : ]٣٦٣‏ 
اي مُهُمَلا لا يُؤْمَرُ وَلَا يهَی. 

وَقد کَبَتَ في الصَحِيحَيّن عَنْ الذي کل ند قال: «اخْمّخ آم 


ہیر امیر سے 


وَمُوسَى» قال موسَى: : يَاآدَمَ نت بُو بسر خَلقَك الله بِيَدہِ وَنَفہ 
فيك مِنْ رُوجِه اشد لك مَلَائَِتَهُ اا أَْرَحْبتناوَتَفْسَك مِنْ 
الْحَنَّدِ؟ٍ فَقَال له آدم: : أَنْتَ موسی الذي اضطفاك الله بكلامه: 


وَكَتَبَ لك التَّوْرَاةَ بِيَدِهِه قبكم وَحَدْت مَكَتُوبَا عَلَنَ قبل اش 
احلق: اوعضي عدم ري نوكا ؟ [لہ: ٠٠‏ قال بِأَرْبَعِينَ سَنَةٍ [قال]: 
لِم تومي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ الله عَلَيّ قبل أن أَخْلَقَ بأرْبَعِينَ سَنَةِ؟ 
قَالَ: هح آدَمُ مُوسَى” آي عَلَبَهُ بالحكّدة. وَهَذَا الحَدِيتُ ضَلَْتْ 
فيه طَائِفَتَانِ طَائِفَةٌ ڪدټَٿ به ما نو أنه يَعْتَہ َقْتَضِي رَهُعَ ادم 


لقاب عَمَنْ عَصَى الله أل الْقَدَرٍ وَطَائِقَة شد من هَولاءِ 


.)5107( ومسلم‎ »)11۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۹۱ 


ث 
ہے 


حَعَلُوهُ حجَِّةً وَقَد يَُولُونَ. الْقَدَرْ حَكََةٌ لهل الْحَقِيفَةِ الْذِينَ 
شهدودُء َو الْذِينَ لا َرَو أن لهم قغلا. وَمِنْ النّاس مَنْ قال: إِنَّمَا 
حَخ آدَهُ موسّی؛ لأَنَهُ بُو أو و لأَنَهُ کان قد تاب َو أن الذَنْبَ کان 
قي شرِیعَة وَاللَؤُمَ في أخرّى»: أو ل هنا يَكُونٌ في الذّنْیا دون 
الأخْرّى. 


وَل هَذَا بَاطِلٌ. وَلكِنّ وَخه لْحَدِيثِ أنَّ مُوسَى 9ه لم يلم 
بَا إلا لأخل المُصِيبَة التي لَحِمَتُهُمْ + مِن آخل أكله مِنْ الشْجِرَةِ 
ققال لَهُ: لِمَادَا آخْرَختتا وَتَفْسَك من الحِنَّهِ؛ لَم يَلَمَهُ لِمُحِرَّدٍ 
ڪون آَذْنَبَ َنْبا وَتَابَ مِنْهُء قَإِنَّ مُوسَى يَكْلَمْ ا َّ النَائْبَ مِنْ الدَنْبِ 
لا يلام وَهو قد ل تاب منه أَيْضَاء ولو کان آَدَمُ يَعْتَقِدَ رَفُعَ الْمَلّام 
نة لأخل القدر لغ َكل رتا اتا أنشستا وإِن کر تفر لومنا 


0 1 


أن من الْحَْسرِينَ 48 [الأعراف: .]۲١‏ 
وَالْمُؤْمِنُ مور عِنْدَ الْمَصَائِبٍ أن يَصْبِرَ وَيُسَلْمَ» وَعِنْدَ الذَّنُوبٍ 
يَسْتَعْهِرَ وَيَثُوبَ. 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «#تَأصَيرٌ لک و عد اله حى وسْتَغْفِرَ نهر لو 
[غافر: 08]ع كأَمَرَُ هُ بِالصَبْر عَلَى الْمَصَادْ »ايا من لعا 

قال تَعَالى: :2 اَصاب من مُصيبة لا باذن ن الله 


سے 
2 


مت سر 


يم [التغاين: 01١‏ : قال ابْنُ مَسْعُودِ: هُوَ الدَخْلُ تصِیبۂ تُصِيبهُ الْمُصِيبَة: 
2 فَيَعْلَمُ انها مِنْ عِنْدِ اللہ فَيَوْضَى وَيُسَلهُ1" . 


. رواه البخاري معلمًا في کتاب التفسير باب تفسير سورة التغابن‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۲۲ 
َالْمُؤْمِئُونَ إا أا َتُهُمْ مُصِيبَةٌ - مل الْمَرَض وَلْعَفُر وَالذل - 
ے صَبَرُوا لځڪم الله وَِنْ كان ذَلِكَ بِسَبَبٍ ذَئْبٍ غَيْرِهِمْ كَمَنْ 
أَنْفَق أَبُوةُ ماله في الْمَعَاصِي فَافْتْفْرَ أؤلادة لذلك» فليم 3 
یَصْبرُوا لِمَا أَصَايَهُمٌ ء وَإِذا لامُوا اقب خُظوضظِھغ ذَكر لَهُمْ الْقَدَرَ 
وَالضُبْر وَاحب باثقَاقٍ الْعْلَمَاء وََعْلَى مِنْ ذَلِكَ الرّضًا بخكم الله 
وَالرّضَا قد قيل: إِنَّهُ وَاحِبٌء وَقيل: هو مسحت وهو ٤‏ الصٌّجیخ. 
وَأَعْلَى مِنُ ذَلِكَ أن أن يَشكرَ الله عَلَى الْمُصِيبَةِ لِمَا يَرَى مِنْ انام 
اله عَلَيْهِ ھا, حَيْتُ حَعَلَهَا سَبَبًالتَكْفِيرٍ خَطََاكُوَرَفْعِدَرَحَاتِه؛ 
وَإِنَابَيِهِ وَتَضْدُ عه إليْ؛ وإخلاصه له في التوَكل عَليْهِ وَرَحَايْهِ 
دون المَخْلُوقينَ 


هذه الجملة الأخيرة» وهي قوله : (إن الصبر مأمور به» وأعلى منه الرضا 
وأعلى منه الشكر) هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله 5 به 
ويبتليه» وسعادة المؤمن تكمن في أنه : «إذا أعطى شكر» وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر)" "2 فمن كان عنده هذه الثلاث» فهذا قد حصل له 
الإيمان الحق . ظ 

فالصبر مأمور به» فهو واجب» وإذا كان الصبر مأمورًا بەء فإن العبد يؤجر 
لا على نفس المصيبة؛ ولهذا إذا أصابت العبد مصيبة فإن المصيبة بنفسها 


(١)‏ أخرجه الطبري في تفسيره (55/ ۸۷) د بو في الك 01 دين عساکر 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۹۳ 

يكفر الله پچ بها من خطایاہء فالمصائب کفارات ؛ كما ثبت في الصحيح أن 
النبي ية قال : «مَا يْصِيبٌ الْمْسْلِمْ مِنْ نَصَب وَلَا وَصَب ولا هَمْ ولا حزن 
ولا أَذّى ولا عَم عَتّی الشَّوْكَةٍ يُشَاكُهَا إلا فر الل با مِنْ حَطَايّاة 7 2. هذا 
يدل مع أحاديث أخَرَ على أن المصيبة تكفرء لکن الأجر على المصيبة 
أيضًا : ١عَبَبا‏ لامر الْمُؤْمِن ِن أَمْرَه كله يْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لْأَحَدٍ إلا لِلمُژین: 
إن آَصَابَئهُ سَرَّاءٌ شَکر کان يرا له وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَاءُ صَيَرَ فَكانَ یراک 
فالمصائب بنفسها كفارة» ولا يؤجر إلا على الصبر؛ وذلك لأن الصبر 
مأمور به فإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك . أما الرضا فهو مقام أعلى, 
والصير هو حيس القلب عن التسخط» واللسان عن التشكى › والجوارح عن 
إظهار الجزع باللطم والشق أو بأشباه ذلك» فمن شكى باللسان فإنه ليس 
بصابر» ومن تسخط المصیبة بالقلب فليس بصابر» ومن لطم وشق أو عمل 
أعمالا تنافی الصبر فليس بصابر. 

المرتبة الثانية: الرضا" وقال كل هنا : (وَالرُضًا قَدْ قیل : إِنَهُ 
راجب وَقِیل : هو مُسْتَحَبٌ) وهذان قولان لأهل العلم منهم من قال: إ 
الرضا واجب» ومنهم من قال : إن الرضا مستحب» والصواب أن يقال: إن 
وهو قضاءه وقدره هذا واجب ؛ لآن الرضا بصفات الله كك وما يفعله واجب . 


ل 


.)۲٥۷٢( أخرجه البخاري (2)5550 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

(۳) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۹/۱ء 023١‏ ونقل فيها کلام شيخ الإسلام 
المذكور هنا ملخصًا. وانظر شفاء العليل لابن القيم (ص۲۷۸)۔ 


شرح ڪتاب الفرقان 
۲۹٤‏ 
والثانی : الرضا بالمقضى بالمقدرء فهذا مستحبء مثلا : فقد ولدء أو فقد 
حبيب من جهة أن هذا الفعل جاء من الله چچّؿ؛ فالواجب الرضا:عن أفعال 
الله كك ء وألا تسخط أفعال الله كك في ملكوته ؛ لأن هذا يدخل في ظن السوء 
بالله» ويدل عليه عموم قوله 44 : ا الظ ای بل ظرک سء [الفعم: <]. 
والجهة الثانية : المقضي نفسهء أو المصيبة نفسها - وهو فقد الولد 
مثا - فالرضا به هذا مستحب» فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير له» وأنه 
أصلح» وأن الله لا يختار للعبد الا ما هو أصلح لەء ونحو ذلكء فهنا الرضا 
بالمصيبة من الأمؤور المستحبة لذوي المقامات العالية؛ كما قال پل : ٭٭ومن 
من بألل يد كليم [التغاين : ١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى بها » ويسلم للهء هذا من تمام الإيمان وهو سبب من 
أسباب الھدایةء أن يرضى بفعله سبحانه بصفته بتقديره» وأشباه ذلك 
واجب؛ لان الرضا عن الله كك وصفاته وأسمائه واجبء ولا يظن به 
سبحانه ظن السوءء والجهة الثانية الرضا بالمقضي فهذه مستحبة . 
المرتبة الثالثة : أن يكون شاكرًا لله ن على تلك المصيبة» وهذه إنما 
هي لخاصة عباد الله» قال 4# : وما ينها إل الي صَيروأ وما يلها إلا ذو 


حَظِلِ عَظِيمٍ 4 [نصلت: ه*]» فهو يرضى » ثم بعد ذلك يشكر الله ك أن جاءته 


هذه المصيبة» ليكون له بها الخير من جهة تکفیر السيئات» ومن جهة أنه 

يصبر فیثابء ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله كك الرضا الواجب» فيثاب 

ويرضى بالمصيبة أيضًاء فيثاب أيضًا بذلك» ويشكر الله 4ل أن لم يجعله من 

المتسخطین أو الكارهين» ونحو ذلك وهذا مقام الشكر لله كك على 

المصائب . إِذَا فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلامء في هذا الموضع : 
الأولى : هي الصبر . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الثانية : هي الرضا عن فعل الله . 

الثالثة : الرضا بالمصيبة . 

الرابعة: هي الشكر. 

فاثنتان منها واجبة» الصبر والرضا بقضاء اللهء واثنتان منها مستحبة 
وهما الرضا بالمصيبة والشكر عليها بعد ذلك مستحبة» وهما من مقامات 
الأولياء. 


کن سكل رج عسری|ش ENS‏ ہیژی| 


رق 
یں اچرچ چ ي 
ہس تدم ؛ رو ’ےی 


شرح كتاب الفرقان 
٦‏ 
وَأمًا اهل لبذي َالصْلَالٍ فتجدهم د يختخونَ بالقَدَر إِذَا أَدْنَبُوا 
وَانَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم» وَيُضيفُونَ الحَسَنَات ل أَنْمْسهُمْ اذا أَنْعَهَ نْعَمَ عَلَيْهِمٌ 
بهاء عا ال تفيل 2 الْعُلَمَاءِ أَنْتَ عِنْدَ الطاتهة قَدَرِي وَعِنْدَ 
المَخْصِيَة حبر أي مَذْهَب افق قوك د تَمَذْهَيْت به 


اک هو الذي انح م عَلثھۂ وَحَعَلَهُمْ مُشلمين. وَحَعَلَهُمْ يُقِيمُونَ 
الضَّلاة وَآلهَمَهُمْ انقو وَنَهُ لا حَوْل وَلَاقوَةَ إلابهء قَرال عَنْهمْ 
بشهود الْقَدَر الْعَحِبُ وَالْمَنُ وَالأَدَى: َا فَعَلُوا سَيِّحَةَ اسْتَغْفَرُوا الله 
وَتَابُوا إليْهِ مِنْهًا. 


سے 


فقي رہ اناري عَنَ سداد د بن ؤس قال: قال رَسُو 
الله كلة. : )ا سيد الاشتفُقار أ يفول العَتُكُ: لغ ئت ری لا اله لد أَنْتَ 
خْلفَتَنِي وات عَيْدُكء وَأَنَا عل عَهدك وَوَغدك ما اشتطفت: اغوذ 
بك مِنْ د شَرّمَا صَنّغتء أبُوء لك يِنِعْمَتِك علي وَأَبُوءْ بدَئْبي فَاغْهِرُْ 
ليء انه لا يَكْفِرٌ الَّخُوبَإلَا أَنْتَء مَنْ قَالَهَا إا أَحْبَّحَ مُوقِنَا بها قَمَاتَ 
مِنْ لَيْلَتِهِ دَخْلَ الجِنَّة2". 


وقي الحَدِيثِ الصجيح عَنْ ابي در م عَنْ اللَبيْ كل فِيمَا يزوي 
عن رَبَهِ تَبَارَك وَتَعَالى نے قال: : ونا عبادي! اني حدمت الظلة 
عَلَى نَفْسِيء وَحعلته بَيْنَكُمْ مُحَرّ مح ماه قلا تَظَالمُواء يَا عِبَادِي! 


3 


(۲) أخرجه البخاري .)٦٦٥٦(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۹۹۷ 


انَكُمْ تُحِْنُون باللَيْلِ وَالنَهارء و انا غه عفر الذنُوبَ حِمِيعَا ولا الي 
فَاسْتَغْفِرُونِي أغهز لكف يا عِبَادِي! ڪلڪغ جَانغ م إلا من 
أطقفته؛ فَاسْتَطعِمُونِي أطيفكة؛ یا عِبَادِها كُلكُم عَارِ إلا مَنْ 
كشسؤته: فَاسْتَكْسُونِى ب أكفكم یا عِبَادِها ڪلڪم ضال 
إلا مَنْ هَدَيْته َاسْتَهْدُونِي فيكم يا عِبَادِي! إِنََكم لن تَبْلکُوا 
ضڙي فَتَضْرُونِيء وَلنْ بلَُوا معي هَتَنْمَعُونِيء يَا عِبَادِي! وا 
وڪم وَآَخِرَكُمْ وَإِنْمَكُمْ رجنڪ ٤‏ کائوا عَلی أَنْقَى قلب 
رَځُل وَاجدِ مِنْكُمْ مَا راڌ َلك فِي مُلكي د گا تا ار وا 
وَلَكُمْ وَاخر ڪه وَإِنْمَكُمَ وجڪ ڪائوا عَلَى أَفْجِرٍ قَلْب 
رَحبلٍ وَاجِدٍ مِٺڪۀ مَانَقَص ذَلِكَ من ملي شَيِئَء ا عِبَادِيا لان 
وَلَكُمْ وَاخرَ ڪه وَإِنْمَكُم وَحِنَكُمْ الْتَمَعُوا في صَعیدِ وَاحِدٍ 
فُسَأَلُونِيء فأَغطيْت كل انَْانٍ مَشألتَهُ ما قص ذَلِكَ مِمَا عِنّدِي. 
إلا كما ي YEK‏ يَنْقْصُ الْبَكْرٌإِذَا غوس فيه المِخُيَط عَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ 
يا عِبَادِي! إِنّمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا لَك كُمَ أوفيكم إِيَاهَا: 


فَمَن وَحَِدَ حَیْرا فَلَيَحْمَدُ الله وَمَنْ وَحِدَ غَيْرَذَلِكَ فَلَا يَلُومَن 
TT‏ 
إلا تَمْسَهُ 


1 


َأَمَرَسْبْحَانَهُ بِحَمد الله عَلَى مَا يَحِدُهُ الْعَبْدُ مِنْ حَیْر وََنَهُ ِذَا 
وَحِكَ شَرًا قَلَا يَلومَن إلا نَمْسَهُ. 

وَڪئِيڙ مِنْ الاس يَتَكَلَمُ بِِسَانٍ الحقيقةء ولا عرق بَيْنَ 
الْحَفِيمَة الكَؤْنِيَةِ الْقَدَرِيَةِ الْمْتَعَلمَة بخَلْقِهِ وَمَشِينَتَهِ شيئته؛ وَبَیْن 


. أخرجه مسلم (۲۵۷۷) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ )١( 


شرح ڪتاب الفرقان 





۲۹۸ 








الْحَقِيقَة الدب ية الآفر يه يّة المُتَعَلقَةِ بر ضاۂ وَمَحَبَيه ولا يُهَرّْقُ بَيْنَ 
مَنّْ يَهُ يفوم بالْحَقِيعَةِ الد نة مُوَافِقًا لِمَا آَمَرَاللُهُ به عَلَى ألمُنِ رسله» 
وَبَيْنَ مَنُ يَقُومُ بوَخٍیہ وَذْؤْقِهِ غير مُعْتَبِرِ ذلك بالكتاب وَالسّنّة. 
كما ان لفط الشُرِيعَة يڪلم به كنيز من الس وَلَابَْرَقُ بَيْنَ 
اشن ع الْمُنَزْلِ مِنُ عند الله تَعَالَى وَهُوَ لداب وَالسُنَّهُ الّذِي بَعَتَ 
اله به َسُولَهُه قن هَذَا اشع لیس لاحي مِنْ الْحَلْقالحُرُوجُ عَثہ 
ولا خُر عَنْهُ إلا کاؤڑ وَبَيْنَ الشُزع الذي هُوَ ځڪم الْحَاجِم, 
فَالْحَاكِمُ تَارَةَ يُصِيِتُ یصي۔ يُصِيبٌ وَنَارَةَ يُخْطِى هذا ِذَا ڪان عَالِمًا عادلا 
وإلا قَفِي (السُنَنِ) عَنْ ا لبي يك آنه قال: «الْقّضَاةُ كَلَاكَةُ: قَاضِيَان 


في الثارء قاض في ال لحَنة؛ رل عَلِم الْحَقَ وَقَضَى به فَهُوَ فِي 


سے 
94 


لْجِنَّةِ وَرَكْلُ قَضَى لِلناس عَلَى هل َه في النَارِ وَرَحُلُ عَلِمَ 


سے 
لن 
جو 


الح ققضی بغیرد فهو في التًٌاں'' 1 وَأَفُضَلٌ الْقَضَاة القالمينَ 
الَْادِلِينَ: ب سيد ولد آَم مُحَمّد يك فَمَد تَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنٍ 
أنه قال. کم تہ تَحْتَصِمُونَ ن اله لعل نچ کون لحن 


o 0 


E 


حقّاجِبہ شيشا فلاخ إل قط ته فحلقة من لتر" 


ققد ابر مَيّد للق اَن اذا قضَى بِشَيْءِ مِمَاسَهِعَهء وَكَانَ فِي 
لْبَاطِنِ بخلافِ ذَلِكَء لغ ت يَحْرْ لِلمَفْضي لَهُ لَه أن يَأْحُنَ مَا قَضَى به لَه 


لا عو 


وَأَنْهُ إِنْمَا يَقْطع لَهُ به قَطَعَةً مِنْ الَّارٍ 





21 أخرجه أبو داود ( ۱۷۷٥‏ ل والترمذي )ل وابن . ماحه لك ۲۳۱) وهو حليث 


(۲) أخرجه البخاري (۸٤٢۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
گگگ سس ۲۸۱۹.۹ 


وڏا مُتَفَق عَلَيْهِ بین لْعلمَاء في اماك الْمُطَلَمَةِ دا حڪمَ 

الحا ڪم بِمَا ظَنَهُ حه حه شَرْعِيَةَ َالْبَيْنَةِ وَالإفْرَاِ وکان الْبَاطِنُ 
بخلاف الطّاهِر لَم يَخِرْ ر لِلْمَقْضِيٌ لَه أن يَأَحُدَ مَا قُضِيَ به لَّهُ 
بالاتقَاق. 


وَل نخكة قي الْقُود وَالمُسُوخ بهنل ذَِكَه قاڪئر لْعلَمَاءَِ يَغُول: 
إن الف ڪٽلك و مَذْهَبُ مالک وَالشَافِعِيٌ خمد بن حَنْبَلء 
وَهَرَّقَ أبُو حنِيفة ن8 بی بَيْنَ النَؤْعَيْن ن. فَلَفْظ الشَرُع وَالشَرِيعَةِ إذا 
ید به لقاب اة ل يكئ حب مِن لاله و1 لغيرهم 
أن يحرج عق من طن أن حر ِنْأوْلِيَاِ الله طريقًا إلى الله غَيْرَ 
اة مُحَمَدِ ككل اطا وََاهِرًا َلَمْ يُتَابِعهُ بَاطِنًا وَطَاهِرَا هو 
حا 


هذا المبحث اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة» وهي الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وهي أن العبد المؤمن يفرق بين ما يجريه الله كك 
كونًا وقدرًاء وما يجعله الله وك ديئًا وشرعاء فالحقيقة منقسمة إلى حقيقة 
كونية قدرية» وإلى حقيقة شرعية دينية'''؛ لهذا يتعامل مع ما يجري كونً 
بالصبر عليه » والرضا به؛ كما ذكر آنفا أن الصبر واجب» وأن الرضا ہما يقع 
مستحب» ويتعامل مع الحقيقة الدينية الشرعية بالامتثال في الأمر والنهي. 
فإذا نظر العبد الى هاتين المسألتین وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص۳۲). 


شرح كتاب الفرقان 
إذا ھوی؛ ولا يحتج بالجبر إذا رغب . 

فالأمور الكونية التي تحصل من المصائبء والبلاء» والفتن» ونحو ذلك 
مما يحصل في الأرض » أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله كك به العباد 
هذه أمور كونية لله كك فيها الحكمة البالغة» لا تؤثر هذه في الاستسلام » وفي 
الرضا على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فرأت طائفة أن کل ما يجري 
فيه حكمة» ولكن لا يفعلون مع ما يحصل شيئًاء وهذا مثل ابتلاء الله كد 
بالأعداءء وبالمنافقين» والفرقة» والفتنة» وهي مما قدره الله ك کونا 
ووقع» فهذه من استسلم لهاء ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية الدينية؛ فإنه 
ضال» وأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله 8 له الحكمة 
البالغة في ذلك» وإذا وقعت لم يحزنه هذاء ولم ينشغل به عما يجب عليه 
شرعا . فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات» والناس عند ورود 
البلاء والشبهات» وعند ورود الفتن قد لا يستعملون معها الشرعيات» وقد 
لا تتحملها قلوبهم وعقولهم» فلا يعملون معها ما يجب» وهذه ليست بصفة 
أولياء اللهء فأولياء الله 85 هم الذين يعلمون أن ما يجري الله ڪك في كونه أنه 
بحكمه» وأن له الأمر الغالب ثم يأتون ما أمر الله به كك شرعًا . 

فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدواء وإذا كان الميدان ميدان أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر أمروا ونهواء وإذا كان المجال مجال نصيحة 
نصحوا لله كك ولكتابه ولرسوله» ولائمة المسلمين وعامتهم» وإذا كان 
الميدان ميدان اجتماع وائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف؛ فإنهم 
لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عما يجب شرعًا تجاه ذلك من كف 
اللسان» والنصيحة» والتآلف» والتاخي» وقل من يخلص من هذه المسائل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











ہس 


بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي» وما بين ابتلائه الكوني» وإنما يخلص من 
ذلك أولياء الله ك . 

وكذلك ما ذكر أن أولياء الله كق بخلاف من ليسوا كذلك فی أمر الشريعة» 
فليس أمر الشريعة - فيما يسمى شريعة - فقط فيما أنزله الله 5 على 
رسوله كلوه بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه - وهو القاضي - 
هذا أيضًا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنهاء لكن ثم فرق 
ما بين الكتاب المنزل» والسنة» والشريعة التي هي كتاب الله وبق وسنة 
رسوله پل الذي من خالفها فهو كافر» وما بين کلام عالم» أو حكم قاض › 
ونحو ذلك . 

فليس كل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يعد كافرًا» وليس كل 
من خالف أو لم يرض بحكم الحاكم أنه يكون كافراء بل ثم فرق بين 
النوعين» لكل من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها فهذا كافر» ومن 
خالف عالمًا معيئًا فهذا فيه التفصيلء» فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه 
محمّاء أو يكون فيه مبطلاء لکن يكون له ثم شبهة. وإذا كان النبي 4ي ذكر 
أنه قد يقضي القضاء ية ولا يكون مصيبًا في حقيقة الأمرء ولكن يكون 
مصيبًا في ظاهر الأمر ؛ لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو 
على الإقرار. 

فإذا قضى على ما يكون من بينة أو على ما يأتيه من فهم حجةٍ هذاء وحجة 
هذاء فإنه فی الظاهر حكم بشرع الله كك وأعطى الحق لأهله» وقد لا يكون 
في الباطن وصل إلى حقيقة الأمرء وهذا لا يجعل هذا القاضي لا يصب 
حکم الشريعة؛ ولهذا فإن القاضي إذا قضى على نحو ما سمع؛ أو على 


شرح كتاب الفرقان 
نحو ما ظهر له من الأمرء وكان في الباطن لیس محمًا ؛ فإن هذا لا يقدح 
في قضائه بل النبي بى وهو أكمل الخلق قد قال: «إنما آنا شر نحم 
تَخْتَصِمُون إلى إلي» وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ ان يون ألْحَنَ ب ۰ بِحُجَيهِ ِن بَعْض » وَأَقْضِيَ لَه 
لی تخو مما آَسْمَعُ مَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ وِنْ حَنٌ أَحِيهِ سَيْما فا بَأَحُلَهُ ِنَم 
فطع لَه قِظعَةٌ مِنْ النّار۷"''. مع أنه لا هو النبي» وهو المؤيد» وهو الذي 
يوحى إليه» لکن قد يخالف حكمه الظاهر فى حقيقة باطن الأمر» فيقضى 
لمن ليس له الحق؛ فليس هذا موجبًا للقدح فيه. 
أو من لم يرع للشريعة حقهاء فرأى أنه يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا 
حصل له علم الحقیقة في الباطن. وطرف آخر غلا فقال: إن القاضي إذا 
حكم في أمر بغیر الحق في نفس الا مر ؛ فإنه يخگم عليه بالكفر والضلال؛ 
لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه» والصواب التفريق ما بين 
الشريعة المطلقة التي لا بسوغ لأحد أن بخرح عنهاء وین حك الحاكم» 
أو كلام العالم» أو طائفة من العلماء في مسألة ماء أو في مسائل متعددة؛ 
فان هذه قد يكون معهم الحق فیھاء وقد لا يكون» والناس يلزمهم أن يمشوا 
على فتوى علمائهم» وأن يلتزموا بقضاء قضاتهم» ولو كان في نفس الأمر 
غير موافق للصواب؛ لأن الناس لا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى 
فإذًا ينتبه إلى طرف الغلاة» وهم الذين جعلوا الشريعة قسمًا واحدّاء وهو 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فمن خالفها فهو ضال دون النظر إلى ما يجري 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (۸۰٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
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۳۳ 


ظاهرًا على فهم العلماء من المفتين والقضاة . وما بين فئة جَمْتْ فت ركت اتباع 
السنة واتباع محمد بي طلبًا للحقيقة ؛ كما سيأتي في كلام الشیخ كن وھذا 
الآن مثل بعض المسائل التي قد يرددها البعضء وهو لا يفقه» يقول مثلا : 
فلان حكم بغير الشريعة » وهذا الحكم بغیر الشريعة» ونحو ذلك لخروج من 
فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماءء أو القول ببعض المذاهب ونحو 
ذلك» فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول فی حق أحد» أو في حق 
دولة» أو في حق مجتمع» أنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن الحكم بقول 
طائفة من أهل العلم» وإنما حكم بغیر الشريعة إذا حرج عن مدلول الكتاب 
والسنة عما دل عليه الدليل» فإن کان الدليل مجملاء والمسألة لیس فيها 
إجماع فلا يجوز أن يقال : إن فلانا خرج عن حکم الشريعة» أو حكم بغير 
الشريعة» والقاضي الفلاني حكم بهواه» أو الدولة الفلانية تحكم بغير 
الشريعة» إذا كانت حكمت بقول طائفة معينة من أهل العلم؛ فإنه لابد من 
التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه فهو كافر وضال؛ وما 
ہین الحكم المقيد الشرعي» فهو شريعة وهو حكم طائفة من أهل العلم ؛ فإن 
الخروج عن الأول كفرء وأما الخروج عن الثاني ففيه تفصيل . 


a FF‏ د ہے SF E E‏ ےت 


شرح كتاب الفرقان 
نس 


َحَدُهْمَاء أَنَّ مُوسَى لم يڪن مَبْهُ َبْعُونا إلى اْحَضِرِء ولا كان عَلَى 
الْخَضِرِ انَبَاعُهُ؛ فَإِنَّ مُوسَى ڪان مَبْعُونًا إلى بَنِي إشرّائيلء وَأمَا 
مُحَمَد بي هَرِسَالَتَهُ عَافَةً لجميع النَقَلَيْن الْحِنْ والإسء وَلَوْ 
أَدْرَكَهُ مَنْ هُوَ أَفَضَل مِنْ الْحَضِرٍ - كَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى - 
وح حب عَلَيْهِمْ انْبَاعُهُ فَحَیْف بالځضر ؛ سَواء کان نر تَبیّا أو وَِبا؟! 
لهذا قال ضز لوت «إنّي عَلَى لم ِن عم الله عَلَمَنِيه لَه 
لا تغلفةء وَآنْت عَلَى علم مِن عِلم الله عَلَمَكَهُ الله لا أغلمف, ۳ 
وَلَيْسَ لأَحَدِ مِنْ النَلَيِن الَذِينَ َنَم ر رَسَالَةَ مُحَمَّدِ ب4 أن یَقُول 
مثل هَذا. 


الشرح: 
إن سبب اتصال موسى 4# بالخضرهء أن موسى 22 قال: أنا أعلم أهل 
الأرض» فأوحى الله كك إليه أن ائت عبدنا الخضر؛ فإنه أعلم منك» 
والحديث معروف في البخاري» وفي تفسير سورة الکھف'''. 
وقد اختلف العلماء في الخضر» هل كان نبيًا أو كان وليًا؟ فرأت طائفة 
وهم المحققين من أهل العلم أنه نبي » واستدلوا على ذلك بما فعله الخضر 


8 0 5 


)٢(‏ أخرجه البخاري (٤۷)ء‏ ومسلم (۲۳۸۰)ء وانظر : التسهيل لعلوم التنزیل (۲/ ۱۹۲)ء 
وتفسير القرطبي (۱۱/ ۱۷))ء وتفسير ابن كثير (۳/ ۹۳). 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
٥‏ 


من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي» وفيها قول ينسب إليه وإلى 
الملائكة» وهو قوله 8 : کاردا أن بد لھا ریما حبرا مه روه وارب يتما 
[الكهف: ۸۱]ء وقال في الجدار : اراد ريك أن أن لعا امُدھما ورجا کارھعا 
زیحمة حمَة من ريلك [الكيف ۰ء وهذا إنما يكون عن وحي؛ والوحي إنما هو 
اليا لا للأولياء؛ لأن الولی يأتيه الإلهام» والإلهام إنما يكون في قضايا 
ولا يكون في مثل قتل الغلام» وإقامة جدارء وخرق سفینةء ونحو ذلك . 

والقول الثاني: وهو قول عدد كبير من أهل العلم» وهم جمهور أهل 
العلم أنه كان وليّاء وليس بنبي . 

وقد قال الحافظ ابن حجر ك : إن أَولَىٌ درجات الزندقة أن يقال إن الخضر 
ولي ؛ لأجل أن الزنادقة الذين خرجوا عن اتباع محمد يل من أصحاب 
الوحدة قالوا: كما وسع الخضر 4# الخروج» فنحن يسعنا الخروجء 
فالخضر #4 خرج عن رسالة موسى #4 وعن اتباع موسى 4 لما ألهم؛ 
لأنه كان وليّاء فنحن نخرج كما حرج الخضر #4 عن موسى للا . 

حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان نبيّاء وأن 


الجمهور - يعنى أكثر العلماء - الذين تكلموا فى هذه المسألة على أنه 
كان وليًا. 


ست 22 يمك وچک 
)١(‏ قال ابن حجر فى الاصابة (۲/ ۲۸۸): «وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل 
من الزندقة اعتقاد کون الخضر نبيّا لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي 
أفضل من النبي كما قال قائلهم : 
مَقَاهُاله لتبِوة في تبززخ فَرَيِْقَالرَّسُولٍ وَدُونَ الوَلِيّ 


شرح كتاب الفرقان 





۳۰٦ 








النّائِي: نَّمَا فعَلَهُ الْحْضِرُلَمْ يكن 6 مُخَالِهَا لِسَرِيعَةِ َة موسَى :22 
وَمُوسَى لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الأَسْبَابَ التي ُبيځ ذَلِكَء فَلَفًَا بَيَتَهَالَهُ وَافْقَهُ 
على ذلك فَإِنّ خَرْقَ السَفِينَةٍ ثُمَ تَرْقِيعْهًا لِمَصْلحَة أَهلهًا خَوْها مِنْ 
الظالِم أن يا يَأْخُدَهَا إِخْسَان إِلَيْهُمْ» وَذَلِكَ حَايُْ وَقَثْل الصَائِلٍ حائِر 
ان ڪان صَغِيرًاه وَمَنُ كان تَكفِيرُةُ ه ويه لا يَنْدَفِعُ إلا بمَتيهِ 
ار َثُلهُ. قال: اذ بِنْ عَبّاس كه لِنَخِدَةَ الحو ري لما سَأَلَهُ عَنْ 
قَثْلِ الغِلمَان - قال له .وان ڪت علقت متهم ما عَلِمَه ضز 
مِنْ ذَلِكَ الْعُلّام فَافْتُلهَمْ وَالا قلا َمْتُلهَم” '. رَوَاةُ الْبُخَارِيَ. 


وأا اإحْسَانٌ إلّى الْيَتِيم بلا وض وَالصَّبْرُ عَلَى الْجُوع فَهَذَا مِنْ 
ضالح الأَعُمَالء فَلَمْ ين في دَلِكَ 5 شَيْءٌ مُخَالِهَا شع الله. َم ادا 
ريد بالشرع ځڪم الحاكم: فَعَد يَکُونُ ظالمًاء وقد يَكُونٌ 
عَادِلاء وقد يَكونُ صَوَبّاء وقد يَڪونُ خَطاأء وقد يْرَادُ بالشَوع قول 
ئة الْفِقّه: : كأبي حَنِيفَة وَالنّوْرِيُ» وَمَالِكِ بْنِ كس وَالَؤرَاعِی' ۳ 


(١)‏ نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج» وزاد على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ویحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد معتقدهم » خرج باليمامة عقب موت 
يزيد بن معاویةء وقدم مكة» وله مقالات معروفةء وأتباع انقرضواء ووقع ذكره في 
صحيح مسلم » وأنه كاتب ابن عباس وجا يسأله عن سهم ذي القربى وعن قتل الأطفال 
الذين يخالفونه» وغير ذلك» قتل سنة ۹١ھ.‏ 
انظر: لسان الميزان (٦/۸٢۱)ء‏ والأعلام للزركلي (۱۰/۸)ء والكامل لابن الأثير 
.)5١١/5(‏ 

(۲( أخرجه مسلم (۱۸۱۲). 

)۳( الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ : 
ولد سنة ۸۸ھ سكن في آخر عمره بيروت مرابطاء وبها توفي سنة ۸٥۱ھ.‏ = 
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۳¥ 


( (TY) 


والأشث بن سد « » وَالسَافِعِيٌ؛ وَأَحْمَدء وإشحاق وَدَاؤد'' 
وَعَیْرِهِغء فَهَؤُلَاءِأفَوَالَهُمْ يُحْنَجٌ جح لها بالڪتاب وَالسُنَّةء وذ قَلَدَ عَيْرَۂ 
حيبت حَيْتُ يَجُورُ ذَلِكَ کان حَبائْرَاه آي لَيْسَ اناع أَحَدِهِمْ وَاحبًا على 
حبميع اذَه کاتبَاع الرَّسُولٍ پل ولا يَحْرْمُ َقَلِيد أَحَدِهِمُ كما 
ي حرم باع من يڪلم بير علم, 

وَأَمَا إن أضَافَ أحد حَد إلى الشَرِيمَةِ مَأ ليس مِنْهَا من أحاديتَ 
مُفْتَرَاقِه أ أو اول ل النُصُوصٌ بخْلَافِ مزادِ الله وَنَحْو ذلك فهذا مِنْ 
تؤع التَبْدِيلِ قَيَحِبُ الْهَْقُ بين اشع الْمتَرَّلِ وَالشَّع لْموَوْلِ 
زع الُْبَدِِّ كما می بد اليه الكؤنبَة : نِنَة» وَالحَقِيقَة 
الدينّة ينِيَّةِ الأَمُرِيَةِ 2 وَبَيَنَ ما يُسْكَدَلٌ عَلَيْهَا بالڪتاب َالمْنَت وَبَينَ 


= انظر: صفة الصفوة (5/ ٢٥۲)؛‏ وتذكرة الحفاظ (۱۷۸/۱)ء وسير ير أعلام النبلاء 
للذهبي (۷/ ۱۰۷)ء والبداية والنهاية .)١١١ /٠١(‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم 
الديار المصرية» ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم بمصرء كان ورعًا 
فاضلا كثير الحديث» توفي سنة ۱۷۵ھ. انظر : صفة الصفوة /٤(‏ 20759 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (177/8). 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم المشرق» وأحد الأئمة المجتهدين » له تصانيف منها 
المسند جمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والبخاري؛ ومسلم والترمذي» والنسائي: 
سكن نيسابور ومات بها سنة ۲۳۸ھ. 
انظر: طبقات الحنايلة (۱۰۹/۱)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ .)۳٥۸‏ 

(۳) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري» ولد في سنة 25١7‏ 
ومات سنة ١۲۷ه»‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وكان زاهدًا متقللًا . 
انظر: طبقات الفقهاء (ص١۱۰)ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ .)1١7‏ 


شرح كتاب الفرقان 








مَا يُكتفى فيها بذؤقَ صَاحِبِهَا وَوَحِدِدِ. 


طوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراءء ولهم شبه كثيرة 
في مسألة الولاية» وفی مسألة الاعتقاد في الأولياء» فمن تلك المسائل 
زعم طائفة من ضلال الصوفیة أن أحدًا من الناس الذين بلغوا مبلعًا فنوا 
أولاء ثم سمعوا الخطاب - أي : خطاب الرب وق لهم أن يخرجوا عن 
شريعة محمد قگاؤ؛ كما وسع الخضر :2 الخروج عن شريعة موسى إا , 
وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه مبني على شيئين : 

الأول: أن الخضر خرج عن شريعة موسى للا . 

والثاني : أنهم خاطبهم الله 38 وأوحى إليهم ؛ كما أوحى الله كق إلى 
الخضر وإلى موسى 22 . وهاتان المقدمتان وهذان القولان ردهما شيخ 
الإسلام كأثه. 

أما الأمر الأول : فإنه لا يعرف أن الخضر ل خرج عن شريعة موسى 97ل 
في هذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضر وها » فهذه الأفعال 
الثلاثة جاءت بها شريعة الخضر ##› وهي أيضًا موجودة حتى في شريعة 
الإسلام» ففعل أفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى #4 ليس لأجل أنها 
لا توافق الشريعة؛ ولكن لأجل أنه لم يعلم تأويلهاء ولم يعلم تفسيرهاء 
فما صبر؛ ولهذا قال الخضر لموسى چا : (أنت على علم من علم الله 
لا أعلمه» وأنا على علم من علم الله لا تعلمه). فإذا كان المرجع وسبب 
ذهاب موسى إلى الخضر وؤ أنه سئل: (أي الناس أعلم؟ء أو أي أهل 
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ك۹ 

الأرض أعلم؟» فقال موسى ##: (أنا)ء ولم یرجع الأمر إلى علم الله 
فقال له الله كك موحيًا إليه: (ائت عبدنا خضرًا فإنه أعلم منك)؛ كما رواه 

. ہا 5 )010 

فالأفعال الثلاثة : 

الأول: خرق السفينة» وهذا إحسان» والإحسان مطلوب في الشرائع 
جميعًاء ففعل الخضر 8ه لم يكن ظلمّاء ولم يكن اعتداء بل كان إحسانا 
جميعًا ؛ فإن الملك كان يريد أن يأخذ السفینة السليمة» فلما وجد أن السفینة 
معابة تركها » ثم أصلحت السفينة . 

الثاني : قتل الغلامء خشي أن يكفر أبويه؛ كما قال ك : «وواما الْغلمَ 
کان اوا ممن يتا أن وها متا وَسکمرا 07 © (انعیف: ۸۰ أن يطغى 
عليهما وأن يكفر أو أن يكفرهماء وأن يدلهما على الكفر والباطل» فقتل 
هذا الذي عُلم أنه سيكون صائلًا على أبويه في الدين» قتله مشروع؛ لأن 
الصائل على الأبدان یُقتل ء فكيف بالصائل على الدين؟ 

الثالث: بناء جدارء هذا أيضًا إحسان. فأفعال الخضر 6 لم يكن 
شيء منها دالا على أن الخضر #4 خرج على شريعة موسى #. 

فإذًا تأصيلهم المسألة بأن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد بل ؛ كما 
صحيحة ؛ لأن هذه المقدمة مظنونة» وهى هل كان الخضر ¥ مخاطبًا 
بشريعة موسى 8ه أو غير مخاطب؟ وهذا لا نعلمه وهل كان مأمورًا 


)1( سبق تخريجه رصع .)5١‏ 


شرح كتاب الفرقان 
باتباع موسى 44 أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه» هل كان من قوم موسى 4 
أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه» فالخضر عُلم من الله ك3 : وَعَلَمهُ من لذن 
عِلْمَاكه [الكهف: 50]ء فالخضر له علم لدني من الله يول وأفعاله لا تدل على 
ذلك» ولیس ثم دليل زائد على ما زعموا . 

الأمر الثاني: الذي بني عليه الكلام» أن الولي يخاطب» وهذا في 
الحقيقة باطل ؛ فإن الوحي انقطعء والخطابات التي يسمعها من استعمل 
الرياضة والجوع والتفكيرء هذه خطابات من داخل النفس» وليست وحيًا 
من الله قؿء وضل طائفة منهم فقالوا: إنهم سمعوا أحاديث قدسیة؛ يعني 
سمعوا الرب كك يتكلم بکلامء حتى قال : إن بعض الأولياء عندهم شىء 
زائد على القرآن؛ كما ذكر الشعراني”'' في طبقات الأولياء في أواخره في 
ترجمة أحد الناس» قال في ترجمته : كان - رحمه الله ورضي عنه - يتلو 
آیات ليست في القرآن» يعني على أصلهم أنه سمع كلام الله كك وأصبح يقرأ 
أشياء ليست في القرآن» وهذه لا شك أنها مقدمة باطلة؛ لأن الوحي 
انقطع ؛ ولا يمكن لأحد أن يوحى إليه وحي السماء بعد رسول الله كَل 
وإنما هذه الأمة فيها الإلهام والتحديث بما يلقى في روع العبد» أما السماع 
يقول: سمعت؛ كما صنف ابن عربى الأربعين فى أحاديث رب العالمي. ° 
الأحاديث التي زعم أنه سمعها من الله ك . وهنا مسألة عن الغلام الذي 
قتله الخضرء هل هو من أهل النار؟ 

النبي ئي لما سئل عن أولاد المشركين» قال: «اللهُ أَعْلَّمُ بِمَا گانوا 


(١)‏ سبقت تر جمته (ص۱۸۵). 
(۲) سبق الکلام عليه (ص٢٦۲).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











۱ 


عَامِلِينَ)”'» فالله 5 أطلع الخضر على ما سيعمله هذا بأنه يخشى أن يرهق 
أبويه طغيانًا وكفرًاء فالزائد على هذا لا نعلمه» لکن إذا كان الله كك يعلم أنه 
إذا بلغ سيكون كافرًا فإنه من أهل النار» فالله أعلم بما كانوا عاملين» ومصير 
من مات من أولاد المشركين فيه أقوال كثيرة عند أهل العلم» وأقرب 
الأقوال أن يُقال؛ كما قال النبي لا : «اللهُ أَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ) . 

هل بما كانوا عاملين لو بلغوا؟ أو بما كانوا عاملين يوم القيامة إذا بعث 
لهم رسول؟ قولان عند أهل العلم» لکن نقول : الله أعلم بما كانوا عاملين» 
والخضر خشي بعلم من الله أن يرهق الغلام أبويه طغيانا وكفرًا فقتله. أما 
أطفال المسلمين» الذين ماتوا قبل أن يعلموا فهم على الفطرة» ویدخلون 
الجنةء وهناك فرق بين الرضيع الذي مات على الفطرة» وبين الغلامء 
والرضيع لا يسمى غلامّاء الغلام للكبير» ثم أيضا في النصوص قد يطلق 
الغلام ويراد به البالغ”'" . 


.)۲٦٦٢( أخرجه البخاري (۱۳۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۳ - ۲۹/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


> 


چ ی وم ی 
ہے تدم ؛ رو یی 


شرح كتاب الفرقان 











وقد ذَكرَ الله في كتابه ۽ الفَوْقَ بد بي بيْنَ الإرَادَة؛ هر وَالقَضَاءء 
َالِ وَالتَحُْرِيم؛ وَالْبَكْثِْء سال وَالْكَلام وَالْحَعْلِ بَيَنَ 
الکوذی الذي خَلَقَهُ وَقَدَرَهُ وَقَضَاهُ وَإِنْ كان لم مر بے 
وَلا يُحِيّهُ ولا يُثِيبُ أضحابےء ولا يجله من أُوْلِيَائْه الْمُنقِينَ 
وَين الذي ينن الذي مر به وَشْرَعَه وَأَكَابَ عَليْه؛ َأَكَرَمَھُمْ 
وَحَبعَلَهمُ مِن ولي لِيَائْه ِه الْمُتَقِينَ وَحِرَيهٍ لمْفْلِحِينَ وَخِنْدِهِ الْعَالِبِينَ: 
وَهَذَا م مِنْ أغظم الْفُرُوقَ التي يُعَرَّقُ بها بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الله وَأَعْدَائِهِ 
َمَنْ استَعْمَلَهُ الوب 8# فيمَا يُحِيّهُ وَيَرْضَاهُ وَمَاتَ عَلى ذَلِكَ ڪانَ 
مِنْ أَوْلِيَائهه وَمَنُ ڪانَ عَمَلَهُ فِيمَا يُبْفِضْهُ الب وَيَكْرَهْهُ وَمَاتَ 
عَلی ذلك کان من أغدايه. 

َالْإِرَادَةُ الكؤبيّة مَشِيسَّتَهُ لِمَا حَلَقَه وَحَمِیغ الْمَخْلُوقَاتَ 
ذَاخْلة في مَشِيدَْتِهِ ارده الكَونئَة: ود الدَينِمَةٌ ھی 
الْمْتَضَمْتَهُ لِمَحَبّيِهِ وَرِضَاهُالْمتَنَاولَة لِمَا آَمَرَبِهِ وَحعَلَهُ د شرعا 
وَدينًا. وَهَذْه مُخْتَضَةّ بِالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الضالحء قال الله تَعَالَى: 

من برد الہ أن يِهَدِیۃ شح صد نكي برذ أ بل جل 


اس 


۰. ر سے س بک عم مع سر سو سم عد‎ e 
. ]٠١١ صدرم ضيقا حرا ڪانما ر صَعَد فی ا لم کہ [الأنعام:‎ 





الإرادة كما ذكر منقسمة إلى إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية وأما 
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51 
الله» ولا توصف المشيئة بكونها كونية أو دينية؛ لأن المشیئة نوع واحدء 
ولم يأت في الدليل ما يدل على انقسامهاء بل معناها واضح في أنها متعلقة 
بالكون وليست متعلقة بالشرع؛ ولهذا نقول: مشيئة الله يك نوع واحدء 


وهي إرادته الكونية» والورادة هي التي تنقسم إلى كونية ودينية وليس منها 
المشیئة'''؛ فالإرادة منقسمة كما سيذكر الشيخ في الأدلة. 


.)۲۸۰ انظر: شفاء العليل (ص‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 











قال وځ 8 یس للا مک نضح ان ارت أن نصح لک إن 
کان ال ن يغوي 14 (مرد: ٤ا‏ وَقال تَعَالَى: 5 ہس 
او ا وہ من ول 4# [الرعد : ٦٠ء‏ وَقَالَ تعالَى فی الثاني 
وکن ڪان مرِيضًا أو عل سفر َة من ڪاو خر 2 رد 
بكم لسر و یڈ بم انر 4 [البقرة: ۱۸۵]. 
' وَقَالَ في ايھ الطهازة ہے و ع 
لکن بريد ليطهركم و > لمڪ مشکروت 4 


[المائدة: ٦]ء‏ لما ذَكر ما أَحَلَّهُ وا حرم من لاح قال 2 


ار 


لے سے س کے 1 7 س رم ھر سصظس ٠ھ"‏ رج سر حم ام2 
ر ےن مر کہم کے ام و 
ر رر 7 14 رم رار و 7 می 3114 
ب کے © کک یڈ يت نیس ور ا رت يتبعون 
ا َا ١‏ کک گ۶ 0 7و 3 ارس سر ہےر سے 5 ص 


ا لاسن 7 97 کی 4 [النساء: ٦٢‏ - ۲۸]. 

وَقال لما حر مَا آَمَرَ به أَرْوَاجٍ النَبِنُ بي وَمَا نَهَاهُمْ عَنّْهُ: 
© تما برد ا ليذ هب عنڪم الرس اهل الت ويي نه يا 
(الأحزاب : ۳۳٣٣ء‏ وَالْمْتَى َنَّهُآَمَوَحُعْ با يُذْحِبُ عَنْكُمْ رخس ی أل 
الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا 5 قَمَنْأَطَع مره كان مُطَهَّرَا قَد اھت 
عَنْهُ الرّحْسُ بخلافِ مَنْ عَضَاةُ. 


وَأَمَا الأَمْر فََالَ في الأمر الْكَوْنِيٌ: انما م ر للم إا أردنة 
سے يو رت کے و ىہ ر 
أن نول ل له کن فی کوں کہ © [النحل : ٤‏ وَقال تَقالی: وو مرن یں 


كلمج يِالصَر :٠٠ء‏ وقال تعالی: اتنا امن لیک ار پر 


)١(‏ يعني : الإرادة الشرعية الدينية. 
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حَصِيدًا کنل ترح بالامس که [يونس: ]۲٤‏ . 


َأَمَا الأَمْرْ الدَّيِنِنُ» فَمَالَ تَعَالَى: « هه إن أله َأَمُرُ بألمدلِ وَالْاِحْسن 


3 


ار سے ہے ان 14 و ررم جره ا ۶ 2 
وَإِسسَآي ذِی لعف وهن عن الفحشاء گر والبکی يعظكم 
لس 3 درو که [النحل : 4°[ وَقال تَعَالى: Rp‏ إن 721 پا ا 
أن وا کت ا ایا 5ا کشر بی ال أن کٹا بل إن أنه 
نما یع و 7 0 لله 33 2 (9©) 46 [النساء: ۸.ء 

وما وذ فَقَال في الَكَْنِيٌ لَمَا دَكَرَالسّخْرَ ما هُم بيصا بصن 


من لمر إلا فن لچ [البقرة: 2607 أي بمَشِيتته وََذَرَيِهِ 


م سے چم" سے سے ہے سے 


9 قالشخز لَه يُبخة يُبِحْهُ الله كن وَقَالَ قي لإِذْنٍ الذَينِىٌ: ام لهم لهم 

رش کڑا گیٹ لهمي ایب مام بَا بد اه وولا كمه امل 
لی 2 و لمن م عدا آي [الشورى: »]۲١‏ وقال تقالی: 
رتا ای انا َرسَلْمَنَكَ مُهدا ومیٹرا ا وتَذمًا (© وداعيًا إل نہ 
باذ ذه وسراجا مير 16 [الأحزاب: ٤٦ء‏ 45]ع وَقال تَعالی: لوم اسا من 
رَسول ا ع باذیت او ک1 (ااء: ٦٤٦]ء‏ وَقَال تَعَالى: : ما فطعُم 


ين لن أو رکعوھا قايمة کل أَصُولِهَا فِإِذْنِ الله ولبخری 
[الحشر: .]٥‏ 


ر سے 


القن کچ 


الشرح: 

قوله 4¥ : وما أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لطاع بات اللہ هذه محتملة 
للنوعين: يحتمل أن تكون الكونية» ويحتمل أن تكون الشرعية» يعني 
الآية فيهما معّاء تصلح لهذا وتصلح لهذاء فالرسول طاعته شرع» فيكون 





شرح كتاب الفرقان 
۳1 

إذن الله كك هو الشرعي الديني» وأيضًا الرسول يطاع بإذن الله كك الكوني› 

فقوله 4# : إلا لی اپ يعني : ممن أطاعهء وتكون الطاعة هذه بإذن 

الله» ليس العبد هو الذي يطيع من عند نفسه» بل بمشيئة الله وما ماهو إل 

أن سا الد رب الْعْلْمِيتَ 09 * التكوير: 74] فهي تصلح للنوعين» وكذلك 


سے 


قوله ب18 : ما قش جن لن أو رها فَيمَة ع أُصُولِهَا مدن آل4 
[الحشر: ]٥‏ هذه أيضًا بأمر الله 8ء يعني : فيما ترك وفیما أبقى هو بالشريعة» 
يعني بإذن الله الشرعي» وهوأيضًا ما ترك وما أبقى هو بمشيئة الله كل 
الكونية» يعني بإذنه الكوني» ولكن هي أظهر في الشرعي . 

وهناك من يقول: الإذن لا ینقسمء وإنما هو إذن كوني فقط› وأما الذي 
ينقسم هو الإرادة» وآية السحر في الكوني» وغيرها مثلھاء ومن قال: إن 
الآيات التي فيها الإذن من الأمر الديني» فما عندنا في المثال الكوني إلا آية 
السحر: وما هم ارب ہر من اد إل بإدنِ للد کے [البقرة: »]٠٠١‏ فإيراد 
الاحتمال في الجميع يقوي الانقسام. 

فالإذن في آية السحر إذن كوني؛ لآن السحر محرم» وما أعرف أنهم 
یوردون دليلا آخر على الإذن الكوني » غير هذاء والذين يتعلقون بآية السحر 
يقولون : الإذن في قوله : ٭ بإدنِ أله ليس هو الإذن الكوني» وهو یدخل 
فيه الإذن الشرعي أيضًا؛ لان هناك من يجيز استعمال السحر فيما ينفع 
ولا يضرء ويقولون: ما بين الأزواج من الصرف والعطف لا یضر ويوجد 
کٹیرون يقولون: إن الصرف والعطفء يعني المحبة هذه في الحقيقة فيها 
ضرر» فتكون محرمةء ويقولون: الإذن في هذه الآية يكون دینیا . 

المقصود أن انقسام دليله في الإذن الکونی ؛ أي : الاستدلال بآية السحر 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وعدم إيراد العلماء لآدلة أخرى يشكل في تقوية الانقسام؛ لهذا نقول: إن 
الآيات الأخرى محتملة لهذا وهذا حتى يقوى التقسيم . 

ومعلوم أنه في قوله کل : واه یڈ أن وب يڪ يعني : يحب 
الله أن يتوب عليكم» وأن من تاب قد وقعت توبته بالنوعين» لکن لا يلزم 
من محبة الله كك وإرادته الشرعية أن د يقع الكوني» ليس مثل الإذن هناء قد 
يريد الله كَ الشيء شرعًا ولا يريده كونًا ؛ كما هو معلوم» وقد يأذن به شرعًا 
ولا يأذن به كوناء فالإلزام في الجهتين غير حاصلء بأنه إذا جد الشرعي 
وجد الكوني» وإذا وجد الشرعي قد يكون الكوني وقد لا يكون» فإذا وقع 
الشرعي لا شك أنه يجتمع فيه الأمران» يعنيى: في طاعة المطيع جاءت 
الإرادتان» وفي قطع اللينة أو تركها هذا وقع وانتهى فاجتمع فيه الإذن 
الشرعي والإذن الديني» بمعنى أن الاشیاء الدينية التي ذكر هي قد توافق 
الكوني» فتكون واقعةء وقد لا توافقه ولا يفعلها العبد مثل الجعل في 
قوله : «جَمَلَ الہ الْكَتة اليك اكرام يما الاس هذا جعل شرعي ديني» 
بعض الناس ما جعلوها كذلك فاقتحموا البيت وقتلوا من قتلوا وسفكوا 
الدماءء كالقرامطة ونحوهم» ما جعلوا البيت قيامًا للناس» الجَعْل هنا 
شرعي» يعني حينما لم يُوَّمّنْ البيت لم تجتمع الجهتان» فلما أمن البیت 
اجتمعت هذه وهذه. فإذًا وجود النوع الأول» وهو الكوني» لا یستلزم 
وجود الثاني ء ووجود الثاني لا يستلزم وجود الأول» لکن وقوع الثاني 
یستلزم وجود الأول. 





5 
لل 
ر 


مت یىی >> 
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شرح كتاب الفرقان 

۳۹۸ 

وما الْقَضَاءٌء فقال في الکَوْیِی: و فقضَلهنَ کر سمو فى دومان کہ 

سيكت اوه 02 ر سح حر 100ص 00 

[فصلت: ]١۲‏ ) وقال شبحانه: م7 وإذا فصول > آم نما يھو كن فی کول کہ 
[البقرة: ۱۱۷]. 

وَقال 3 فى الدَينِىٌ: © وقضی مك 1 تعبدوأ ا ياه چ [الإسراء: »]۲٣۳‏ 
اي أَمَرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ به قَدَرَ ذلك قانه قد عبد غَیْرَهُ كما أخبّر 
. م TE‏ تر ّه M~‏ سر مرح گر گر ګر 
في غير مَوْضِع حفؤلِه تعالی ‏ و ٹر من دلو 


ہورشھرےم ر د ب وار و سے سے الہ 2 


ءام سو سس اص ير سم سے + رس ہے س + 
وَقَوْل الحَلِیل 4# لِقَؤْمِهِ قل ا ۶ 8 E‏ @ كك 
7 الو موب چب ر ۲ ول ار رب ایک [الشعراء: ۷۵ - ۲۷۷ 


211707 000 سر را تی سر رص اھر 


7 تَعالی: وقد كانت کہ سوہ ک2 هيم والزين مع4 ا َال 


مہم نَا برا كم وَمِمَا تَعبدوت من دون 5 و وا بت تا یک 
7 الصا بدا حي ٹویٹ 7 42 (السسحة: ٤]ء‏ وَقَال تَعَالَى: 
فل اا كرون ۵ ا عبدوت © ول أٹر عنبذود مآ 
عبد © ولك أن کاڈ کا عبد نع را شر عدون کا اتل © نک 


. ول دين 6 [الكافرون]‎ Ed 
قير ڪلمَة فته تَقْنَضِي بَرَاءَتَهُ 5 دِينِهِمُ ولا تَقْنَضِي رضَاهُ‎ 
ِكَ ڪما قَالَتَعالَى في اید ة الأخْری: : وان كوا ك فقل لي عم‎ 
.]4١ مل ثم رون ممأ ما أَعْملُ وأنأ برقء مما تعملون ک4 [یونس:‎ 7 
وَمَنْ طَنَّ مِنْ الْمَلَاجِدَةٍ أن هَذَا رصا مِنْهُ بیینِ الْكُمَارٍ فَهُوَ‎ 
ِن آَكُدَب الاس وَأَكُفَرمغ کمن طَنَ اك ْلَه رى‎ 
ر [الإسراء: ۲۳] بمځنی قدرَء وان اللة سُبْحَانَهُ ما قضی بشیْء‎ 
الا وَقَعَ وَحَعَل عاد الأَصْنَام ما عَبَدُوا إله الله فَإِنّ هذا من‎ 


3 


١‏ شمن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

- س 0 نم ام © يرد و 

أغظم الناس كفرًا بالكتب. 
ا 


أصحاب وحدة الوجود هم الذين قالوا: المعبود والعابد شيء واحد؛ 
لأن الله پچ قضى إلا يُعبد الا هو : «إوَقَصَى ريك ألا بد إل اکا قالوا : 
يعنى قدر إلا يُعبد الا إياه» فمن عبد غير الله فقد عبد الله ؛ لأن الله قدّر كوتا 
إلا يُعبد الا هوء وهذا باطل عظيم البطلان من وجهين : 

الوجه الأول : أن (قضى) هنا بمعنى أمر ووصى ؛ لأنه پچ هو الذي أثبت 
في القرآن أنهم عبدوا غير الله كما قال : تب ون ذو الله ما لا يَضرَهُم 
ولا يتَفَعَهُمٌ ہہ (یونس: ۱۱۸ء وقوله : #اجعل اليلد اِکھا يدا ان هذا یم عاب 6 
[ص: 0]» فهو كك الذي بين أنهم عبدوا غيره» وكونهم عبدوا من دون الله آلهة 

> فكلمة الغيرية هذه واضحة فى أنه لا يمكن أن تکون (قضی) بمعنى 
قدرء هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه ل . 

الوجه الثاني: أن (قضى) هنا لا تكون بمعنى قدّرء وإنما بمعنى أمر؛ 
لمجيء أن بعدهاء فأن التفسيرية تكون بعد كلمة فيها معنى القول دون 
حروف القول» وكلمة قذر ليس فيها معنى القول» وليس فيها حروف القول 
بخلاف كلمة أمر فإنها في معنی القول» فيكون (قضی) بمعنى أمر واضحة 
وكل منهما مترتب على الأخرى» قضى إلا تعبدواء أي : أمر أن لا تعبدواء 
فمن أجل التفسیر ب (أمر) صارت (أن) تفسيرية”'' . 

)١(‏ قال القرطبي: ويستعمل لفظ القضاء في اللغة على وجوه: 


الأول : بمعنی الخلق كما في قوله تعالى : #فَْصَنهْنَ سَْعَّ سَمْوَاتِ# [فصلت : ]١١‏ يعني 
خلقهن . = 





شرح كتاب الفرقان 


۲٢ 
ما لَفْظ البَحْثِْء هال تَعالَى فِي البَعْثِ الكؤْنِي. اذا جاءَ وعد‎ 
وهم 5 كم عبادا أ نآ أولى بأ شَدِيدٍ فجاسوا أ لل أَلِيَارٍ وكام‎ 


وعد 


عدا عدا ممعولا کہ [الاسراء: .]٥‏ 
وَقَالَ في الْبَعْثِ الدَّينِيٌ: هو الى بعت فى الاين رسوا نيم 
سلوا عم اليو وركم ومهم الکتب رایھتہ [الجممة: ؟1. 


تم کے مج سے سے و سے 1س 


قال تعالی: وولند بعشنا فى ڪل مد سوا أرب اعدو آ 
والح 2 تا اموت 4 [النحل: .]۳٢‏ 

ا لَفْظ الْإرْسَالٍ قال في الإز سال الکوْیِی: لر تر آنا أَرَسَلنا 
َلسَّينْطِينَ عل لفق تورم م ادا امريم: ۸۴:ء وَقَالَ تَعَالَى: وهر لی 


ر ر 


اسل الريك ؛ 
وَقَال في الدينِي: 7 َرسَلَْكَ ى شُهدا ومسا | وذ 6 [الأحزاب: ]٤٤‏ 
قال تَعَالَى: نآ ازسلنا فا إل قرم انوح: ١۱ء‏ وَقَال تعالی: إن 
سلا الک رسو شهدا عط کا انا إل عون رسو 6 [المزمل: »]٠١‏ 


شرا بے دی رحمته کے [الفرقان : [EA‏ . 


سے ر فی سے گر عم 


= الثاني : بمعنى الأمر كما في قوله تعالى : «إوَفَضَئ ريك الا عبد إل إا [الإسراء: ]۲١‏ 


الثالث: بمعنى الحكم» قال السحرۃ لفرعون : فافض ما آت فَاضنَ» يعني احكم ما أنت 
حاكم بەء ولهذا يقال للحاكم القاضي . 

الرابع : بمعنى الإخبار؛ قال تعالى : «إوَفَضَيْمَا إل بن لویل فی الكتب4 [الإسراء: ]٤‏ 
أي أخبرناهم وهذا يأتي مقرونا بإلى . 

الخامس: أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء» قال تعالى : نَا تی وَلَوا إل مومهم 
ذر4 [الأحقاف :9 يعني لما فرغ من ذلك . وقال تعالى : «9وفضى الأمر وَأسْيَوتٌ عل 
دی 6 [هود ]٤٤:‏ يعني فرغ من إهلاك الکفار . وقال تعالى : ثم فصوا هَكَهُمْ کچ 
[الحج:۲۹] بمعنى ليفرغوأ منه. أه» بتصرف يسير. 


انظر : تفسير القرطبی (۱۰/ ۲۲۷)؛ ولسان العرب لابن منظور .)185/١6(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَال تعالی: اله یصضطفی بن الْمليِكة رسلا وم التایں کہ 
[الحج: ۷۵]. 


وما لَفْظ الْحَعْلٍ فَقَالَ في الْكَؤْنِيٌ: «وععاتهم أيِمَّدَ دوت 
١‏ الشار ر 4 [القصص: »]4١‏ وَقال في الدَينِيٌ نے E‏ کہ سرح 
مهاج (الائدة: ۸٠ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: ما جم اکم مأ حار ولا ساب 


ام ات 


9 وَصِيلة و حامر کیہ [المائدة: ]٠١۳‏ . 


وَأَمَا لَفُظ التڂريم فَقَالَ قي الڪؤنِي. یرتا عو الْمراضعَ مِن 
7 ےر رک رر ے ر 
قبل کہ [القصص: »]١۲‏ قال تَعَالى: قال فَإِنَّها فإنها ا حرمة علہم اون س2 


سے و 


تيوت فى لاض المادعة: ٦٥ء‏ وَقَالَ في الدّينِيٌ: # حرمت کک 


ہر ری سر سر قر 2 ع سر 


اميه والدم لحم نزي وما ھل لِعَبر ال ہے [المائدة: ۳ء وَقَالَ 2 


و 


گوس سرج ہے ےا کر 7 وَأَخَون تڪ و لیک ر محر 71 
حرمت عَلِنَكَم 5 ٹک و علا 


سے سر لر 


وتات الک وسات الت [النساء: ۱۲۳. 


وَأمًا فا الكلمّات: فَقَال في الكلِمّات الكَوُنِبَّة ل ف وص 
3 ر ہا وس 4 [التحريم: .]٦٢‏ 


ثبت في «الصجيجٍ عَنْ التب یپا انه ڪان يَشُول: َأَعُوذ 
شر مَا خلق: وَمِنْ عضَبه وَعِقابه 


- 
ل 


كلما الله التَّامَةِ كلها من ن 
عه ام و )١(‏ چ سيد 
وَسَرٌّ عِبَادِهِ وَمِن هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأن يَخضرونٍ» . وقال و 
«مَنْ ترّل مَنْرْلا فقال: أغوذ :. بڪلمَات الله التامات من شر ما خلق؛ 
)١(‏ رواہ ابو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي (7678)», وأحمد (۱۸۱/۲) عن عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جدہ ولمُظه : ذا م احم في الو يفل اغود يات اللو امات من 
عَصَبِهِ وَعِقَابهِ وَسَّرّ عِبَادِِ وَمِنْ مَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ َحضرُونِ نها لَنْ نَضْرها . 


شرح كتاب الفرقان 
T1‏ 

لم يَضْرَّهُ شَیۂ حَنّى يَرْتَحِلَ مِن مَنْزِلِهِ ذَلِك' “۾ وَڪان يَقُول: 
«غُوڏ بِكلِمَاتٍ الله التَامَاتِ التي لا يُحَاوِرْهَنَّ بَرّ وَلا فَاجرٌ مِنْ شر 
ا دَراً ِي الأْضء وَمِن سَڙ ما يَخْرَجٌ مِنْهَاء وَمِنْ سَڙ فِتن الليْلٍ 
َالَهَار ومن غ شَڙ کل طارِقِء! إلا طارقا طرق بِخَيرِ يَارَحْمَنُ» . 
وَكَلِمَاتٌ الله التَامَاتُ التي لا يُحَاوِزْهُْنَ َر وَلا فَاجِرٌ هي التي 
ڪون بها الڪايتات. قلا يَخُرْح َر ولا فاجژ عن تكوييه 
وَمَشِيسَتِهِ وَقَذُرَتِهِ. 


سی 


ما كَلِمَانَةُ الدَينِيَهُه وَهِي كُمْبْهُ الْمَنَرلَهُ وَمَا ِيها مِنْ آئرہ 
وَنَهَيِهِ؛ قَاطاعها الأَيْرَارُ وَعَضَاهَا الْفُكَارُ. 

وََوْلِيَاءٌ الله الْمُتَقُونَ هُمْ الْمُطِيعُونَ لِكلِمَاتِهِ الڈيبِیَة وَحَعْلِهِ 
الدينئ» وَإِذْنِهِ الدينِئء وإرادتو الدينيّة. 

وَأَمَا ڪلمَاُۀ الْكَؤْنِيَّةٌ التي لا يُجَاورُهَا بَدٌ وَلا اج قَإِنَّهُ 
يذل تختها میغ الخلق, کک حى اليس وَحَنُودِهِ وَحِمِيعَ الڪقار 
وَسَايْرٍ من ن يحل لار قالحلق وَإِنْ التَمَحُوا فى شَمُولٍ الْخَلْقٍ 
وَالْمَشِيسَةِ وَالَمّدْرَة وَالْقَدَرِ لهة» فَعَد اقتَرَقوا في لأر وَالنّهي 
وَالْمَحَنَهَ وَالرّضا وَالقَضْب. 

وََوْلِيَاءُ الله الْمَنَقُونَهُمْ الّذِينَ هلوا الْمَأْمُونَ وَتَرَكُوا الْمَحْظُورَ 
وَصَبَرُوا عَلَى الْمَقْدُورِ فَأَحَبَّهُمْ وَآَحَبُوهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 


69 رواه مالك في الموطأ (؟/ ۹۰)ء وعبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 70), وأ حمد في 
| لمسند (۳/ »)51١9‏ والطبراني فی الأوسط (۱۸/۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 
وَأَغْدَاوٌةُ لاء لشيّاطِين - وَإِنْ ا تحت قدرته - فهو 


0َ 


© س 


ييُخْصُْ ده و يَخعْضَبٌ عَليْهم وَيَلْعَنّهُمْ وَيُعَا َ5ا 

بش هَذِه الْجْمَلِ لَهُ قؤضغ اخ وا 8 کیت مت تَنْبيهًا 
عَلَى مَحَامِع الْفَرْقِ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَحُمَن وَأَوْلِيَاءٍ الشْیْطانِء وَحِمْعُ 
الْفَدْق" بَيْتَهُمَا اعْتِبَارُهُمْ بِمُوَافَمَةِ رشُول الله كل فَإِنّهُ هو الذي 
فرق الله تَعَالَى به بَيْنَ َوْلِيَائِه الشُعَدَاءِ وَأَعَدَائِهِ الأَشْقِيَاءِ وَبَيْنَ 
أَفْلِيَائِه اهل الکن وَأَغْدَائْهِ آهل النَار 5 وَبَيْنَ َؤْلِيَائِهِ آهل الهُدَى 
َالزشادِ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ اَهُلِ الْعَيْ َالضُلَالِ َالمَسَاد وَلَعدَايِهِ جرب 
الشَيْطَانِ وََوْلِيَائِهِ الِّينَ ڪب في قَلوبِهُم الإِيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بروح 
مِنة. 


قال تقالی: لا تد ترما بز ہلوت الہ وَلْوو الْآخر ودوت منْ 
حا ك وَسُوا وو کاوا ءاباء َهُمْ أو يدهم 7 ٥ت‏ ا 
عَشِيركَق وليك کنب فی كوي امن يدهم بروج مه 


ے 


[المجادلة IY:‏ قال تعَالى. اد وی رد 1 كِ إلى الکو اَن تک فوا 


¥ 


کے 


ال ءامٹو ا سالی ق قوي ارح كفروأ الرعب فَاضرواً فوقَ 
الکساق واضربوا منم ڪا بتان ہہ [الأنفال: ]١١‏ . 


سے 
لطن 


سر حم سل 
وَقَالَ فِي أَعْدَائِهِ: لون أ اللَكَطِينَ لوحو إل أَوْلَِابِهِمَ ایروک > 
[الأنعام: ۱١ء) ٠‏ وقال: : هل شک عل اه من تل تل اط للا تيل عل کی 


3-۲ ل سر رصہ 


ا نر © گا ملقون ألسَمُم وڪره ا © وا شعرام لبعَهم 


1 


)01 جماع الشيء جَمْعْه تقول : جماع الخباء الأخبية؛ لان الجماع ما جَمّع عدَّدّاء يقال : 
الحُمر جماع الإثم أي مَجْمَعهُ ومِظلّه. انظر: لسان العرب (۸/ 70 . 


٣٤ 
لے 9 1 134 مم ر س 1 1 ~~ 0 ۲ت م۶ 2 ۴ کک‎ i 
و تر انهم في ڪل واد يهيمون لي پفوبوت‎ 


من ند ما 0ے و ت طلا أ قب اه SS‏ ا ۲۲۷] 


چو ار ہر 20 


سس سے خیب 


رر سر ہر 


© تیل ن رّبْ العَلَِ ©) ور نقول عا بحص الأقاويل © اَذ ینہ 
ایی © 2 لقا من ارون 69 تا منک هن 0 
نک امین © وإ ا أن نک مكو © وإنم لسر عل اليد 
€ ونم حي البقين لا س سبح اسم ريك اعظرے کیہ [الحاقة: ۳۸ - ]٦٥‏ 
وقال تعالی: ڪر ىا 7ت بنعمتِ ريك بکاهن ولا محنونِ 69 کہ 
إلى قو لك: إن 73 ميقت کہ [الطور: ۲۹ - 5"] . 2 


ے22 





رة الله 8# تَبِيّنَا مُحَمَدَ دا کله عَمَن ۳ درن به الشيَاطِينُ مِنْ 
الڪهان وَالشعَرَاء اع وَالْمَحَانِينِ وَبَيّنَ أن الذي حََاءَةٌ بالْمُرآنِ مَلَكْ 
ڪريم اضطقاه. قال الله تَعالَى: اة سف مى الکیکة 


رسلا ویر یں لالم : ۷۰ء وَقَال تَعَالّی: ۹ لرل رن الین 


ہر چ ر 


لگا نزل به اریخ م الْأمين © ع لبك لکن من المنذرين جا بلسان عرص 
من 8 [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۰]ء وَقَال تَعَالى: تل من كات عدوا لجرل 
اند 20 عل َلك بِاِدنِ و لایر :]ء۲ الآَيَةَ ٤‏ ية وَقال تَعَالی: ذا قرت 
لين اتید پاب الین الي )4 إلى قؤله. قل َر رو 


مم كو 


المد من یلک بالق لبت لزت مامتواً ومدی وشری 
2007 [التحل: ۹۸ -؟١2]1‏ فَسَمَاةُ الژژوع الأَمِينَ وَسَقَّاةُ رُوحَ الْفُدُس 
وقال تقالى. لک اقم بش ©) الور الک کہ اعري: ٠‏ حم 
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بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


سی 


يَعْنَى: الكوّاكبّ التي تَكون فی السَمَاءِ خَانِسَة أَيْ: مُحْنَفِيَةٌ 
قَبْلَ صَلُوعِها فإ طهَرَتُ رَآَهَا النّاسٌ حَبَارِيَةَ في السَّمَاءٍ فَإِذَا غَرَبَتُْ 
ذَهَبَتْ إلى ڪياسِها الذي يَحْحِبْهَا وال إِذَا عسعس 4# [التكوير: ۱۷]ء 
أي إِذَ ۱ ذا ديو وَأَقَبَلَ الصَّبْحٌ و وألصبح لدا س [التكوير: 1۸]» ي قبل 
لم قول رسو ری رکا [التكوير: ۱۹] وَهُوَ حبْریل تک زی ق فو عند ذِی 
ار مكين 39 ماع 5 بین © 4 انکر c1‏ آي مُطاع فِي السَمَاء 
أمينء كم قال: وا ساج , يمون 4 [التكوير: ۲۲]» أي صَاحِبْكُمْ 


ِي مَنَّ الله عَلَيِكُم به لذ بَعَنَهُ لَيِْكُم ر سُولا مِنْ حِنْيكُمْ 


يَحْحَبْكُمْ إذ ڏ كَنْتم لا تُطِيفون أن تَرَوَا المَلاِكة نكةّ ڪما قال 
تعالی: الوا ار ارک عله ماك ولو ار ملك شی الاڈ لا جنروا 
0 ولو جعلنله ملکا لجعلتھ ج. [الأنعام : ۸ وَقَال تَعالی: 
5 راه الاق اکن ہچ [التكوير : ۲۳] أكي: راک حبْریل پور ٭ وما هو 


على الغيب بين 4 [التكوير: ]٤٢‏ آی: نهم وقي القِرَاءَةٍ الأخرى 
سنن أي: ِبَخِيلٍ يَكُتُمْ عل ولا يَبْذْلَهُ إلا بخُٹل ڪما يَفُقل 
مر من يتم العم ! إلا بالعؤوض «وا هو بول سَبطنِ تر 4 [التكوير: 18]ع 
َتَرهَ جِبِرِیل جِعَن أن يَڪونَ سَيُطائاء كما رة مُحَمَدَ ا ية عن 
أَنْ يَكُونَ شاعِرًا أو کاھتا. 
اول لله تقون هه ادون محم بإ فيفعأون ما مر 
به وَيَنْتَهُونَ عَمَا عه زَحِنَ وَيَقنَدُونَ به فِيما بت لهم أن يَتَبِعُو 
فيه فَيُؤْيُدُهُمْ بِمَلار كته وزوح مه يفف اله في فلُوبهة من 
أنوارهء وليه الكرَامَات التي يُكْرِهُ الله بها أَوْلِيَاءَهُ المُتَقِينَ. 


شرح كتاب الفرقان 
۳٢‏ 
وَِياز أؤ أَوْلِيَاءِ الله ۽ كَرَامَاتَهُمْ م لخو فى الدين أو لحاحة 
0 ڪرَاماث اويا الله انم ١:‏ لك ركه بع طول و 


وَتَشبِيح الْخضا فی كفي“ وَإِثان لاله" وعنین الْجدُع 
َيه“ وَإِحْبَارِهِلَيْلَهَ لُمِغرَاجٍ بِصِفَةِ بَيْتِ الْمَْيِسٍ '٭ وَإِحْبَارِهِ با 
کان وَمَا يَکوئ''ء يانه بالڪتاب الْعَزِيز' " وَتَثِيرِ الطّقام 
وَالشَّرَابِ مَرَاتِ كَثِيرَةً: كما أَشْبَعَ في اَن اشڪر مِنْ فِڈر 
طقام وَهُو لغ يَنْقْصُ في حدیث آم عَلَمَة الْمَشْهُورٍ " وروی 
اقش ڪر في غَرُوَةِ خَيْبَرَ مِنْ مَرَادَة مَاءِ وَلَمْ تَنْقُض*» وَمَلا أَوْعِيَةَ 


.)۲۸۰۰( أخرجه البخاري (٣٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص٢۲۱)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۹/۸): 
رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف» ورواہ الطبراني في 
الأوسط. 

(۳) أخرجه مسلم (۳۰۱۲). 

.)۲۰۹۵( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱۷۰( أخرجه البخاري (٦۳۸۸)ء ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرج البخاري (۳۱۹۲)ء ومسلم (۲۸۹۱) من حديث عمر طِہ قال: افَامَ فِينَا 
لني ولا مَقَامًا فأَخْبَرنَا عَنْ بء الْعَلَيٍ حى دحل اهل الْجَنَة نارهم وَأَهْلُ النَارِ م 
حَفِظ ذُلِكَ مَنْ حَفِظه وَنْسِيّهُ مَنْ سيه الحديث» ورواه مسلم عن حذيفة ضيه . 

(۷) حيث تحدى به هة المشركين أن يأتوا بسورة مثله. 

(۸) أخرجه البخاري (۳۰۷۰)ء ومسلم (۲۰۳۹). 

(۹) أخرجه البخاري (٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلم (5147). 


عي جط 


تازلهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۷ 


القشكر عَامَ تَبُوك مِنْ طقام فَلِيلٍ وَلَم يتمص وَهُم نَحْوْ َلَائِينَ 
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ا“ وَتبَعَ المَاهُمِنْ بَينَآصَابعِهِ مَرَاتِ مُتَعَدْدةٌ > : حَثّى ڪقى 
الاس الّذِينَ ڪائوا مَعَهُ مَعَهُ”") كما ڪائوا في غُروَة الْخدَیِبيَة تخؤ 
أل وَأَرْبَعْمِانَةِ أو حَمُشمائَۃ'' “» وَرَدُهِ لكين أبي قتادة 8 حِينَ سَالث 
عَلَى خَدهِ فَرَحِعَتُ أَحْسَن عَيَِیْهِ عَيْنَيْه''» وَلَهًا أَرْسَلَ مُحَمَدَيْنَ مسلمة 
ِقثْلِ كغب بن الأَشَرَفٍِ قوَقعَ وَاَكَمَرَتٌ له فَمَسَحَهَا 
َبَرِدّث'” وَأَطعَم مِنْشِوَاءٍ مائ وََلَائِينَ رَخُلا كلا مِنْهُمْ حر لَه 
قِطْعَةٌ وَحِعَلَ مِنْهَا قِطْعَتَيْنِ فَأَكلُوا مِنْهَا حَمِيعهُ كُمَ فَضَلَ 
فَضْلَة9 2 وَدَيْن عَيِْ الله أبي ابر لِليَهُودِيِ وَهُوَ تَلاثُونَ وَشتًا کک 
قال حابز: قامَرَ صاجب الذیْنِ أن یا َآخْدَ الثَّمْرَ حِميعَهُ بألّذِي کان 
لَه كَلَمُ يَكْبَلُ فَمَسَى فيها ر سول الله كله كُمَ قَال لَِابر: رحد لقي 


.)۲۷( أخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري (٣۷٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري (٣۷٥۳)ء‏ ومسلم (۱۸۵۲). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ۳۷)ء وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۹۷) رواہ 
الطبراني وأبو يعلى وفي إسناد أبي یعلی يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعیف . 

)٥(‏ أخرج البخاري (5074) قصة قتل أبي رافع -عبد الله بن أبي الحقيق-» والذي قتله 
هو عبد الله بن عتيك ويه وهو الذي انکسرت رجله. أما قصة قتل ابن الأشرف فقد 
أخرجها البخاري (/2407» ولم يذكر فيها أنه انکسرت رجل محمد بن مسلمة طوبه 
وإنما الذي جرح عباد بن بشر طب » أو الحارث بن أوس َيه » فتفل النبي ا على 
جرحه فلم يؤذه. 

.)۲۰٥٢( أخرجه البخاري (۸٦۲)ء ومسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (۲۱۲۷). 


شرح کتاب الفرقان 
YA‏ 


كم aR‏ ۔ AIL Eo‏ رهس ت عير Zor‏ _ وھ ر 
قوقاد الثلاثينَ وَسْفَاء وَفُضَل سَبْعَةَ عَشر وَسْف'' ومثل هذا 


8 سے سے D7‏ 
ير قد حَِمَعْت تخو الفِ مُعْحِرَة'" . 


وَكَرَامَاتُا لصَّحَابَةِ وَالتَابِِينَ بَعْدَهُمْ وَسَائِرالصَالِحِينَ كَثِيرَ 
جداء مِثُل: :مَا كان أسيد يِن حضير يَقَرَا ُورَة الكهْفٍ فُتَرَل مِنْ 
السّمَاءِ مِثُل الظُلَّة فيها أَمْثَالٌ الشرُج وَهِيَ الْمَلَانِكَةُ نَزَلَتْ 
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0 


لقْرَاءَته7” . 
وَكانت الملائكة تَسَلَمُ على عِمَران بن خَُصَیْن'' ظ ۾ وَڪانَ 


نت لر س لاني عم 


سَلْمَانٌ وَأَبُو الذَردَاء تأكلانٍ فِي صَحْفَة: فُسَبَّحَتٌ ك الصَّحْفَةٌ أو سب 
ما هِيهَا'” وَعَبَّادُ بِنْ بشر وأسيد بْنُْ حضیر حرا مِنْ عِنْد رَسُولِ 
الله يك في لي مُظْلِمَةِء قآضَاءِ هما نور مث طرف السَوْط َنَم 
افْتَرَقَا افْتَرَقَ الضُوْء مَعَهُمَا. رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ وَغْيْرُة"' . 

وَقِضَّهٌ الصَدَّيقٍ قي «الصَّحِيحَيْن لها ذَهَبَ بِتَلَانَةِ أَضْيَافٍ مَعَهُ 
إلى بَيْتهِه وَحِعَلَ لا يَأَكُلُ لُقْمَةٌ إلا رَيَا مِنْ اَشْفَيهَا أَكْئَرُ مِنْهَا 


.)۲۳۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱/ ۳۳۹) مبحث معجزات النبي 4يا 
وفي الباب أيضًا دلائل النبوة للبيهقي » والفريابي» وأبي نعيم . 

(۳) أخرجه البخاري (2»200148 وذكر أن أسيد كان يقرأ سورة البقرة» وأخرجه مسلم 
(,»© ولم یذکر اسم السورة. وأخرج البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۷۹۵) عن البراء 
أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف. . . الحديث. 

)0 انظر : ترجمته وقصة سلام الملائكة عليه في أسد الغابة /٤(‏ ۱۳۷)ء واللإصابة )۷۰۱٢ /٤(‏ 

)٥(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية /١(‏ 14؟5). 

.)۳۸۰۵( أخرجه البخاري‎ )٦( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۲۹ 


فَشَبِكُوا وَصَارّث أَكثَرَ مِمَا هِي قَبْلَ ذَلِكَء فَتَظرَ إِلَيْهَا بو بکر 
َامْرََتَهُ»فَإِذَا هي أ- ترا کائٹ رهق ا لی رَسُولٍ الله گل 
وَحَاءَ إلَيّْهِ أَقَوَامٌ كَثِيرُونَ فَأكلوا مِنْهَا وَشْبِعُو!'. 


ٛ وخبيب بْنُ عَدِي كان اَسیرا عِنْدَ عِنْدَ الْمْْرِكينَ بمكة شَرَّهَهَا 
لله تقالی» وَكانَ يُؤْتى بعتب يَأْكُلَهُ وَلَيْسَ بقكة عِتبة عِتَبَة . 


وَعَامِرُ يِن فهيرة قَتِلَ شَهِيدَا فَالْتَمَسُوا مت ليقو عَلَيْهِ 
وَكان لما فتل زفع فرَآهُ عَامِرُ بْنُ الطفيّل وقد رفع وَقال غُرُوَةٌ: 
فَيَرَوْنَ الملائكة ر فَعَنَه'''. 


وَخْرَحِتٌ كُ َه َيْمَنَ مُهَاحِرَة ولیس مھا زا ولا مَا٤ء‏ فُکادث 
تَمُوتُ مِنْ القطشء فَلَمَا كان وَفْتُ لْفِظْرِ وَكَائَت صَائِمَةٌ سَمِعَتُ 
حِشًا عَلَى رَأسِهَاء فَرَفَعَنُهُ فإِذَا دَلَوْ مُعَلْقَ٬‏ فَشَرِبَتُ مِنّْهُ حَثّی رُوِيَتْ 
وما عطشت فيه بَقِيَّةَ عغفرقا'''. 


' وَسَفِينَةٌ مَوْلَى رَسُولٍ الله 2 + حُبَر امد أنه رَشول رَسُولٍ 
الله له فَمَشّی مَعَهُ الأسَدُ کب ّى أَوْصَلَهُ مَقْصِدَ مَقَصِنَۂ'“'. 


.)۲۰١۷( أخرجه البخاري (٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۰٣٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥٥۹٤(‏ 

)٤(‏ انظر : ترجمة أم أيمن وقصتها في الإصابة (۸/ ۹٦۱)ء‏ والحلية (۲/ ۷١)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (٢/٢۲۲)ء‏ وصفة الصفوة .)٤٤٥/٢(‏ 

(4) انظر: ترجمة سفينة وقصته مع الأسد في الإصابة (۳/ ۱۳۲)ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (۳/ ۱۷۲)ء وصفة الصفوة(١/ .)٦۷١‏ وأخرج الحاكم (۲/ ٦۷٦)ء‏ والطبراني 
في الكبير (۷/ ۸۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۱/ )۳٦۹‏ قصته مع الأسد. 


شرح حتاب الفرقان 
ٔ٣٢۰‏ 
وَالْبَرَاءُ بن مَالِكُ كان إا أَقْسَمَ عَلَى الله تَعَالَى أَبَدَ فَسَمَهُء وَكان 
لْحَرْبُإِذَااشْتَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحِهَادِ يَقُولُونَ يا راء فم عَلَى 
رَبّكَء فَيَفُول: تا رب أَقُسَمْت عَلَيْك لَمَا متختتا أَكْتَاهَهُمْ مَيُهْرَم 
لْعَدُؤُ قلَمَا كان يَوْمُالقَادِسِيَةِ ة قَالَ: أفسَمت عَلَيْك يَا رَتٌ لَمَا 
متختت آڪتَاقَهُم ولتي وَل شهيبء فَمُنِحُوا أكنافَهُمْ وَفتِل 
اليَرَاء شھیدا''. 
وَحَالِد د بْنُ الْوَلِيدِ حَاضَرٌ حضتا مَیْیحَا فَقَالُوا: لا نُشْلِمُ حتی ٠‏ 
تَشْرَب الُم ف بَهُ فلم يَضَْدَةة" . 
اش 
خد بن أبي وَقاص کان مُسْتَحَاب الدَّعُوّة!"؛ مَا دعا قط 
الا أشتّجِيبَ لَه٬‏ وَهُو الذي هَرَمَ خُنُودَ كشْرَى وَفَتَحَ الْعِرَاقَ. 


الشم ج: 


قوله فيما سبق : (وَقَالَ فِي الديئ) أي في الإرسال الديني . 
قوله يا : (لْمْ يضرّه) إذا صار الفعل مشددّاء ودخلت عليه لم الأصل أنه 


سی 
ین 
ابی 


)01( أخرجه الحاكم (۳/ ٣۳۳)ء‏ ورواہ الترمذي )۳۸۰٣(‏ مختصرًا . وانظر ترجمة البراء في 
الحلية /١(‏ ٣٥۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱۹۵)ء والإصابة (۲۷۹/۱)ء وصفة 
الصفوة ٤ /١(‏ ٦٦)٦۔‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى (۱۳/ »)٠٤١‏ والطبراني في الكبير (٤/١۱۰)ء‏ وانظر ترجمة خالد وك 
في سير أعلام النبلاء للذهبي /١(‏ ٣٦٦۳)ء‏ وصفة الصفوة /١(‏ 569). 

ر۳( أخرج الترمذي (۳۷۵۱) أن النبي لا قال : «اللهم استجِبٌ لِسَعْدٍ إذا دعا وانظر ترجمة 
سعد في الإصابة (۳/ ۷۳)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۹۲/۱)ء وصفة الصفوة 
(005/1: وتاريخ دمشق (۲۰/ ۲۸۰). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۴۳۱ 


الأول: أن الفتحة أخف الحركات. 


والثاني: لان الضم ممتنع لكونه حال الفعل قبل دخول لم» والكسر 
ممتنع ؛ لأن الفعل لا يدخله الجر. هذه دائمًا تتكرر» مثل: لم يَضرّہء لم 
يَعُمَّ» لم یَبّٔثٌء وأشباه ذلك» فكل فعل مشدد في آخرہء إذا دخلت عليه لم 
أو حرف من حروف الجزمء فإنه يكون مجزومًا بسكون مقدر. 

قوله فى سعد وهه : (كَانَّ مُسْتََابِ الدَّعْوَةِ) يعنى : فى الأكثر» والغالب» 
ولیس معناه أنه له حقٌّ في أن ما دعا به يُجاب» فهذه لم يُعطاها الأنبياء علیھم 
صلوات الله وسلامه. فالأنبياء ربما ردت دعواتهم؛ كما ردت دعوة 
نوح #4 حين دعا لابنه فقال : #إوتادى و رم قال رب پل أبن من ھی وَإنَّ 
وَعَدَكَ الى وت اک ين 62 م [هود: ٥‏ وکماردت دعوة إبرأهيم انتا 
لأبيه» قال يل : ارما ات اسار هير لیے إلا عن کؤمدز وَعَدما 


بے 


گے 
رک حر کی کم عو ہرم ليب 


تاه فلمًا ین له أنه عدو پل 2 ملهچ [التوبة: »]1١4‏ وكما رد استغفار 
النبى للا لأبى طالب؛ كما قال چ4 : ا0 کات لی وال امنا أن 
سے 7 1 - مه مو کر ی7۱ ہو ہہ سس ا و کے ص 
عفرا للمشرکین وذ ڪا ألي فق من بعد ما بے ل اتمم اضحتب 
ےر 09 © [الترية: 1117 . 

وهكذا فدعوات الأنبياء هي أعظم الدعوات التي تجاب» ثم الصالحون 
من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجاب الدعوة» يعني : في أكثر دعواته » ويرد 
منها الكثير ؛ لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية» والله يك له الحكمة فيما 
يفعل وفيما يقدرء وفيما يعطي» وفيما یمنعء وهو پل المعطي المانع . 


شرح كتاب الفرقان 
"TY‏ 





وَعْمَرٌ بُنْ الْكَطاب لَمَا أَزْسَلَ حَبِيْشَا 5 رَخِلا يُسَقَى 
سَارِيَةَ؛ ها مز رك قعل بصغ على امير يا سَارِيَة 
الْحِبَل يا سَارِيَةٌ الْحَبَلَء ققدم رَسُول الْحِيْشٍ فَمَال فَقّال, ٠‏ يا یر 
الْمُؤْمِتِينَ! لَقِينَا عَدُوَ فهَرمُوتاء فإذا بصَائيُْح: يا سَارِيَه 2 الحِبَل: 


سے 


َأ سَارِیّة الْحِبَلَ فَأَسْنَدُْنَا ظُهُورَنَا بِالْحَبَلٍ ء فَهَرَمَهُمُ الله“ . 


لما عُذْبَتُ ا ید الإشلا الله قَأَبَتْ الا لإشلاء ۱ 
3 لزَّنِيرَة" عَلَى م في م 


وَذْهَبَ بَصَر ر اء قال الْمُشْركُونَ. : أضَابَ بَصَرَ ها اللات وَالْخُرَى. 
قالٹ: : كلا واللّه. قَرَذدَّ الله عَلَيْهَا بَصَرَهًا. 


وڌا سڃيد ِن ريڍ عَلی أزوى بئت الڪڪم فأَغمِي صر ها 
ما كَدَبْت ڪَلَيِهء هَقَالَ اللَّهُمَ إن کائٹ كَاذِبَةٌ قم بَصَرَ 


وَاقَنُلھا فی في أزضهاء فُعَمِيَتُ وَوَقَعَتُ في خُفْرَةٍ مِنْأَرْضِهَا فَمَاكَتْ 
وَالْعَلَاءُ بن الحَضْرَمِیٔ کان عَامِلَ رَشولِ اللّهِ ية عَلَى الْبَحْرَيْنِ 


.)١50ص( سبق تخريجه‎ )١( 

0( هي زنيرة الرومية مولاة أبي بكر الصديق صله كانت ممن عُذْبٍ في مكةء فاشتراها 
الصديق ويه فلما أسلمت عميت» فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى لكفرها 
باللات والعزىء فرد الله بصرها. 
انظر: الإصابة (۷/ 555)» والاستيعاب .)۱۸٤۹/٤(‏ 

)۳( سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي صحابي جلیلء أحد العشرة المبشرين بالجنة 
انظر: ترجمته في الحلية ٠)۹١ /١(‏ والإصابة (۴/ ۱۰۳)ء وسير أعلام النبلاء 
(۱۱(ء وصفة الصفوة /١(‏ ٣٦۳)ء‏ وقد أخرج مسلم )١51١١(‏ قصته مع أروى. 
وأخرجها البخاري (۳۱۹۸) مختصرًا . 
وانظر ترجمة أروى بنت أنيس أو أويس في الإصابة (۷/ .)٤۸۷‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 


وَكَانَ يَمُول في دُعَايِه: يا عَلِيمَ یا حَلِيم یا علي يا عظيم 
فَيُسْنَحَابُ لَه وَدَعَا اللة بان يَسْقُوا وَيَتَوَضْوْو لْهَا عَدِ عَدِمُوا الْمَاءَ 
وَالْإِسْمَاءَ لِمَا بَعْدَ َعْدَهُمُْ اجيب وَدَعَا الله لَمّا اغْتَر ضَهُمْ لْبَخز وَلَمْ 
يَقْدِرُوا عَلَى الْمُرُورِ بِخَيُولِهِمُ فَمَرُوا كُلْهُمْ عَلَى الْمَاءِ مَا امُتَلتُْ 
سُرُوجٌ خيُولِهِمُ؛ وَدَعَا الله أن لا يَرَوْا حَسَدَهُ إا مَاتَ هَلَمْ يَحِدُوهُ 
في اللخ 


ی مِثْل ذَلِكَ لأبي مُسْلِم الخولاني”" الذي لقي في النَّار 
اه شى و ومن عه مِنْ الكشكر على دة وهي زمر 
بالحَسَب مِنْ مَذَهَاء م الْتَمَتَ إلى أَصْحَابِهِ فقال: تَفْقِدُونَ مِنْ 
مَنّاعکغ شَيْنًا ڪه حَنَّى آڈغو الله كد فيه قفا فضهم فَقَدَت 
مخلاة فَمَالَ. اتَبَعْنَى فَتَبِعَهُ فَوَحَدَهَا قَنُ تَعَلمَّتُ بِسَيْ ۽ فَأَخَذَهَا: 
لبه امود العنسي لها اذى التو فقال له فد في وشو 


اس 


اللّه؟ قال: مَا أَسْمَعٌ» قال: أَتَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَدَا رَسُولَ اللو قال نَحَمْ 
َأمَر بنَارِ فَلقِيٍ فيه ووه قایتا صلی يها وق ضار ث عليه 
يردا وَسَلَامَا .وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ مَوْتِ النَبِيْ كل فَآخْلَسَهُ عُمَرُ بَيْنَهُ 
وَبَيْن أبي بَكر الضديق م وَقال: الْحَمن لله لَنِي نَم يُمِتْنِي حَتَّى 


© ےی 


أرَى مِن آم مُحَمَّدٍ علا م مَنْ فُعِلَ به كما فُِلَبِإبْرَاهِيمَ خَلِيل اللَهِ. 


2 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط »)١5/5(‏ وانظر ترجمة العلاء في الإصابة 
(5/١5ه),‏ وسیر أعلام النبلاء (۱/ )۲٦٢‏ وصفة الصفوة /١(‏ 595). 

(۲) هو عبد الله بن ثوب الخولاني أسلم في زمن النبي بيا ولم یرہ قدم المدینة في خلافة 
الصديق. انظر: ترجمته في الاستیعاب ».)۱۷١۷ /٤(‏ وصفة الصفوة )۲۰۸/٤(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/۷)ء‏ وحلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 


شرح حتاب الفرقان 





۳٣٤ 








وَوَضْعَث له حَباريّة الشغٌ في طَامِه فَلَمْ يَضْرَّهُ وَحْبَبَتا"' 
امْرَآةُ عَلَيْهِ رَوْحِتَهُ فَدَعَا عَلَيْهَا فَعَمِيَتُْ فْعَمِيَت وَحَاءَتٌ وَنَابَتْء هَدَعَا لھا 
هَرَدَّ الله عَلَيُهَا بَکَرَھا. 

وَكَان عَامز بْنْ عَبْدِ قيس" يَأَحْذْ عَطَاءَهُ أَلْمَيْ درم في 
كمد وَمَا بَلْقَاهُ سَائْلُ فِي طریقه الا غُطاه بير عَدَيِء كُمَ يَجيء 
إلى بَيْتِهِ قلا يَتَعَيَّرْ عَدَدُهَا وَلَا وَرْنْهَا. 

َم بِقَافَِةِ قد حَبَسَهُمْ اد فَجَاء حَلَّى مَس بثيابه اللَمَدَه تُم 
وَضَعَْ رخجلة على عُنْقِهِ وقال. َا ئت ڪلب مِنْ كلاب الرّ: مَن» 
ني أَشتّحِي أن ن أَخَافَ شَيْنا غَيْرَهُ وَمَدَتٌ الْقَافِلَةٌ وَدَعَا الله تَعَالَى 
أن يهور َو عَلَيْهِ الطهور فِي الشَنَاءِ كان يُوْتَى بِالْمَاءِ لَه بُخَانُِ وَدَعَا 
له ت تفع به من لان وو الخلا فل نيز عا 


تعيب الحَمَ يضري عَن الْحََاج. فَدَحَلوا عَلَيْهِ ست مَرَّاتِء 


هدعا له 8 هَلمْ يروه وَدَعَا عَلی به بض الْحَوَارِجٍ کان يُؤْذِيه فَحَرٌ 
۔ لا DT‏ 
متا 


(۲(7 


Ce 


۴٦ 


.)۳٣٤ /١( خببت: أي أفسدت انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) عامر بن عبد الله » ويعرف بابن عبد قيس » ثقة من عباد التابعين» توفي في زمن معاویة 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي »)٠١ /٤(‏ وصفة الصفوة (۳/٠١۲)ء‏ 
والحلية (۲/ ۸۷)» وهذه القصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (۲۸۱/۱۱)؛ 
واللالكائي في الكرامات (ص6١5).‏ 

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» تابعي جليل توفي» بالبصرة سنة ١١١ه.‏ 
انظر: ترجمته في حلية الأولیاء (؟/ ۲ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (077/5). 
وسبقت قصته مع جند الحجاج (ص١٥۱)ء‏ وذكر ابن رجب قصة الخارجي في جامع 


العلوم والحكم (ص٣۲٣۳۲)‏ ۱ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
o‏ 


وَصِلَةُ بن أَسْيَمَ مَاتَ قَرَسَهُ وَهُوَ في الْمَرْوِ كَقَال: اللَّهُمَ 
لا تبعل لِمَخُلُوقٍ عَلَيٌ مِنَهَه وَدَعَا الله قد فََحْيَا لَه قَرَسَهُ فَلَهَا 
وَصَل إلى َنِه قال: يا بنَيّ خد سَژع الْقَرَس فَإِنَهُ عَارِيَة» فَأَحَدَ 
سَرْحهُ فَمَات الْقَرَسِء وَجاع مَرَةَ بالأَهُوَاز قَدَعَا الله ود وَاسْتَطَعَمَةٌ؛ 
فَوَقَعَت قعث حخَلْقَهُ دَؤْخَلّها” رصب في كؤب خرير فَأَكل التّمْرَوَبَتِيَ 
الوب عند زَؤْحيه زَمَانًا. 


َحَاء الأَسَدُ وَهُوَ يُصَلي في عَيْضَوِ بِالليْلِ لَه سَلَمَ قَالَلَهُ: 
أطَلْبٌ الرَرْقَ مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعء قَوَلّی الأَسَدُ وَلَهُ رَد 7 ئي" . 
وَكانَ سَعید د يِن الْمُسَيّبٍ في أيّام الحَرَّةِ يَسْمَعٌ م الآدَاىَ مِن فر 
رَسُولٍ الله كله َؤقَاتَ الصَلَوَاتِء وَكَان الْعَشجن قد خلا فلَمُْ يَبْقَ 


وھ ر2(٤)‏ 


عيره 


ورجل ٌ من النّْعِ كان لَه حِمَارٌ قَمَاتَ فِي الطريقء فَقَالِ لَه 
ضحابة: هَل تَتَوَرَعٌ مَنَاعَك عَلی رحَالِتاء فقال لهمُ: أمهلونِي 


.ھ۷٢ صلة بن أشيم» أبو الصهباءء تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي سنة‎ )١( 
انظر : قصته ضمن ترجمته في صفة الصفوة (۳/ ٦۲۱)ء والحلية (۲/ ۲۳۷)ء وسير‎ 
. 2157" /۳( أعلام النبلاء للذهبي (”7/ ١۹٤)ء والإصابة‎ 

)٢(‏ الذَرْعَكَ مشدّدة اللام : سَفِيفة من خوص يوضع فيها التمر والرّطب» > لسان العرب 
.)۲٢٥٢ /۱۱(‏ 

(۳) انظر : الحلية (۲/ ٤٤۲)ء‏ والزهد لابن المبارك (ص ۲۹۵). 

)٤(‏ سعید بن المسيب بن حزن تابعي ثقة مشهور توفي سنة 5 4ه. 
انظر : هذه القصة ضمن ترجمته في طبقات ابن سعد (9/ ۱۳۲)ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (5/ ۲۱۷)ء وانظر حلية الأولياء (۲/ ١٦۱)ء‏ وصفة الصفوة (۷۹/۲). 


شرح كتاب الفرقان 
۳۳٦‏ 


هنيهّة ٠‏ ثم تَوَضَاً فَأَحْسَنَ الؤْضُوءَ وَصَلَى رَکعَثیْن؛ وَدعا الله 
تَعَالى فَأخْیا له حمَارَهُ فَحَمَل عَليْهِ مََاعة" . 


لما مَاتَ أَوَيْسٌ الهَرْنِيُ وَحَبِدُوا في ثاب أ ڪقاتا لَغ تكن مَعَهُ 
قل وَوَحَبِدُوا له قَبْرَ مَحْفُورًا ويه لخد في صَحْرَة؛ هَدَهْنُوهُ فيه 
وَكقَنُوهُ في يِلْكَ الأَثْوَابِ7" 

کان عَمْرُو بْنُ عُْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ يُصَلي يَوْمَا في شِدة الحرٌّ 
فأظلثة عَمَامَة: وكا َع يميه وَهُوَ يَدْعَى ركاب أشحابه: 
له كان يَشْتَرط عَلَى آضحابه فى الْعَرُو آنه يَخْدِمُهُة”” . 

وَكان مُطڙف ين عَبْدِ الله بن ا لشخیر إِذَا دَخْلَ بَهْتَهُ سَبَّحَتْ 
َه اينه کان هُوَ وَصَاحِبٌلَهُ يَسِيِرَنٍِ في طُلمَة فَأَسَاء لَه 
طرف السَوط . وَلَفَا مات الْأَحْنَفُ ين ق قيس وَفَعَتْ قَلَنْسُوَةَ رَحْلٍ 


)١(‏ نباتة بن يزيد النخعي أدرك النبي ية وغزا في خلافة عمر وله انظر: قصته ضمن 
ترجمته فی الإصابة (5/ ٤۹٥)ء‏ والبداية والنهاية (5/ .)۱٥١‏ 

(؟) أويس بن عامر القرني» من سادات التابعين» أصله من اليمن» توفي سنة ۳۷ھ. 
انظر : قصته ضمن ترجمته في الحلية (۷۹/۲)ء وتاريخ دمشق (۸/۹٥])ء‏ وصفة 
الصفوة (۳/ 47). وانظر الإصابة (۲۱۹/۱)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي .)۱۹/٤(‏ 

(۳) عمرو بن عتبة بن فرقد تابعي مشهور بالتعبد والزهد» انظر: الحلية )٥٥٥/٤(‏ وصفة 
الصفوة (۳/ 58). 

)٤(‏ مطرف بن عبد الله بن الشخیر أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل توفي سنة ٩٩‏ ه. 
انظر: أخباره في الزهد للإمام أحمد (ص۲۳۸)؛ والحلية (۱۹۸/۲))ء والإصابة 
(550/5)». وصفة الصفوة (۳/ .)۲٢۲٢‏ 
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۳۳۷ 
في قَبْرِهِء فَأَهْوَى ليَأحُدَهَا فَوَحَدَ الْقَبْرَقَكُ هسح فيه مَد ال بضر 
کان إِبْرَاهِيمُ التيمي يُقِيمُ الشَهُرَ وَالشْهُرَيْن لا يال سينا 
وَحَرَع يَمُْنَا ر هله طعَامَا هَل يَقَدِر عَلَيْهِء فَمَرٌ بسَهلة حَمر ما فَأَحَدَ 
مِنْهَا ثم ر حم الى آهُلِهء فَفَتَحَهَا هادا هي حِنْطَهٌ حَمُرَاءُء قكان إِذَا 

َرَعَ مِنْهَا تَخْرْحٌ الشْنْبْلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا إلى فَرْعِهَا حَبّا مُتَرَاكِیًا'''. 
وَكانَ عتبة الْخُلَامُ سَأَلَ ريه تلات خِصَال: : صَوْنًا حَسَنَاء وَدَمُعَا 
زيڙا وطَعَامًا ِن َير ت ڪلف. فکان إذا قرا کی وَأَبُکی 


وَذُمُوعْةُ حَارِيَةٌ دَهُرَف وَكان يَأوي إلى مَنْْلِهِ قَيُصِيبُ فِيهِ فوته 


0 ) 


0 


سے 


وَلا يدري مِن أَيْنَ يَأتيه 


وَكانَ عبد الواح يِن زيل أَضَابَهُ لالج فَسَال رَد کے 5 ن يُطلِقَ 


)١(‏ الأحنف بن قيس التميمي» سيد تميم» يضرب به المثل في الحلم» توفي سنة ٦۷‏ ه. 
انظر : الإصابة /١(‏ ۱۸۷) والاستيعاب »)٠٤٤ /١(‏ والقصة في سير الذهبي )۸۱/٤(‏ 
ضمن نرجمته . 

(۲) إبراهيم بن يزيد التيمي» عابد مشهور توفي سنة ۹۲ ه. 
انظر: سير الذهبي /٥(‏ ٦١)ء‏ وصفة الصفوة (۳/ ۹۰). 

(۳) هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف /٦(‏ ۳۳۰) أنه وقع لإبراهيم للا ولیس 
لإبراهيم التيمي . 

)0 عدة بن أبان الخلام الزاهد الخاشم كان يشبه في حزته بالحسن البصري» سمي بالغلام 
لجدہ في العبادة لا لصغر سنه . 
انظر : ترجمته وقصته في الحلية (٦/٢٦۲۲)ء‏ وسير الذهبي (۷/ 1۲)» وصفة الصفوة 
(۳/ ۳۷). وأخرج القصة البيهقي في الشعب (۲/ ۱۱۷)ء واللالكائي في الكرامات 
(ص .)۲٢٢‏ 





له أَعْضَاءَهٌ وقت الؤضوءء قڪانت وقت الوضوء تُصلَة له أَعْضَاؤٌهُ 


وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ قد بُسِط الكلامُ عَلَى كَرَامَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ فى غَيْر 
هدا المَؤْضِع. وََمَا مَا تَخْرَفَهُ عن أغیّان وَتَشرفَهُ قي هذا الرمَانِ 


سے سے 


وَمِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْرَفَ أَنَّ الڪرَامَاتِ قد تَکُون بحسب حَاحة 
الرَّحْلِء فَإذَا ااج إِلَيّهَا الضعِيفٌ الإيمان آؤ الْمُحْتَاجٌ أَتَاهُ مِنْهَا مَا 
قي إِيمَائهُ وَيَسُْ حَاحِتَهُه وَيَكُونُ مَنْ هُوَ مَل ولَايَةلِلّهِ من 
مُسْتَْنِيًا عَنْ ذَلِكَء فلا يَأتِيه مِنْلُ ذَلِكَ لِعْلُوٌ دَرَحِتِهِ وَعِنَاهُ عَنْهَا 
لا لِنَقْصِ ولَايَيَهِء وَلِهَذَا كانت هَذِه اَمو ِي النَابعِينَ كدر مِنْهَا 
في الصَّحَابَةِء بخلافِ مَنْ يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ الْخَوَارِقُ لِهَدي الْخَلْق 


الشرح: 

شيخ الإسلام له قاعدة في الكرامات والخوارق» مطبوعة» أصّل فيها 
قاعدة الخوارق؛ والآيات» والكرامات» والفرق بين هذه الأمور. 

وهذا الکلام المستفيض من شيخ الإسلام - كثه» وأجزل له المثوبةء 
وجزاه عنا وعن كل سني خيرًا -» ذكر فيه كرامات» وأن الكرامة فرع 
معجزات الأنبياء؛ لان کل كرامة لم تحصل إلا باتباع النبي ياء والذي 


)1( عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصري› توفی سنة ۱۹۷ھ. انظر : ترجمته 
وقصته فى الحلية /٦(‏ ١٥۱)ء‏ وسير الذهبى (۱۷۸/۷)» وصفة الصفوة (۳/ ۳۲۱). 
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لا يتبع النبي ية لا تحصل له كرامة» وإنما الذي يحصل له خارق شيطاني 
من الشیطانء وليس بكرامة من الله كّك؛ إذ الكرامة للمتبعين وليست 
للمخالفین ء وباب الكرامات باب واسع . ظ 
والكرامة: تَعَرََّفُ ہما يجريه الله من خوارق العادات على يدي ولى» 
والكرامة من لفظها إكرام للعبد» وقد يكون هذا الإكرام لحاجته هو إلى 
ذلكء أو لحاجة غيره؛ ولهذا حصول الكرامة لا يدل على رفعة من حصلت 
له فهو إكرام خاص. وقد يكون من لم تحصل له الكرامة» أكرم بأنواع من 
الإيمان واليقين والصدق» ہما لم يكرم به من حصلت له الکرامات ؛ ولهذا 
ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها فی الصحابة ؛ لأجل 
ضعف الإيمان» وحاجتهم إلى ما يقوي إيمانهم » وحاجة غيرهم ممن يراهم 
إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين » لضعف الإيمان في الناس وضعف اليقين . 
فإِذًا الکرامات من حيث الأصل هي فرع معجزات النبي يل ولا تصل 
إلى قدرهاء وإن كانت قد تشترك معها في الجنس» يعني : قد يحصل للولي 
من الكرامة مثل ما حصل للنبي ية من معجزة» فمثلا إجراء طعام على 
يدي الولي من جنس معجزة النبي يك لکن لا يبلغ قدر المعجزة في أن الذي 
يأتي الولي يطعم به الجيش العظيم » لکن يحصل له جنس الكرامة» يحصل له 
ما يشترك به مع المعجزة في الجنس » ومثل النار التي حصلت لإبراهيم جل 
قال لها الله 6ك : موقا لتا 31 ر وَسَلمًا عل وب 4 [الأنبياء: 19] هذه 
نار عظيمة أججتء فكانت معجزة لإبراهيم :22 وقد حصلت لبعض 
الصحابة”'' أنه أدخل النار فلم تضره» لکن كانت نارًا صغيرة وليست على 


)١(‏ هو عبد الله بن ثوب؛ أبو مسلم الخولاني» سبقت ترجمته مع قصته (ص۴۹۹). 


شرح كتاب الفرقان 





قدر تلك النارء وهكذا فى أجناسها . 

إذا فكل كرامة هي معجزة للنبي» يعني مجموع الكرامات التي حصلت 
بالاتباع هي من جملة دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت للأولياء إلا باتباع 
محمد 6س . فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء. ويؤمنون بما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمکاشفات: 
وأنواع القدرة» والتأثيرات» فالكرامات نصدق بهاء ونؤمن بأنها تحصل 
لآأولياء الله ك . 

وهذه الكرامات على نوعين : 

الأول: كرامة علمية. 





الثاني: كرامة من جهة القدرة والتأثير. 
أما العلم فقد يكون علمًا كشفًاء بأن يعلم الخافیء مثل علم أبي بكر 


ذه بنوع الجنين» فقد رأى ما في بطن امرأته» فقال الصديق ئل الہ : ارام 
کا 00 
1 ريه ۰ 


وقد يكون علمًا بالسماع › و فيسمع ما لم يسمعه غيره» مثل سارية لما سمع 
کلام عمرء أو إسماع ما لم تجر العادة بأن يُسمع مع بعد المسافة: مثل 
الكرامة التي حصلت لعمر #5ه'"*. وقد يكون الخارق العلمي من جهة 
التأثير على الخلق» فيكون العالم أو الرجل الصالح يُعلَّم فيؤثر على الناس 
بعلمه» أو بوعظه» ونحو ذلك» فيهديهم الله كك ويصلحهم على يديه. 


.)۲٦٦٤١ص( سبق‎ (١( 
.)١50ص( سيق‎ )٢( 
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وهذا الذي ذكرت من جهة العلم ؛ له أمثلة كثيرة فيما سبق فيدرج المناسب 
منها تحت هذا القسم . 

أما الثاني: فهو القدرة والتأثير» يعني : أن يقدر على ما لا يقدر عليه 
غيره» وأن يؤثر في الكونيات بما لا يؤثر عليه غيره» وإذا قلنا : يؤثر ويقدر 
فهو إجراء الله على يديه ذلك ؛ كما عرفنا الكرامة بقولنا : ما يجري الله من 
خوارق العادات على يدي ولي» وليس معناه أنه يعطى القدرة في التأثير ؛ 
كما يقوله غلاة الصوفیةء حتى بلغوا فیمن يزعمونه وليّا بأنه يقول للشيء 
كن فيكون. إنما هو يجريه الله على يديه إكرامًا له» ولیس معناه أنه عنده 
قدرة دائمة في التأثير أو قلب الأشياء أو ما أشبه ذلك . من هذا المثال : يبس 
النهر لسعد حتى عبر عليه هو ومن معه» وسفينة أمسك بالأسد حتى أوصله 
مقصده» ومثل هذا كثير في أنواع القدرة. إذا الكرامة من حيث هي حاصلة 
لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له؛ لأن الكرامة قد 
يحتاج إليها ضعيف الإيمان» فتحصل له وتَحُجَبُ عن قوي الإيمان» فلا 
يُعطى كرامة حسية من قدرة» وتأثير» أو كشف علمي» وإنما يُعطى العلم 
التأثيري» وأشباه ذلك . والخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليهاء وأنها 
تختلف عن الكرامات» والخوارق تجري على يدي المبتدعة العصاة إلى 
آخر ذلك . 

إذا تبين هذاء فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي» والأصل أنها 
لا تحصل إلا لمطيع : لولي» صالح؛ مؤمن» متقي» وقد تحصل لعاصء 
وقد تحصل لمبتدع » وهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية إيمانه لضعفه» أو 
لتقوية من معه على عدوهم لما معه من أصل الإيمان مع عدو كافرء أو لأنه 
ينافح عن الدين» فيعطى من الإكرام؛ لأجل منافحته عن الدين في مقابل 


شرح كتاب الفرقان 





"۲ 








المشرك والکافر . بهذا يشكل على البعض حصول طائفة من الكرامات أو 
من الخوارق لمن هو مبتدع » مثل ما ذكر من حصول الكرامات في أفغانستان 
لبعض الناس في قتالهم مع الملاحدة» ويأتي طائفة ويقولون : ليس بصحيح 
لان بعض هؤلاء مبتدعة» وتفشو فيهم أنواع من الشركيات. فيكذبون» 
وآخرون يقولون: رأينا بأعيننا فيُصَدَُونَء فيحصل خلط هل يُكذب هذا 
أم يصدق؟ 

وقاعدة أهل السنة فی هذا الباب» أن هؤلاء يُقاتلون الملاحدة» بُقاتلون 
الكفار أعداء الله ء فهؤلاء المسلمون الذي ينتسبون إلى أصل الإسلاء 
قد يعطون شينًا من الخوارقء لا لهم» ولكن لإظهار الدين الذي معهم على 
عدوهم» وهذا يحصل في باب المناظرات» قد يأتي شخص من المعتزلة 
ويناظر نصرانيًا » فيكرم بأشياء من الحجج ما خطرت بباله» وذلك لما معه 
من أصل الإسلام في مقابلة ذلك النصراني المشرك» وقد يكون أشعريًا مثا 
يناظرء وهكذا. فإِذًا الكرامة التي تحصل للعبد ينبغى النظر فيها والتأمل» 
فلا يعجل بالإثبات أو بالإنكار. ۱ 

وأيضًا من قاعدة أهل السنة في الكرامات : أن الكرامة لا پُتعلق بصاحبها 
بل هي إكرام لهء فالله وق أكرمه. 

وأعظم من كرامة الولي : كرامة محمد پل في حياته» وبعد مماته بالآيات 
والبراهين» بل وباصطفائه رسو لا وخاتمًا للأنبياء والمرسلين» ومع ذلك 
هو گا حذر من أن یُتخذ قبره مسجدا'' وأن دع وأن يجعل قبره 
)١(‏ أخرجه البخاري (870): ومسلم (081) 


(؟) أخرج مالك في الموطأ (۸۵) أن رسول اله يك قال : «اللَّهُمَ لا َجْمَل كبري وا يُْبَد . ٠.‏ 
) الحديث . 
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EY 
ع وأشباه ذلك مما حدنت لطائفة من الأولياء الذين حكيت عنهم‎ 
. كرامات‎ 


فإِذًا حصول الكرامة لا تعنی التعلق بصاحبهاء بل لا يجوز التعلق بمن 
حصلت له الكرامة» لا فی حياته ولا بعد مماتہ التعلق غير الشرعى . 


أما التعلق الشرعي كأن يُتأئر برجل صالح» وأن يصاحب لتقوية 
المصاحب على طاعة الله أو أن يسأله أحيانًا أن يدعوله» ونحو ذلك» مثل 
ما طلب من سعد أن يقسم في الفتح وأشباه ذلك مما هو داخل في ضمن 
الفائدة العامة. إِذَا فأهل السنة في باب الكرامات وسط بین المنکرین ؛ 
كالمعتزلة ومن شابههم كابن حزم" وغيره» وبين الغالين ؛ كغلاة الصوفية 
الذين يجعلون الكرامة سبيلا للتعلق البدعي » وأيضًا لا يفرقون بين الخارق 
الشيطاني وبين الكرامة . 


هت ثبت ٭ے ٦‏ ہي “بت ےچ رئا سوب چہ 
اع مر ! لوسر م 
حل کک نز ےا سرت ر ےی اٹک 


)١(‏ آخرج أبو داود )۲۰٢٢٤(‏ عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله اة : «لا تَجْعَلُوا 
الشافعي ثم أداه اجتھادہ إلى القول بنفي القياس کلەء جليهء وخفيهء والأخذ بظاهر 
النص» وعموم الكتاب» والحديث والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» 
توفى سنة ۳۹۹ھ. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۸۰)ء والوافي بالوفیات (۲۰/ ۹۳)ء والبداية والنهاية 
(۹۹/۲)ء والنجوم الزاهرة /٥(‏ 078 . 
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وَهَذَا بخلافِ الآ خُوَالٍ الشَيْطَانِيَة» هنل حال عَبْدٍ عَبْداللُهِ بن صَيّارِ!'' 
اي َهَرَ ِي رَمَنِ النَبِيّ » كان قد طَنَّ بض الصا أنه 
الخال وَتوَقْفَ لبي ي في ارہ تى تَبيَنَلَهُ يما بعد أنه آَيْسَ 

هو الالء آد َحِنَهُ كان مِنْ جنس الڪهانِ. قال له النْبيُ با : رق 
خَنَأت لك خُبْنًا قال: الخ الذّخ. وَقَد كان حَبَا َه شورة الدّخَانِ. 
فَقَال لَه النَّبِىُ ية ,َا َلَنْ تَعْدُوَ قَذْرّك'ء يَعْنِي: إِنمَا أَنْتَ مِنْ 
إِخْوَانٍ الْكهَّانٍ 

وَالكيَّانُ كان يَكُونٌ لأحَدِجِمْ الْقَرِينُ مِن الشَيَاطِينِ يُخْيِرُةُ 
بڪٿِيرِ مِن الْمُعَيَبَاتِ بمَا يَسَْرِ قه مِنْ السَّمْع؛ ۰ وَكانوا بَخْيِطونَ 
الصدق بالڪڏِب» كما فِي الْحَدِيثِ الضجيج الذي رَوَاذ الْبْخَارِيٌ 
وَعَيْرُهُ أن لبي ب قال: «نَّ الملايكة تا تل فِي الان - وهو 
السّحَابٌ - فَتَذحُز اأْمْر رََقَضِيَ قي السَمَاءِء فَتَسْتَرِقٌ | لشَيَاطِينٌ 
۱ نفع فَتُوجیه إلى الڪهانء فَيَكَدِبُونَ مَعَهَا مان صِلَبَةِ مِنْ 


(TD) © ع‎ 


عند أنفسهم) 


)١(‏ عبد الله بن صائدء وهو الذي يقال له ابن صیادء كان أبوه من اليهودء ولا يدري ممن 
هو» وهو الذي يقول عنه بعض الناس : إنه الدجال» ولد على عهد رسول الله گل 
أعورًا مختوناء قال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله حتى أقتلەء فقال رسول 
الله 4 : «إِنْيَكُنْ الَّذِي تَرّی كَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَه . ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد 
من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسیب . 
انظر : أخبار المدينة (۱/ ۲۲۷)ء والإصابة /٥(‏ ۱۹۲)ء وشذرات الذهب .)5١ /١(‏ 

.)۲۹۳۰( أخرجه البخاري (۶٣٥۱۳)ء ومسلم‎ )٢( 

(9) أخرجه البخاري (۳۲۱۰)ء ومسلم (۲۲۲۸). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
تين 
وَفِي الْحَدِيثِ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اٿن عَقَاسِ ڑا ] قال: بَيْنتَمَا 
ايل في قر مِنْالأنْصَارِإِذْ مي بتخم فَاشتتان فقال ايك 
دما كنثم 1 تولون لمثل هَذا د فى الْحَاهِلِيَة إذا رَأَيْنْمُوهٰ۵ قَالوا: 
كنا تقول ری يِه أَوْيُولَنُ عَظِيةُء قال رَ سول الله عَلل: :انه 
يوم ى بها ؤت حي ولا لعَاِہء وڪ رتا تاك وَتعاتى ل 
فش كنا سبح حمل لزني نَم مع أل الها الْذِينَ يَلونَهُمْ 
َم الذِينَ يَلوتَهُمْ؛ : خی َم التّشبيخ ال هذه لقاب م شال 
أل لشَمَاء الشَابعَة ية حَمَلَة العَزْشٍ : مادا قال رَجْنَا؟ فيُخبزوتهم» 
ثم يَسْتَخْبم يَستَخْبِرْآقُل ڪل سَمَاءٍ > تى يَبلَغ ّبر هل السّمَاء ادنيا 
وَتَخُطَفٌ الشَيَاطِین ال م ؛ فَيرْمُونَ ن فَيَعْذِهُونَهُ إلى أَوْلِيَائِهمْ» قُمَا 
جا؛وا به عَلَى وه هو حى وَلَكِنَهُمُْ يَزِيدون. 


سے 


وَفِي رِوَايَةٍ قال مُعَمَّرٌء قلت ِلرّهُْرِيٌ: : أكان يْرمَی بها في 
الْحَاهِلِيّ؟ قال: تَعمُ, وَلَحِنَّهَا غَلظْتُ جين بعت النَبىُ يلله. 





الشهب واستراق السمع موجود قبل النبوة» وفي أثناء حياة النبي َك 
وبعد موته» فاستراق السمع لم ينقطع لكنه كان قبل بعثة النبي ولو كثيرًا جدا 
لحكمة يعلمها الله َل . 

وبعد بعثة محمد كلل ملئت السماء حرسًا شديدًا وشهًاء فلم يصل مردة 
الجن» ولم يصل مسترقو السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك» وإنما 


.)۲۲۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
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قَلْتْ جدّاء ولكنهم استرقوا ؛ يعض السمع» ولم يسترقوا السمع كله > مثل ما 


d2‏ ر 


جاء في حدیث ابن صائد أن النبي پل قال : قد حت لك ًا » فال : الدخ 
Po o‏ يه دى  (N)‏ 

الدخء قال : «الخساً فلن تَعْدُوَ قد قدرك) يعنى إنك کان › سمعت الشياطين 
الكلمة وأوحتها إلیهء (الدخ) لکن ما تدري ما البقية؟ لأن الشياطين ما مُکنوا 
من استماع الوحي, الذي يوحى إلى النبى يا . ربما تحدث أشياء فی وقت 
النبوة» مما يقضى الله كبك به من الأمر فى السماء؛ مما لا يختص بالوحیء 
وإنما هو من الأوامر الكونية» وما سيحدث ونحو ذلك» فتسترق الشياطين 
السمع» فیصلون؛ لکن بقلة وندرة. 

ذا الأحوال من حيث استراق للسمع الشياطين بالنسبة للبعثة ثلاثة : 

الأول: ما قبل البعثةء فالاستراق كثير . 

الثاني: وفي وقت خروج البعثة› مدة الرسالة قليل ونادر. 

الثالت ` وبعد محمد لو زادء لکن لا يوصف بكثرة ولا بقلةء يعنى 
زاد عما كان في البعثةء لکن لا يوصف بكثرة؛ ولذلك قبل البعثة كان 
الكهان كثير يخبرون بالمغيبات» وهذا الأمر فی الأرض من هذا الجنس 

الجهة الثانیة : أن أولياء الشيطان» تحصل لهم خوارق» مثل الإخبار 
بالمغيبات» فكون الرجل عنده أخبار بالمغيبات لا يعنى أنه ولی . يوجد 
أناس كثيرون في زمن شيخ الإسلام» وبعده يعتقدون أن من حصل عندہ نوع 
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۷ 

خوارق وإخبار بالمغیبات ‏ يعتقدون أنه ولى» وهذا غلط كبير؛ لأن الولی : 
هو المؤمن» التقي ء التابع » الموحدء الصادق› هذا هو الولى» يجري الله 
على أيدي هؤلاء بعض الكرامات. 

وإذا كان فاجزاء فاسقّاء مفرطاء يعمل المحرمات» ويترك الفرائض › 
فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شیطانیة . 

فإِذًا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام : 

الأول: خوارق ليست في مقدور الجن والإنس» وهذه هي الآيات 
والبراهين التى بڑتاھا الأنبياء. 

الثاني : خوارق تكون على يدي المؤمن التقي› فهذه هي التي تسمى 
كرامة» وهى دليل من دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه . 

الثالث : خوارق تحصل للفجرة والكفرة والعصاةء الذين يرتكبون 
المحرمات› ویفعلون الموبقات› ويتركون الفرائض › هذه تسمى خوارق 
شيطانية . فإِذًا حصول الخارق بمجردہ لا يعني شیئاء لکن الحكم على 


5ھ تجهمى دوچ 


ہے 
هنس ون ارو کی 
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وَالآَسُوَدُ العنسي الذي اذّعَى النَّبُوَةَ'' كان لَه مِن الشَيَاطِين 
مَنْ يُخْبِرُهُ بِبَعْض الأَمُورِ الْمُعَيَبَةِء مَلَمَا قَائَلَهُ المُسْلِمُوقَ كَانُوا 
اون من الاين آن تحرو يها تفولون فده 2-7 حَتّی أَعَانَتَهُمُْ 
عَلَيْهِ امْرَآَكُهُ لَمَا تَبَبّىَ لها ڪهره فَهَنَا 

وَحَدَبكَ فسزيمة ذب" ڪان عة من القنالن من 
يُخْبِرُةُ بِالمُغَيَبَاتِ وَيُعِينُهُ عَلَى بَۂ بَعْض الأَمُورٍ. 

َأَمُتَال هَوٌلاء كَثِيرُونَ» مِئْل. لُحَارثِ الڈڈمشدے''' الذي خُر 
بالشام زْمَنٍَ عبد الْمَلِكَ بن مَرْوَانَء وَاذَّعَى الَو وَكانث 
الشَيَاطِينٌ يُخْرِحُونَ رخِلَيْهِ مِن القَيْدِ وَتَمْنَعٌ م الشلاح أن يَنْعْدَ 
في4ه» وَحُسَبّحُ الدَحَامَةٌ إذا مَسَحَهَا بيده کان یری الاس رخالا 

وَرُكُبَانًا عَلَی خَيْلٍ في اء وَيَقُولُه هِي العَلَاِكَه ونم كَانُوا 
جتاء ولا ڪه الْمُسلِمُونَ لِيَمْتُلُوهُ طَعَنَهُ الطاعِنُ بالژمج فَلَمْ 
يَئُقُنْ فيه» فَقَالَ لَهُ عبد المَلك: إِنَّت لَمُ حَسَۂ اللّهَ فَسَمی الله 
قَطعَنَهُ فَعَتَلَه'''. 


چھ سے چھ 


کر > عِنْدَهُمُ مَا يَطِرُدُهَا مِنْلَ آيَةِ الكَرْيِيٌ ؿٌ فَإنَهَ قد تَبَتَ في 
دالضٌّجیے, عَنْ النَبِيٌ بي في حدِيث أبي هُرَيْرَةَ 5 ضيه لما وڪله 


وَهَكَدًا هل اوہ حوال السَيْطَانِبّة تَنْصَرِفُ عَنْهُمْ َي نهم إذا 


.)5١ انظر : ترجمته (ص58‎ )١( 
.)5١ انظر : ترجمته (صغ‎ )٢( 
.)5١5ص( انظر: ترجمته‎ )9( 
.)٦٥٤ص( ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ )( 
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لذ 5 يفط رگا قد صرق ثم يمان ليله بغد لفل 
سيرك ارح قَيَحُولُ: َعَم أله لا َو فَيَمُولُ. حبك و 
سَيَعُودُ» هَلَمَا ڪان فِي الْمَرَةِ الثَالِتَة قال ٠‏ دَعْنِي حَنَّى أُعَلَمَك مَا 
َتْفَعْك: إا أَوَيْت إِلَى فِرَاشِك فَافْرَأ ية الكَرسِي: فان /5 إِکہ إل 
۴ هو ای قوم ابره ×× الى ارقا فونه لن رال َك من لم 
حافظ ولا ب يَقْرَبْ شَيْطانٌ حَنّى تشب فَلَمًا خَبَرَ النْبىَ بي قال: 
«صَدَقَك وهو كذوبٌ»: وَأَحْبَرَةُ أ أنه 0 


عیبر ا gr‏ 


وَلِهَذَا إذا قَرَأَهَا الإِنْسَانٌ عند ال حوال السَّمْطَانْثََة بصِدق أبُطلتهاء 
مل مَن يذل لار بال شَيْطَانِيٌ آؤ يَحْضْرُ سَمَاعَ الْمُكَاءٍ 
وَالنَصْدِيَةِ!". فَتَئْزْلُ عَلَيْهِ اللَيَاطِينُ وَتَتَكَلَّمُ لی لِسَانِو 
كلامًا ابعل وَرَبَمَا لا يُعْمَه ور رُبَّمَا کاشّف بض الْحَاضِرِينَ 
ِا في قَلَبهِ» وز بَمَا تكلم بالسِنَة ۾ مُحْتَِقَةٍِ كما نڪلم الْجِنَيُ 
على لِسَان ضر وَالإئْسَانُ الذي حَصَلَ لَه الخال لا يدري 
بلك بِمَنْوْلَةٍ الْمخرُوع الَذِي يَتَحَبَّطهُ الشَيْطَانُ مِن الْمَسٌ وَلَبِسَهُ 
َتَكَلّم عَلَى لِسَانهء قاذ ١‏ أفَاقَ لم يَشْعْرُ بِسَيْءِ مِمّا قال وَلِهَذَا قد 
يُْرَبٌ الْمَضْرُوعٌ وَذَلِك الضرَبُ لا يُوَنْرُ ففِي لني وَيُخْبِرٌ إِذَا 


می 


5 ق انه لم يَشْعُژہ بِسَْءٍ؛ لِأنَّ الضََوْبَ کان عَلَى لحني الَذِي لَبِسَةُ. 
ومن هَوَلاءِ مَنْ يأتيه الشَيْطَانُ بِأَطمِمَةٍ وَفَوَكِة وَحَلْوَى 


.)۲۳۱۱( أخرجه البخاری‎ )١( 
.)۳۸/۴۳( المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق. انظر: النهاية فی غریب الحديث‎ )٢( 
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وَغَیْرِ ذَلِكَ مِمًا لا يَكُونُ في ذَلِكَ الْمَؤْضِعء وَمِنْهُمْ مَنْ يَِيرُ بهم 
جني إلى مكة آؤ بَيْتِالْمقيِسٍ آؤ غَبْر هِماء وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلَهُ 
عَشِيَّةَ عَرَفَة كُمَ يُعِيدَهُ مِن لَه هلا يځ حًا شَرْعِيًاا بَلْ يَذْهَبُ 
بثِيَابِهِ ولا يُحْرِمُ م إِذَّا حَادَى المِيقات» وَلَايُلَبّي وَلَا يَقِفْ بمزدلفة 


سن با َبَيْتِ « 3 : شف نت َ اشقا وَالْمَرَْة. ولا يَرْمِي 
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سے 
عله 
سے 


بحج لي رای بض اء اعلادےة ت تَيب ٠‏ الْحْكَا2], َقَال 
إلا تَكَنُبُونِي؟ فَمَالواء لشت مِنْ الحتّباج. يَعْنِي: حا شَرْحِيًا. 

وي بَيْنَ كَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءٍ وما يُشِْهُهَا مِن اأ وال الشَّيْطَانِيَّةِ 
روق نُ مدد مٹھا: ان ڪرَامَات لأَولِيَاءِ سََبُها الْإيمَانُ وَالتّھُوَ 5 
وال خوال الشیْطان نِه سَبَبْھَا مَا هى الله عَنْهُ ورس سُولَهُ. وَكَدُْ قال 
تعالی: مكل إِنَمَا حرم ری الفوکجش ما ظھر ینا وما بطن الام والبقی بير 
سی وان مركأ پا ما کر ا وہ سلطلنًا وآن تقولا عل الو ما لا كمون کہ 
[الأعراف: ۳۳]. 

فَالْکُوْل عَلَى الله بفَبْرِ لم وَالشَرْكُ وَالظُلّمُ وَالْقَوَاجش قك 

حَدَّمَهَا الله تَعَالَى ور وله فلا تَکون سَبَيّا لِكَرَامَةٍ الله إتَعَالَى 
پالکڑا امّاتِ َليْهَا فَإِذَا كانت لا تخضل بِالضَلاةٍ وَالدْكْرِ 
وَقِرَاءَةٍ الْفُرآن: َل خضل بِمَا يُحِبْهُ الشَيْطَانٌ وَبالأمُور التي فِيهَا 
شِرْكُ كَالاسْتَِانَةِ بِالْمَخُلُوفَاتِ آؤ كاتث مِمًا يُشْتَمَانُ بها عَلَى 
طُلُم للق وَفِغْلِ الْقَوَاجش,؛ فَهِيٍ مِنْ الأَحْوَالٍ الشَّيْطَانِيََةِ لا مِنْ 
الكرَامَات الدَ حْمَانِيّة. 
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ومن نْ هَوَلَاءِ مَنْ م اذا حَضَرَ سَمَاع المُكاء وَالنَصْدِيَةِ ي يَكَتَزَّلُ عَلَيْهِ 
شَیْطانه حا حَنَّى يَخملَة في الهو َير حه مِنْ َلك الَا قدا حَصَلَ 
رَحْبْلٌ مِنْ أَوْليَاءٍ الله الى ظرِدَ شَيْطَائُهُ فَيَسْقُظ كما > خَبرّی هذا 
لير وَاجیِ. 

وَمِن مَوْلَاءِ مَنْ يَسْتَفِيتُ بِمَخْلُوقٍ إِمَا حي آؤ مَيّتْه سَوَاءٌ كَانَ 
ذلك لحي مُسْلِمَا أو تَصرَانِبًا أو مُشرکا فَيَتَصَوَّرُ اللَيْطَانُ 
بضُورَة ذَلِكَ الْمُسْتَفَاثِ بهء وَيَقْضِي بَعْض حَاحَة ذَلِكَ الْمُسْتَغِيثِ 
فَيَطظْنُ أنه ذلك الشْخْصٌ أ َوْهُوَ مَلَكَ عَلَى صُورَتِهء وَإنَمَا هُوَ سَيْطَانٌ 
صله لما رك بآلله» كما كائّث الشَيَاطِينُ تَدْخْلٌ الأَصْنَاةَ 
ڪلم الْمْثْرِحِین. 

وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنْ يَتَصَوَّرُ لَه الشَيْطَانُ وَيَهُولَ لَه آتا الْحَضِر 
وريم أحْبَرَه ببَعْضٍ الور وَعَانَهُ عَلَی فض مَطَلِبهِء كما قذ 

حَبِرَى ذلك لِعَيْرِ وَاجدٍ من المت لْمَسْلِمِينَ وَاليَهُودٍ وَالنّصَارَى وَكئِيرٍ 

مِنْ الڪقار بأَژڑض المَشرق وَالْمَخْربء يَمُوتَ له المَيّتُ في 
الشَّيْطَانٌ د بد بَعْكَ مَوْته عَلى صُورَِهٍ رَه يَعْتَقِدُونَ أنه ذلك 55 
وَيَعَضِيِ لیو ويرد د الوَدَائْعَ؛ وَيفْعَل أشيَاءَ َتْعَلق: بالْمَیّتِء وَیَدْحْلَ 
عَلى رَوْحَبْتِهِ وَيَذْهَبُ وَرُيَّمَا تكو نون قد أَخْرَقُوا مَيتهم بالنّارٍ 
كما تَصْنَعُ ڪفاڙ الهنْيء فَيَظْنُونَ أنه اش بَعْدَ مَوْتِهِ. 

وَمِن هَوْلَاءٍ سَيْح كان بِهِضْرَأَؤْصَى حَادِمَهُ فَقَالَ إِذَاأَنَا مُث 
قلا تَدَعٌ أَحَدًا يُعَسُلَنِيء اتا أَجِيء وَأَغَْسّل نَفْسِيء فَلَفَا مَاتَ رآی 
خَادِمُهُ شَخْصًا في صُورَتِهِء فَاعْتَقَدَ انه هُوَ دَخَلَ وَعَسَلَ نَفْسَهُ 
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َلَمَا قَصَى ذَبِكَ الدّاخْل عُسْلَهُ - اي غْسْلَ الْمَیّتِ - غَابَ وَكَانَ 
ذَبِكَ شَيْطَائَاه وَكَانَ قد أَصَل الْمَيِتَ وَقَالَ: إِلّكَ بَعْدَ الْعَوتِ تَحِيءْ 
تَا تَفْسَكء قَلَمَا مات حاءَ أَيُْضَا في صورَته لِيُغُويَ الآخياءً 
كما أَغْوَى المَيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ. 


داج اس ٹ 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى عَرْسَا في الهَوَاءِ وَهَؤْقَهُ نور وَين يَسْمَعٌ مَنْ يْخْاطِبه 
وَيَقُول: أنَا رَقّكَ فإڻ كان مِن أهل المَغرقة عَلِمَ أنه شَيُطانٌ 
فَرَحبِرَهُ وَاسْتَعَادَ بآللهِ مِنَهُ فَيَرُول. 


وَمِنْهُُ مَنْ يَرَى أَشْخَاصًا في اليَمَطَه يدعي أَحَدْھُغ أنه بى آؤ 
صِدَيقٌ َو شَيْح مِنْ الصَالِجينَء وقد د رى هذا لِعَيّرٍ واجیء وَمِنْهُمْ 


1 
ل سے چ8 سم 


مَنْ يَرَى في مَنَامِهِ أنَّ بَحْض الأكابر. ما الصدیق ظا آؤ غَيْرْهُ 
قد قصَّ شَعْرَةُ أو حَلفَّه أو لْبَمَهُ طَافِيتهُ آؤ تُه قَيْضبځ وَعَلَى 
رَأْسِهِ طَاقِيَّة وَشَعَرُهُ مَخْلُوقٌ أو مُفَضَر وَإنَما الجن قد حَلَقُوا شَعْرَهُ 
أو قَصَرُوةُ. 

وَهَذِه الأَحْوَالٌ الشَيْطَانِيَةٌ تغضل لِمَنْ خَرَجَ عَنْ الكتاب 
وَالسْنّةِ وَهُمْ دَرَحَاتُ وَالْحِنُالَذِينَ يَمْتَرنُونَ بِهمْ مِنْ نِه وَهُمْ 
عَلَى مَذَْبِھغ, وَالْحِنُ ذِیهغ الْكَافِر وَالْعَاسِقٌ وَالْمُخْطِىٌ قان ڪانَ 
لئسي كَافِرًا أو قاسقا او حَِاهِلا دلوا مَعَهُ في الكفر وَالْمُسُوقَ 
وَالصَلَالِء وَقَدْ يُعَاوِنُونَةَ اذا وَاقَقَهُمْ عَلَى مَا يَحْنَا ُونَهُ من الڪفر, 
مِثل: الإفسَام عَلَيْهِمْ بِأَسْمَاء مَنُ يُحَظمُونَهُ مِن الجن وَغَيْرِ 
وَمِثْل: :ان يكنب أَشمَاءَ الله أو د فض بَعْضُ كلَامِهِ بِالنّحَاسَة یں 


)١(‏ يعني : يقرؤها من آخرها إلى أولها.. 
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قَاتِحَةَ الكتاب آؤ سُورَةَ الإخلاص أَؤ آيَةَ الڪريسِي ع آؤ غَيْرَهَنّ 
وَيَكْتَبَمُن بتجاسة» فَيُقَوْرُونَ لَهُ الْمَاءَ وَيَتْكُلُونَهُ بسبب ما 
يُرْضِيهِمْ به مِن الڪفرء قد ينونه بمَا يَهُوَاهُ مِنْا اهْرَأَة أو صَبِىٌّ 
ما في الْهَوَاءِ وَِمَا مَدْقُوعًا مُلَحَا إِلَيْهِ. 
إلى أَمْنَالٍ هَذِهِ الأمُور التي يطول وَصْفهَاء وَالْإِيمَانٌ بها إِيمَانٌ 
بالجِبْتِ والطاغوت. 
وَالْحِبْتُ: الشخُز والطاغوث: الشَيَاطِينٌ وَالآَصْنَامُ وَإِنْ ڪان 
الل مُہ مُطيعا لله وَرَسُو نوله به بَاطِنَ وَظَاهِرًا لَمْ يُفْكِنْهُمْ الدخُول 


الشرح: 


يذكر الشيخ هنا أفعال السحرة» مثل كتابة الآيات بالنجاسات» وإهانة 
المصحف - والعياذ بالله - أو البول عليه - والعياذ بالله - هذا من آخر 

اتب السحرة» يعني لتعلم السحر - والعياذ بالله - لا يكون كاهنًاء 
ساحرًا تطيعه الشياطين» وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر 
بهذه الأنواع ؛ كما قد ذكر فی بعض كتب السحر المعاصرة والقديمة. 

فالناس في زمن شيخ الإسلام» وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا 
يعتقدون في هؤلاء السحرة والكهنة» ويوجد هذا الان بكثرة فی عدد 
من البلاد الإسلامية» وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشياطين» 
ويخبرونهم بالمغيبات» وراج على بعض أهل هذه البلاد حتى من أهل 
الفطرة راج عليهم أن أولئك قالوا : إن الملائكة تخبرناء الملائكة تخدمناء 





شرح كتاب الفرقان 
٤‏ م٣‏ إ سګګûãqګ‏ سش ےش يي 
هؤلاء صالحون» ويظهرون بصورة الصلاح» ويزعمون أن الملائكة هي 
التي تصنع لهم وتخدمهم» والملائكة لا تصنع شيئًا من ذلك» ولم تخدم 
الصحابة في مثل هذه الأشياء» وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغیبات 
ويغيرون لهم الأشياء» وينطق الناطق وهو بعیدء ويأتي ويقول الميت يقول: 
كذا وكذاء أو يسمع صوتا أو أشباه ذلك مما ذكره. المقصود من هذا البحث 
الذي ذكره شيخ الإسلام وأطال البحث فيه من حيث الأمثلة» تأصيل القاعدة 
وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني» والخارق الشيطاني» هو حال 
الشخصء فإذا کان من حصلت له الخوارق مطيعًا لله ولرسوله, آمرًا ناهيّاء 
صاحب تقوى» فهذا قد يجري الله على يديه كرامات . 

وإذا كان عاصيًا مخالمًا » مرتکبّا للمحرمات تاركًا للفرائٹی ؛ عنده حب 
للنجاسات» وعنده إظهار للتعذيب بالنار» أو الخوارق التي لا تحصل لأهل 
الإيمان؛ لنکارتھاء فهذه حال شيطانية» ولو ادعى أنها من الملائكة أو من 


كذلك ما يكون من الأمور التي ذكرها من الأمثلة» هذه يجب على المرء 
إلا يُكَذَْبَ بهاء أو يقول: إن هذا لم يحصل ؛ لأن الأشياء حصلت» ويقول 
من رآھا إنها حصلت» ورأيتها بعيني . فيحيله الموحد إلى الحق» يقول : 
نعم حدثت؛ ولكنها لم تحدث إلا من الشیطان: نعم سمع الصوت من 
القبر» وهو صوت فلان» وكلمكم وقال: افعلوا كذاء أو آنا غفرت لكم» 
أو سألت لكم ربي» أو شفعت لكم» لکن هو في الواقع صوت شيطان» 
لبس صوت الميت؛ لأن الشيطان قلد صوت الميت» ليغوي العباد 
والأموات لا يخاطبون الأحياء» لم يخاطب النبي بيا الصحابة وشهداء 
بدرء ولا أكرم الناس» لم يخاطبهم الأحياء بأمورهم» وإذا الشيطان تكلم 
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على لسان هذا الميت فإن هذا التكليم إغواء وتعلق واعتقادات باطلة. إِذَا 
فالشياطين تحرص على الإغواء؛ كما هو معلوم» وقد قال و : َّي 
ریت إلا فيلا © قال اذهب فن عك نم إت جیٹم راوگ جرا 
کوفورا تا وَآستَفرز من استطعت مهم بصوتِكف امب عَلَیہم لك ورجلا که 
[الإسراء: ]٦٦-٦٦‏ صوت الشيطان يشمل کل ما يغوي الشيطان به العباد من 
الأصوات سواء كانت أصوات المخلوقين التي من جهة الشيطان أو صوت 
الشيطان نفسه في القبور» وفي هذه الأحوال. فإِذًا يجب أن ينتبه إلى مثل 
هذه المسائل : خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل › والاعتقاد في الكهنة 
والأولياء» وما شابه ذلك» وأن أكثر ما يحصل لهم من هذه الأشياء إنما هي 
من الشياطين» وبعضها خیالات . 

سبب استطراد شيخ الإسلام كه في هذه الأمثلةء هو أن يعلم القارئ 
الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم» حتى لا يقول قائل : أنت تتكلم 
عنهم » وأنت لا تعرفهم ء فذكر الأصناف جميعًا الذين يحصل لهم الخوارق 
وتخدمهم الشياطين بأصناف ما يحصل لهمء مثل الأشربة» والأطعمة. 
والطيران في الھواءء والمشي على الماء» وفي الإخبار بالمغيبات» وفي 
النطق عند القبور» وفي التمثيل بالأشخاص» كل هذه حصلت للناس ويمثل 
بها حتى يجمع بين معرفة واقع الناس» وتقرير الأحكام الشرعية. 

وهذا يكون أعظم في الحجة» ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه قد جری 
مثل هذا له ولغيره» فقال : «وَكَدْ جَرَّى ميل هذا لي وَلِعَيْرِي ممن اعرف در 
عير وَاجِدٍ أَنَهُ اسْتَعَاتٌ پی من باد بَعِيدَةٍ أنه رآي قد جن وَِنْهُمْ مَنْ ال : 
راك رابا لاك وَصُورَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ َال : رأ عَلَى جَبَلِء س 


سے 


مَنْ كَالَ: غَيْرَ ذلك كَأَخْبَرْتهُمْ آئی لم أَفْنْهُم ونما َلك شَیْطانَ تَصَوّر 
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بصورتي ؛ ِيَضِلَّهُمْ لما أَشْرَكُوا بالل وَدَعَوَا َير الله" فالشيطان بشهادة 
جمع من الثقات من أصحابه تمثل بصورته؛ وهذا عند شيخ الإسلام شيء 
يقيني ؛ لآأنه شهد به الثقات» وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى دمشقء 
فكيف يقول هؤلاء: حصل كذا وكذاء وأنت جئت وخلصتنا؟ لا شك أن 
هذا من الشيطان؛ ولذاك يتكلم الشيخ بأشياء مبنية على محسوس: والمبني 
على محسوس لا يكذب. _ 


5 ےج ہی سیکےر ہ مس جح 


.)۳۲۱ /۲( انظر: الجواب الصحیح‎ )١( 


> 


یں جرع حجري 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الم يت 


oy 


وَلِهَذَا لھا كانث عِبَادَةٌ الْمُسْلِمِينَ المَشُرُوعَةُ في الْمَسَاحِدِ التي 
حِي بُيُوتٌ الله كان عُمَا ر الْمَسَاحدِ أَبْعَدَ عَنْ الخو وال الشَيْطَانِيَء 
وَكَانَ آهل الشدّك وَالْبِدَعِ يُعَظمُونَ لْفُبُورَ وَمَشَاهِدَ المَوْتَى؛ 
فَيَدَعُونَ الْمَيكَ 0 يعون بے أو يَعْتَمَدُونَ أن الدَّعَاءِ عِنَدَهٌ 
مُسْتَحَاب مُسْتَحَابٌ اقب إلى الْأحْوالٍ الشَيْطَانِيَّةِ قإِنَّهُ َبَتَ فِي الصَحِيحَيْنٍ 
عَن الذَبیْ له أَنَّهُ قال دلَعَنَ الله الِيَمُودَ وَالنَضَارَى انَخَذُوا قَبُورَ 
أَنْبِيَائِهمُْ م جت 


وَتَبَتَ في «صجيح مُسْلِم عَنْهُ أنه قال قبْل أن يَمُوتَ بِحْمْسِ 
لَيَالٍ: «إنَّ مَنْ أَمَنْ لئاس عَلَيّ في صُحْبَتَهٍ وَذَات يده ه ابو بكر 
وَلَوْ ئت مُتَحِذَا خَلِيلًا ِن آهل الأزض لخدت ابا ڪر خَلِيلًا. 
َأَحِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيل الله لا يَبْقيَن ن في المَشجد حَوْحة 
إلا سَدّث إلا خَوْحَة أبي بكر إنَّ مَنُ كان قَبْلَكُم كانوا 
يَتَُخَْدُونَ القَبُورَ مَساجد» إلا قلا تَتَخْدُوا شود مَساجد» قإني 
تاھ عَنْ ذَلِكّقمک. 

وَفِي الصَحِيحَيْنِ عَنْهُ ائه ذُكِرَلَهُ في مَرَضِهِ كَنِيسَةٌ بأزض 
الْحَبَشَهه وَدَكَرُوا مِنْ شنا وَتَصَاوِيرَ فيهاء فَقَال: رن اوليك إن 
مات فيهم لرل الالح بَنَوَا عَلی قَبْرہِ مَسْحِذَا وَصَوْرُو فيها 
تلك التَضصَاوِيرَ اولك : شِرَارُ الْخَللق عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَت 2 


.)01"١( أخرجه البخاري (578)» ومسلم‎ )١( 
. )0۳۲( أخرجه مسلم‎ (٢( 
.)۵۲۸( ومسلم‎ »)٤۲۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


شرح كتاب الفرقان 
۳۸ 
وَفِي الْمُسْنَد وصجيح أبي حاتم عَنْهُ کل قال: بن مِنْ شرارِ 
الْخَلق مَنْ تُدْركُهُمْ السَاعَةٌ وَهُمُ أَحِْیَءُ وَأَلذِينَ اتَحَذْوا اقنور 
مَسّاجت'''. 


في «الصّحِيح عَنْهُ أنه قال. :رلا تيو على قاور و3 کا 


اليها». وقي الْمُوَطل_ نه 7 أنه قال: الله د عل قر 
بد اشْتَدَ عَضَب الله عَلَى قوم انَحَدُوا قُبُورَآَنْبيَائِهمْ مَسَا 55 جد”" 


وقي الشَتَن عَنْهُ كله أَنَهُ قال: رلا تخو قري عِیداء وَصَلُوا 
عَلَنَ حَيْنْعَا كُنْتُمْ قان صلاتكم يفني . 

وَقَالَ كل «مَا مِن رَخِلِ يُسَلَمُ عَلَي إلا ر الله عَلي زوجي حى 
ارد عَليْه عَليْه القلاقگ“. 

وَقال عله دن الله کل بقبر ي مَلائكةَ بوني عن أي 
السلا" “. وَقال لا راُکُجڑوا َل من الصَلاة يَوْمَ الْحْمْعَة و 
الخمعة: فان صَلاتَكَم مَفْرُوضة عَلَىَ»؛ قالوا: : يا ر ول ال 
كيْف تَعْرَض صَلائنا ليك وف أرَمْت - أي بَلِيتَ - قَقَال: ران اللة 
حرّم عَلَى الآأوذض أنْ تأ ڪل لخو نباي“ 


سے 


(۱) أخرجه أحمد (۱/٤٥٦)ء‏ وابن حبان .)1۸٤۷(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص٣٢٣۳).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص757). 

.)٥۲۷/۲( واحمد‎ »)۲۰٤۱١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائی (7/ ٤٦)ء‏ وأحمد (۳۸۷/۱). بلفظ : إن لله مايه سَيّاحِينَ في 
الأرْضٍ يَلَفُونِي من متي السَّلَام». 

.)۱۰۸۵( والنسائي (۹۱/۳)ء وابن ماجه‎ »)2٠١ 519 أخرجه أبو داود‎ )٦( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳o۹‏ 


قد قال اله تعالی ِي تابه عَنْالْمُمْرِينَ مِنْ قَومِ توح قرز 

50 دن الھک ولا ددرن وا ولا سواعا ولا يخوت وَيعوقَ وا 46 
[نوح : ٣ء‏ قال ان عباس وَغَيْرَهُ من السَلْفٍ: هَوْلاءٍ قوھ ڪانو 
صَالحينَ مِنْ قؤم توح هَلَمًا مَاكُوا عكفوا عَلی بوره كُمَّ 
ھَوٌرُوا تَمَاثِيلَهُمُ فَعَبَدذوهة فَكانَ هذا مَبْدَأْ عِبَادَة ة الأّؤکان' E‏ 

كَتَھَی النّبِي كه عَنْ اٹحَاذ کور ماج ليذ تاب الشزك 
كما نَهَى عَنْ الصَلاة وَقْتَ طلُوع الشْمْسٍ وَوَفْتَ غُرُوبها؛ أن 
الْمْمْرِكِينَ يَسْجْدُونَ لِلشّمْسٍ حِيتَيِذٍ حِينَيْدِء وَالسَيْطَانٌ يَُارِنْهًا وَقَتَ 
الطُلُوعِ وَوَفْتَالُْرُوبِء فَتكُونْ في الصَلاة جیتمِدِ مُشَابَهَة ِصَلَاة 
الْمْشْرِكِينَ فَسَدّ هَذَا اليَابَ. 

وَالشَّيْطَانُ بُضِلٌ بَيِي آدَمَ بحسب قَدُرَيَهِ» فَمَنْ عبد السّمُسَ 
وَالقَمَرَ وَالُڪوَا ڪب وَدَعَاهَا - ڪمَا يَفْعَ لَأَهْلُ دَعْوَةٍ ال ڪوَاڪب- 
ذَلِكَ رُوحَانِيَةَ الكواجب: وَهُوَ شَيْطَانٌ. وَالشَيْطَانٌ وَإِنْ أَعَانَ 
الإئْسَانَ عَلَى بَعْض مَقَاصِدِهِ فَإِنّهُ يَصُْةُ أَضْعَافٌ مَا يَنْفْعْهُ وَعَاقِبَة 
من أطاعَه إلى شي إلا أن يَتَوبَ الله عَلَيْهِ. 


)١(‏ أخرج البخاري )٦4۲۰(‏ عن ابن عباس لچ أنه قال : «صَارَٺ الأَونَن الي كَانَتْ في 
ْم ُوح في الْعَرَبٍ بَعدُ» أما وذ كانت لكلب بِدَوْمَة الجَندَل: وم سُوَاعٌ كانت لِهُذَيْلٍ؛ 
ما يَُوتُ فَكَانّت مرا ّم لبي عُطَيِفٍ بِالَْْوْفٍ عِنْدَ سبأء وَأَمَا يَعُوقُ فَكَانَتُ لِهَمْدَانُ؛ 
رما سر گات لِحمیر لال ذِي الگُلاع أَسْمَاء رجالٍصَالِحِينَ من ؤم نوح. كلما هكوا 
أؤحى اقطان إلى ومهم أن الوا إلى الوم التي گانوا شون نابا موک 
ماهم فَنَعَلواء فَلَم عبد حَنَى ذا هلك أُولَيِكَ وك سح الْعِلْمُ مده . وانظر : تفسير 
الطبري (۹۸/۲۹ء ۹۹)ء وتفسير ابن كثير /٤(‏ ۲۷٦)ء‏ وفتح الباري (559/8) . 


شرح كتاب الفرقان 
وَكَدَيِكَ عُبَاذُ الأَضْنام قَنْ تَخَاطِيَهُمْ الد لشَيَاطينٌ» وَكَذَلِكَ مَنْ 
اشتخاث بِمَيّتِ اؤ غَائِبء وَكَذَلِكَ مَنْ دَعا الْمَيْتَ أ و دعا به أو ظنّ 
نَّ الذعَاء عند قبْرہِ قصل منه في الَْیُوتِ وَالْمَسَاحِدِ. وَيَرُوُونَ 
حَدِينًا هو ڪڊ باتقَاق آهل الْمَخْرِقَةِ وَهَوَ: رإذا أَغْيَتْكم الأمُوذ 
فَعَلَیْكُغ بأضعاب اَقُبُوںِ''' ٠‏ وَإنَمَاهَنَا وَضغ من قَقَ بَابَ 
الشرك. 
وَيُوحَد أل ليدع وََهْلٍ الشَرْكِ لمْتَسَبْهِينَ بهم مِنْ عُبَادٍ 
الأَصْنَام وَالتَصَارَى والضلال ِن م الْمُسْلِمِينَ أ 4 خوال عِنْكَ المَشَاهدِ 
يَظْنُونَهَا كَرَامَاتٍ وهي مِن | لشیّاطین: مِنّل: أن يَضْعُوا سَرَاوِيل 
عِنْدَ الْقَبْر فَيَجِدُوتَهُ قَنُ الْعَهَدَء آؤ يُوضَعٌ عِنْدَهُ مَضْرُوعٌ فَيَرَوْنَ 
يَفْل ا لشَّيْصًَا ن هَذا لِيُضِلهُمْ ود قَرَأت آيَة الكْرْيِيٌ 
بِصِدَّقٍ بطل هذاء َإِنَّ التَوْجِيدَ يَطرُدُ الشَیْطانَ: رون کر 
بَعْضَهُمْ في الْهَوَاء فَمَال: لا إلة إلا الله مَسَقَط. َمٹُل أَنْ ری 
أَحَدَهْم أن ن الْقَبْرَ قد انْسَقَ وَخَرَجَ مِنْهُ إنُمَانء فَيَظْنَهُ الْمَيّتْ وهو 
شَيْطان. وَهَذا باب وَاسِعٌ لا يَنّسِعُ لَهُ هنا الْمَوْضِعٌ. 


الشرح: 
هذه الجمل أوردها شيخ الإسلام ك لبيان حال الذين تحصل لهم 


(١(‏ قال ابن القیم في إغائة اللهفان :)۲۱٢٥/۱(‏ «هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه 
عباد الأوثان٢.‏ 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
کے 


خوارق وأن کثیرین من أهل زمانه» بل إن الكثيرين من أهل زماننا لا ينفكون 
عن أن يكونوا من أهل هذه الصفاتء إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا به» 
وإما أن يتخذوا قبره مكانًا للعبادة. 

والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور» وتعلق المريدون بهذه المشاهد» 
إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفةء مثل ما يفعل عند قبر عبدالقادر 
الجيلاني» ومثل ما يفعل عند قبور الرؤساء منهم في دمشق وفی مصر. . . 
إلى آخرہ. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى» واتخذوا قبورهم مساجد 
وعظموا تلك المشاهد؛ ولهذا ذكر المؤلف أن هؤلاء الذين تحصل لهم 
الخوارق هم من آهل البدع والشركيات» ومعلوم أن كرامة الله كك لعبده 
إنما هي للمؤمن المتقي ء وأما آهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق 
فهي من الشياطين؛ لأنهم يضلونهم بغير علم . وقد ذكر ثلاثة صور : 

الأولى: أن يدعو الميت» بأنواع الدعاء: إما بالاستغاثة به» فيقول: يا 
ولي الله أغثني» أو انجدني آنا في كفايتك» أو أنا في كنفك» أعني على هذا 
الأمرء وأنا في غیاثك يا غياث المستغثين» ونحو ذلك مما هو دعوة لغير 
الله وِِقَء فيما هو من اختصاص الرب عله . 

الثانية: أن يدعو بالميت» والدعاء بالميت له صور منها : 

الصورة الأولى للدعاء بالميت: أن يسأل الله بذات الميت» يقول: 
أسألك ربى بفلان الميت» بالبدوي» أو بعبد القادرء أو بالعيدروس» 
وأشباه ذلك هذا إذا سأل بالميت ويظن السائل أنه يحصل له حين ذلك 
قبول لسؤاله» وتحصل له أحوال عند القبر. والسؤال بفلان هذا وسيلة 
من وسائل الشرك» وبدعة وخيمة» فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة 


شرح كتاب الفرقان 

۰۲٦ 
 لوسرب ولا أن يعمل بھاء لا أن يسال بفلان كائثا من كان» ولو كان‎ 
الله يِه فلا يقول: أسألك بنبيك» أسألك بأبى بكرء أسألك بأهل بدرء‎ 
. أسألك بالولى فلان. هذا كله بدعةء ووسيلة إلى الشرك‎ 

الصورة الثانية للدعاء بالميت : أن يتوسل ہما يظنه من منزلة الميت» 
يقول: آتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك» أتوسل إليك بعمله 
الصالح» أتوسل إليك بحرمته عندك» بجاهه عندك» ونحو ذلك» هذه كلها 
داخلة فى الدعاء به وهی بلدعة؛ ووسيلة إلى الشرك . 

الثالثة: الدعاء عند القبور للميتء فإن الدعاء عند القبور يكون 
للميت» وقد يدخل الحى فيه تبعاء فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر» 
والدعاء عند القبر للمقبور لا للحى» وقد يدخل الحى تبعًا فى الدعاء» كأن 
يقول الحي للمیت : اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية) أو يقول : اللهم اغفر لأصحاب القبور» ونور عليهم 
قبورهم» واغفر لنا ولهم» فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعًا؛ لأجل الدعاء 
للمؤمنین بعامة من أهل القبورء فیدخل هو تبعًا لا | ستقلالّا ء أما أن بخص 
موقع القبر أو المقبرة للدعاء للحي ؛ أو يدعو لنفسه فهذا من البدع المحدثة 
وهو وسيلة إلى تعظيم القبورء والعبادة عندها . 

هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف» وأهل الغلو فى 
الأولياء؛ حتى قال قائلهم فی قبر معروف الكرخي”''' العابد المشھور : قبر 
معروف الترياق المجرب'''ء يعني إن أعياه شيء» وأراد الاستشفاء من 


(۲) انظر: مرآة الجنان(۱/ ٤٦٥)ء‏ وتاريخ بغداد(1/ ۱۲۲)ء وسير أعلام النبلاء (9/ 4 8) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
٣۳‏ 

الأمراض البدنية» أو كان عليه ذنوب» أو أراد شيئًا لدينه أو دنياه فعليه بقبر 
معروف» فإنه الترياق المجرب» يعني أن يدعى معروف: أو أن يُسأل به أو 
أن يدعى عند قبره» کل هذه الصور حاصلة وإدا كانت هذه الصور من 
البدع والمحدثات» وبعضها بدعة كفرية شركية . 

فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع؛ وتساعد اهل الشرك كما 
ساعدت أوائلهم فإن أول الشرك - كما ذكر - هو قصة قوم نوح في عبادة 
ود وسواع ویغوث ؛ ویعوی؛ ونسر» فلما عبدوهم أغوتهم الشیاطین ء 
وصار عندھم أحوال وآراء وكلام» وتنطق الشیاطین ؛ وربما خرج من القبر 
هذه الشريعة النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد: الْعٌَ الله اليَهُود 
وَالنَضَارَى اتحذڈوا قور أيهم مَسَاجدہ'' وإِنْ من اتخذ القبر مسجداء 
فصلى عنده أو دعا عنده واختصه بذلك ؛ فإن هذا مبتدع وملعون› فكيف 
بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فإن هذا أعظم: «لعَنَ الله الود 
وَالنَصَارَى اتّحَذُوا بور أَنَْائِهِمْ مَسَاچد؛ هذه وصية قالها بيا في آخر 
حياته» وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك فإذا كان هؤلاء من هل 
الشرك والبدع والخرافات؛ فإنهم يحصل لهم خوارق› وهذه الخوارق من 
الشياطين» ليست كرامات. 

فإذًا لا بد أن يكون ثم فرق بين الكرامة والخارق الشيطاني» فالكرامة مع 
المؤمن التقي المتبع للسنة» أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى 
الشيطان؛ تولاه بطاعته فی الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق بغير 


.)۳٣٣٤ سبق تخریجه (ص‎ (١) 


شرح كتاب الفرقان 

٤ 
الله عله . إذا تبین ذلك فإن أصحاب الطرق الصوفیة في زمن شيخ الإسلام‎ 
كان عندهم هذا النوع من التعلقات: التعلق بالقبورء والتعلق بالأوثان,‎ 
والتعلق بالأولياء» وكان عندهم اعتقاد في شيوخهم» حتى إنهم يعتقدون‎ 
فيهم أنهم يعلمون ما في النفس حتى ولو يَعَدَ؛ كما قال قائلهم لمريديه : إذا‎ 
هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حالك . وهذا لا شك من ادعاء ما لیس له.‎ 
وبه حصل التعلقات؛ لأنها تربية غير شرعية» فهو وإن كان نطق بها الأول‎ 
يريد تخويفه ويريد تربيته» لكن هذا ادعاء بشيء من أمور الغيب والعياذ‎ 
بالله» لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية» الشرك والبدع وأنواع من‎ 
الضلالاات.‎ 

المقصود من هذا أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع - بالقبور» ودعاء 
أصحابهاء وبالبناء على القبورء وبهذه المشاهد الشركية» أو بسؤال 
أصحابها » أو السؤال بهم أو الدعاء» واختصاص القبور بمزید مزية - هؤلاء 
قل تخدمهم الشياطين» وقد تظهر له من القبر» ويَسْمِعَ صوت المدفون» وهو 
يسمع صوته من مشايخه» ويخبره بأشياء فعلها هو » فعلت في بيتك کذاء 
وهذا يبقى متعلقًا بها وهو لا یدری؛ لأن حقيقة الحال أن هذا شيطان» 
والجن يروننا من حيث لا نراهم ؛ كما قال يل : © تم رک ہو ويلم من 
حیث ث لا روه نّا جِعَلنا لن وَل لذ ٦‏ ونون کہ [الأعراف: 717] . فالشيطان 
ولي لغير المؤمن ينصره» ويساعده. ويضله ؛ لهذا ينبغي على الناظر في مثل 
هذه الأحوالء أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال إلا يبادر بإنكار 
وقوعهاء فيقول لمناظره: مثل هذا يقع» قد يكلمك الميت! وقد تسمع 
أصواتا » وقد پُخبر فلان بالمغيبات» لکن الذي يخبره بهذه الأشياء ویحصل 
له هذه الخوارق إنما هي الشیاطین؛ لانھا تتولى أهل البدع والشرك 
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٢ 


والشيطان يريد من العباد أن يقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل؛ وهي 
طريق الشرك وبريد الشرك؛ ولذلك يعينه الشيطان» فيؤول له الأمر أن هذا 
من فعل الشياطين» فلا ینکر وقوعه» وأنه وقع وشوهد لكنه يكون خارفًا 
شيطانيًاء وليست كرامة. فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية 
ظاهر» وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي : أل ارک أولياء الو لا وف 
یھن ولا هم محرت @ ادح اموا واا يقو ابوس : كت 1٦٦‏ 
فالولي هو المؤمن المتقي» قال 4# : ظلهُمٌ البرك في الْحَيةِ اليا ہف 
لخر لا دي کات الو کلک هو الَْوْدُ لْمَِيمْ 62 4 (یونس: 54 فأولئك 
لهم البشری في الحياة الدنياء ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض 
عباد الله. أما من ليس على الإيمان» والتقوى» والسنة» من أهل البدع 
والشركيات» فهذا تحصل له خوارق» ولكن ليست بكرامات» إنما هي 
خوارق شيطانية» إما من جهة القدرة» أو من جهة الغنى » أو من جهة العلم» 
يحصل لهم خوارق عجيبة - مثل ما ذكر - مثل أن يقف في الهواء» ولما قال 
لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط » ومثل أن يعلم ما في البطن» 
ومثل أن يغيث في وقت الحاجة» ويكلمهم ويخبرهم بأشياء مخفية» کل هذه 
من فعل الشياطين» والإنسان يعلم قصوره» وأنه لا يعلم الغیب قال 4 : 
كل لا يار من في اَلسَّموّتٍ وَالْدَرض التب إلا أده [النمل: ٦٦ا.‏ 

والخوارق الشيطانية لا تنسب إليهم بعد الممات؛ ولذلك نقول هي 
تحصل لهم في الحياة» أما بعد الممات فليس له؛ لأنه قد مات ولكن 
الشيطان يُضل به» ليس خارقًا له لکن يُضل به» مثل ما يحصل عند القبور. . . 
إلى آخره . 


- شرح كتاب الفرقان 

۷٦ 

وأما الكرامة فإن العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته» يكرم في أحبابه فيمن 
يعطف عليهم » فيمن يرحمهم» .مثل ما أكرم الله وق به أمة محمد ية بعد 
وفاته من أشياء ذكرت» فهذا من أجل محبتہ كك لهم» ومثل إكرام الله كك 
للعبد الصالح الذي یموتء فيصلح الله كك عقبه» ويحفظ لهم دينهم 
وأموالهم. . . إلى آخره؛ كما جاء في سورة الکھف : وان أَبْوَهُمًا صل 
اراد ريك أن ما اشد هما وت چا کازھعا ھما رخمة من یلک کہ [الكهف: ۸۲]ء 
يعني : بسبب صلاح الاباء أكرم الأبناء. 

فإذًا بعد الممات في الواقع لا يتسب الخارق ولا الإكرام للميت» وإنما 
يقال: الشياطين فعلت؛ أو أكرم الله كك فلانا بعد وفاته بصلاح أبنائه . . 
إلى آخره» أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه ہما يراه الأحياء» فكرامته 
عند ربه كق . والسؤال بالذات أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاہء أو 
بالعمل» أو بجاه فلان» والصوفية عندهم كتب السؤال» ومنظومات في 
السؤال بالذوات» مثل منظومة اسمها: (جالية الكدر في السؤال بأهل 
بدر)ء منظومة كل بيت منها السؤال بواحد من الصحابة من أهل بدرء 
فالصوفية یعظمون السؤال بالموتى كثيرّاء فالسؤال بالذات أعظم وسيلة 
للشركء والسؤال بالجاه والحق أقل منه» لکن كلها بدع ووسائل للشرك› 
وهي طريق لتعظیمھمء هي ليست شرگاء هي بدعة واعتداء فی الدعاء؛ 
لأنها لم يأت بها دليل من كتاب ولا سنةء وهي وسيلة إلى أن يعظم 
المسؤول به فيُسأل من دون الله. 

أول ما حدث كان السؤال بالذوات» قبل ما يحصل دعاء غير الله مباشرة 
كان السؤال بالذوات» نسألك بفلان وبفلان» كثر هذاء ثم حصل الشرك 
وسؤال الميت في نفسه - نسأل الله العافية - لهذا تجد أن شيخ الإسلام في 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 








۷ 


بعض المواضع يسمي مؤال الميت للشفاعة بدعة» والسؤال به بدعة؛ 
وذلك لأنها لم تكن عند المشركين» حتى طوائف مشركي العرب لا تعرف 
الاستشفاع به مباشرة» يعني لا يقول: اشفع لي » لكنهم يعبدون لیشفعواء 
لکن اشفع لي يا فلان» اشفع لي يا لات» اشفع لي يا عزى» هذه لا توجد 
عندهم» يعبدون ويتقربون ليشفعواء ما تعبدهم ِل یرپوا ِلَ الہ رل 
[الزمر: ]٣‏ فهم يرومون منها الشفاعة» لذلك سماها بدعة في بعض المواضع ؛ 
لأنها بدعة حدثت وليست سابقة» وهي بدعة كفرية شركية» مثل الشرك› 
فهي محرمة قال 4 : فک تصالوا آل ما حرم رکم لوحكم الا روأ ہو۔ 
ینا کچ [الانعام: .]٠١١‏ وإذا قيل : بدعة» فهذا لا يعني أنها ليست بشركء بل 
تكون شركًا أكبر» وبدعة باعتبار نها حدثت في الأمة» فالبدع منها بع 
كفرية شركية مخرجة من الملة» ومنها بدع دون ذلك» لکن في التتبع العام 
لأهل العلم نجد الذي يجري ومشهور أن يختص البدعة بما دون الشرك, 
وإذا كانت المسألة شرگا أكبر نقول: شرك أكبر مخرج من الملة» أو شرك 
أصغرء أو نحو ذلك . 


ل الا ال اٹ 


شرح كتاب الفرقان 

۳۸ م 
وَلَمَا كان الانقطاعٌ إلى غاا وَالْبَوَادِي مِنْ البدع لْتِي لَمُ 
يُشَرّعْهَا الله ولا رَسُولُهُ ضازث الشَيَاطِينُ كَثِيرًا مَا اوي إِلَى 


سے 
بن 


الْمَغَارَاتِ وَالْجِبَال مِثُلِ: : مَغَْارَةَ لم التي بِحَبَلِ قاسيونء وَحََبَلِ 
لَمْنَانَ الذي بسَاجل الشّام, وَحِيَلُ لمج بِأَسْوَانَ بيمصرء وَحبَالٍ 
بالرُوم وَحْرَاسَانَ» وَحَبَالٍ بِالْحَزِيرَةِ وَغَيْرِ ذَبِكَء وَحَبَلِ اللکام, 
وَحَبِبَلٍ الأحیش وَحَبَلِ سولان فَرْبَ أردبيلء وَحَبَل شَهْنَك عِنْدَ 
َبْرِیرٌ وَحَبّلِ ماشكو عِنْدَ أَقَشْوَانء وَحَبَل تَهَاوَنْدَه وَغَيْرٍ دَلِك 
مِنْ الْحِبَالٍالَّتِي يَظْنُ بَعْضُ النّاس أَنَّ بها رخالا مِنْ الضصَالِحِينَ مِنْ 
الإئٹس وَيُسَمُونَهُمْ جال الْعَیْب وَإِنْمَا هُنَاكَ رال مِن الجن 
قَانْجِنُ رِحالٌ كما ا الس رحالء قال تَعَالَى: وم کان رال من 


ہے 


لاس عودون جال من ن لن رادوه رقا [الجن: .]١‏ 

وَمِنْ مَوْلَاءِ مَنْ يد َه بصُورَة رَخُلِ شعرانيء حلدۀ يُشبه حلت 
الماعز فيظن مَن لا يَثْرَهَهُ آنه انْسِيٌّ وَإِنْمَاهُوَ جني وَيُغَال: 
بكل بل من هذه الجا الدب يعون ت الاد كدَالء وَهَؤُلاء الْذِينَ يُظْنٌ 
نه الأثدَالٌ هم حن بهذِه الحِبَالٍء كما يُكْرَفْ ذلك بِطرق 


- لل 


ا سر 


متعددۃ. 

وَهَذَا بَابٌ لا يَنَسِعُ هَذَا الْمَوّضِع لِبَشطِه وَذِکر مَا تَفْرفهُ مِنْ 
ذَلِكَء فَإنًا قَذْ رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يطول وَضْفْهُ فى هذا 
المُخْتَصَرِ » الذي ڪيب لِمَنْ َال أن تذكر له من لکلام عَلَى 
أؤْلِیّاء الله 4 تَعَالَى مَا ير ف به خِمَل ذَلِكَ. 
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الاش في خوارق الْعَادَّات عَلَى ملام اقام 


© ام ل 


قشم يُكَذْبُ بۇځود ذلك لِغَيْر الأَنْبيَاءِه وَرْيّمَا صَدَّقَ به مُخْمَلا 
وَكَذَّبَ ما ُڏڪڙ لَه عَنْ ڪئِير مث اللَاس: لڪؤنه عِنْدَهُ ئيس 
مِن الأَولِيَاءِ. ۰ ۱ 

وَمِنْهُمْ مَن يَظنُ آنَّ ڪل مَنْ كان لَه تَوْعٌ مِنْ خَرْقٍ الْعَادَة 
کات وَلِيَا للّه. وَحلا لأمُرَيْنِ خط ؛ وَلِهَذَا د جد ان هَؤُلَاء 
يَدْكُرُونَ ان لِلْمُشْركِينَ وَأَهل الكتاب نُصَرَاءَ ُعِينُوتَهُمْ على 
َال الْمُسلِمِينَ وَنَّهُمْمِنْ أَوْلِيَاءِ اللّه. 


وأُولَيِكَ يُكَذَبُونَ ان يَكون مَعَهُمْ مَنْ لَه حرق عَادَةٍ. 
وَالْصَوَابٌ: القَوّل تات وَهو: ٠‏ أن مَعَهم من َنْصْرُهُم من 
جنَسِهِم لا من أَوْلِيَاءِ الله 8؛ كما قال الله تقال بت از ءامنواً 


لا دو اود والتصلرئخ أو از بعصم اوَلیاء بعض ومن بوهم نكم فانم نر من کے 


.]6١ [المائدة:‎ 


وَهَوْلَاء الْعُبَادُ َالزْهَادُ الذينَ ليْسُوا مه مِن وْلِيَاء الله الْمُتَقِينَ 
الْمُتَبعِينَ للڪتاب وَالسّنَّةَ تَفْتَر َه ترن بهم الشَيَاطِينٌ فَيَكُونٌ 
أَحَدِهِمٌْ مث الْخَوَارِقَ مَا يُنَاسِبٌ حَالَهُ؛ لَڪ خَوَارِقَ هَولاءِ يُعَارض 
بَعْضُهَا بَعْضَاء وَإِذَا حَصَل مَن لَهُ تَمَكکن مِن أَوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى 
أبْطَلَهَا عَلَيھغ, وَلَا بد آن يَكُون فِي أَحَدِجِم مِنْ الكذِب حھلااَؤ 
عَهْدَاء وَمِنْ لِم ما يُنَاسِبُ حَالَ الشَيَاطِينٍ المُقْترِنَةِ بهم لِيُفَرْقَ ش 
الله بِدَلِكَ بَيْنَ أَوْلِيَائِه الْمُتَفِينَ وَبَيْنَ المُتَشَبَّهِينَ بهم مِن أوْلِيَاء 
الشَّيَاطِين. قال الله تَعَالَى: هل کم عل من تغل الین للہا تال 


شرح كتاب الفرقان 
۰ 


ڪل کل أذ ا ايم [الشعراء: ٣۰٣٠٤‏ وَالَفَاك: الكذَابُ والآثية الْفَاحِرٌ 
وَمِنُ أغظم مَا يموي الا + وال الشَيْطَانِيّة يك سَمَاعٌ الْخِنَاءِ َالملاهي. 
وَهُوَ سَمَاعٌ الْمْشْركينَ ء قال اللّهُ کقالی: وما كان صَلالمُمْ عند 
لت إل مكاء وده صَدبةک [الأنفال: ٣۳ء‏ قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَابِنُ 
غمر 4 وَغَيْرْهُمَا مِن اَلَف النَصْدِيَةُ: 'التََصْفِيقَ بِالْيَد 
ولك بل لضفير فك َ الْمْشْرِكُونَ يَتَخِدُونَ هَذَا 


باذدھ. 


۱ 


و 


۰ 


0 


وأا لني ب ضا عاب اَم ما أَمَرَاللَّهُ به مِنْ الصَلَاة 
وَالْقِرَاءَة والڏڪر وَنَحُو ذلك وَالاحْتِمَاعَاتَ الشرْعِيَّةِ وَلمُ يَجْتَمِعْ 
النَّبِيُ 6 وَأَضحَابیْهُ على اسْتِمَاء غتاءِ قط لا يكف َا بدْفٌ 
ولا واخ ولا سَقَطْت د رَه بَلَ كل ذَلِكَ كَذِبٌ باثْقَاق آَهُل 
ال بِحَدِييْهِ CF‏ 0 


وَكَانَ أَصْحَابٌُ النَّبِيٌ كه اڏا احِْتَمَعُوا أَمَرُوا وَاجِدا مِنْھُم أَنْ 
َقُرًَ وَالْبَاُونَ يَسْتَمِعُونَه وَكَان عغمز بْنْ الخَطاب 45 يَقُول 
لأبي مُوسى الأَشْعَرِيء ذَكَرْنا رَبنا. فيكْرَأوَهُمْ يَسْتَمِعُونَ" وَمَرَ 
لني 2 بآبي مُوسى الأَشْعَرِيٌّ وَهُوَ يَفْرَا هَقَالَ لَه «مَرّزت بك 
الْبَارِحَةَ وَآَنْتَ نَقْرَأْ كَجَعلّت أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَه فَقَالَ لؤ عَلِمْت أك 


.)۳۰۸ - ۳۰۷ /۲( وتفسير أبن كثير‎ ».)077/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)6١ (؟) سبق بيان كذب هذه الحكاية (ص‎ 


(۳) أخرجهابن حبان (٦۷۱۹)ء‏ والدارمی (۲/ 075)» وعبد الرزاق فی المصنف (۲/ )٤۸٦‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 








۲۰۱ 


تَسْتَمِعُ لحَبَّته لك تَحُبيرًا ر . آي: لَحَسَنْته لك تَحْسِينًا . كما قال 
النّبَى بلا : ررَيّنُوا الْقُدآنَ بأضوَاتِكم' 3 وَقال ا : لله اسهد ادنا 
- آي اسْتِمَاعًا - إلى الرَّجْلٍ الْحَسَنِ الصَّوْتٍ بِالْفُژآنِ مِنْ صَاحِبٍ 
الْقَيْنَةِ 9 ييه ۰ وَقَالَ لا لان مَسْعُودِ: «اقرَأ عَلََ الفُرآن»› 


ققال: ار عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْرلَ؟ فَقَال: «إني أحثُ أُنْ أسْمَعَهُ مِنْ 
ثري فشرَأت عليه شورة النّساء 1 حَنَّى انَْهَيْت إِلَى هَذِه الآيَة 


یکت دا چکتا من کل أمَة همل یا يك عل مله تيه 
[النساء: »]٤١‏ قال: «حشبك»»› فإذا عَيْتاہ تَذْرقانِ من لکا ۰ 


ومنل ہذا السَّمَاعَ هُوَ سَمَاعٌ النَبِيّينَ وَأتْبَاحِهُمْ كما ذَكَرَةُ الله 
في القن فقال: وای لين آم ا ہہ من ١‏ أي ن ري د 


- ا ت لن زوا کا 5-7 ا پا © [مریم: ۸٥]ء‏ قال في مل 
لْمَفرقَة: ودا س سَمعُو ا E‏ إل الرسول 3 کب هر تقيض مرن لذ مع 


رر 


مما عقوا ۾ مي الى [المائدة: ۸۳] . 


وَمَدَحَ سُبْحَاتَهُاهْلَ هَذَا السَمَاع بَا خضل لَهُمْمِنْ زيَادَة الإيمَانٍ 
وَافْشِعْرَارٍ الْحِلدٍ وَدَمُع الْعَيْنِء فَقَالَ تَعَالَى: ا بل اَحَسن للَيثِ 
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ہس قشع مھ ل او سے کے ضر امم مرک ارم ل ار - 
کتبا متها مان : 00101+ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (۷۱۹۷)ء والبيهقي في الكبرى (۱۲/۳)ء وأصله في البخاري 

.)۷۹۸۳( ومسلم‎ )٤٥ EA) 
.)۱۳٤۲( أخرجه أبو داود (۸٤٢۱)ء وابن ماجه‎ (۲( 


)۳( أخرجه ابن ماحه ٠(‏ ٠ء‏ رأحمد .)١9/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٤۸٥٦)ء‏ ومسلم (۸۰۰). 


YY 


وق لوبهم هم إن کو اہ [الزمر: 17 وَقَال تَعالٰی: © نما لموم لن 


ل مَحات ار م عو ٤ت‏ کر ےرہ ر 
1 وم ودا تليت عَلهِمْ ينسم رانم إِيمَانا لن ر بهم 
حت فلو 1 1 ور ہے 

4-5 


2 60 نت کے ألا رن هة ي © ) أؤلتيك 
هم لومون حَقَا ل درجت عند ريه وَمَغْفْرَهُ ورف كَرِيةٌ © 4 
3" ۲ -5]. 

وَآَمّا السَمَاعٌ الْمُحْدَتُ - سَمَاعٌ الكف وَالدَّفُ وَالْقَصَب - فَلَمْ 
تكن الصَّحَابَةٌ وَالتَابِحُونَ لَهُمْ بإخسَانٍ وَسَايْرُ الآكابر مِنْ َة 
الدينِ يَِعَلُونَ هَن طريقا نی الله تبا رك وَتَعَالَى» ولا دونه مِنْ 


المرب والطاعَاتِ؛ بل يَعْدُونَهُ من البدع المَذْمُومَةء > حتی قال 
الاي : حلفت بِبَعْدَادَ شَيِْنَا أخدنتة الرَّنَادِقَةٌ يُسَمُونَه التغْبيرَء 
2 7 


يَصْدُونَ به الاس عَنْ الْهَوْآنٍ 


.2155 انظر: هذا الأثر فی سير أعلام النبلاء للذهبي (۹۱/۱۰) في ترجمة الشافعي‎ )١( 
وفي لسان العرب (5/ 5) قال الأزهري : «وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر‎ 
الله تغبیرًاء كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربواء فرقصواء وأرهجواء فسموا مغبرة‎ 
لهذا المعنى». قال الأزهري: وروي عن الشافعي به أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا‎ 
هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله» وقراءة القرآن وقال الزجاج : سموا مغبرين لتزھیدھم‎ 
الناس في الفانية وهي الدنيا وترغيبهم في الاخرة الباقية.‎ 
«التغبير هو الضرب‎ )0۷1/١١( وقال شيخ الإسلام کو كما فی مجموع الفتاوى‎ 
بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الانسان على التلحين» فقد يضم إلى‎ 
صوت الانسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ‎ 
وجلد» وإما الضرب باليد على أختها» أو غيرها على دف» أو طبل كناقوس النصارى»‎ 
والنفخ فى صفارة كبوق الیھودء فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا‎ 
ريب فى ضلالته وجهالته».‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 








۳ 


س 


وَأَْلِیَاء الله الْعَارِقُونَ يَعْرِهُونَ ذَلكَ وَيَعْلَمُونَ أن للشيطان فيه كيده 


تصِيبًا وَاهْرًا؛ وَلِهَذَا تاب منه خياز مَنْ حَضَرَةُ منهم. 


© ے 


وَمَنَ كان بعد عَنْ الْمَعْرفَةِ وَعَنْ كمال ولايَةٍ الله کان 
نَصِيبْ الشَيْطَانٍ مِنْهُ أَكَتَرَ وَهُوَ بِمَتّرْلةِ لْحَمر يُوْثْرْ ز في النّفُوسِ 

لظم من تأر اکر وَلهَّنَ ِا قَويث كر هَ اَهْلِهِ نَزَّلتُ عَلَيْهِمْ 
الشَيَاصِينُ وَتَكَلَمَتُْ عَلَى الْسِنّةِ بَعْضِهِمُ وَحَمَلَتْ بَعْضْهُمٌ فِي 
لها وقد تَحْصْلْ عَدَاوةُ بَِنَهُمْ ما تخضل بَيْنَ شراب احفر 
فَتَكونٌ شَيَاطِينُ أَحَدِهِمْ أفوّی مِنْ شيَاطين خُر فَيَفْتَلُونَهُ؛ 
وحن لهال هَذَا مِنْ كَرَامَاتٍ وْلِيَاء الله ه المْتقِينَ ء وَإِنّمَا هذا 
مُبْعِدٌ ِصَاحِبهِ عَنْ الله» وَهُوَ مِنْ أَخْوَالِ الا لشيّاطين» فَإِنَ قتل 
الْمُشلِم لا جل إلا با لَه الله َكَيِفَ يَكون قَثْلُ المغضوم 
مِمَا يُكرمٌ الله به َوْلِيَاءَةُ؟! وَإِنَّمَا غَايَةُ الكَرَامَة لَرُومُ الاسْتِقَامَة 
قَلَمْ يُكَرم الله عَبْدَا بمِثُلِ أن يُعِينَهُ عَلَى مَا يُحِبَّهُ وَيَرْضَاهُ 


سے 


وَيَزِيدُهُ مِمَا یْفْرّبْهُ اِلَيْهِ وَيَرْفْعُ به دَرَحِتّھ. 


وَذَلكَ اَن لْحَوَارِقَ مِنْهَا ما هُوَ مِن جنس الْعِلْمِ كَالْمُْكاسَفَات: 
وَمِنْهَا ما هو من جنس الْمُدُْرَة وَالْمُلْكَ كَالتََصَدُ فَاتِ لْحَارِقَةِ 
اتات وَمِنَْا مَا هُوَ مِ حِنْسٍ الْغِنَى عَنْ حِنْسٍ مَا يُعْطَاةُ الاس 
في الظاهر مِنْ العلم وَالشُلطان وَالْمَالٍ وَالْغْنَى. 


۳ يوت 


وَحَمِيعٌ ما تيه اللّهُ لِعَبْدِدِ مِنْ هَذِهٍ الأَمُورِ إن اسْتَعَانَ به عَلی 
ا نة اله يضاف يي َيِه ويَوْهَعُ دَرَحَتَه وَبَأَمُز رة الله به 
وَرَسُولَةُ» ازْدَادَ بذَلِكَ ر فَعَةٌ وَقَرْبَا إلى الله وَرَسُولِهء وَعَلثْ دَرَحَتَهء 
لن اسْتَعَانَ به عَلَى مَا تھی الله عَنْهُ ور سولَهُ كالشْرْكِ وَالظلم 


شرح كتاب الفرقان 





۳٤ 








سے 
نب 
جو 


َالْقَوَاجش, اشتحَق بذَلِك ال وَالْعِقَاب قان لم يَتَدَارَكهُ اله 
تَعَالَى د بِتَوبَة أ ة ؤ حَسَنّاتِ مَاحِيَةٍ إلا كان كَامْتَالِهِ مِنْ الْمُدْنِبِينَ 
لدا كَثِيرًا مَا يعَاقَبُ قب أَصْحَابْ الحَوَارقٍ تَارَةَ سلْيهَا. كما د دل 
الْمَلِكُ عَن مُلكه: وَمُسْلَبُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَتَارَةّ بلب التَّطَوّعَاتِ؛ 
فَينْقَل من ولا الخَاضَة إلى العامة وَتَارَة يَنُزل إلى درَحبَة 
الْفْسَاقِء وَتَارَةَ يَرْتَكُ عَنْ الإشلام. وَهَذَا ون فِيمَنُ لَه حَوَارِقٌ 
شَيْطَانِبّة» قان كَبِيرًا مِنْ لاء يَوتَدَ عَنْ الإشلام وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ 
لا يعرف أَنّ هَذِهِ سَيْطَانِية نِيَّةُ؛ َل يَظنهَا من ڪرَامَات أَوْلِيَاءِ الله 
وطن مَنْ بحن مِنْهُمْ أن الله يد ا شى عبت حزق عاق لم 
يَحَاسبهة على ذَلِكء ڪمن یَظنٌ ان اللة [إِذَا] أغطى عَبْدَ 

وَمَالا وَتَصَرُها فا لم يُحَاسِبْهُ عَليْهء وَمِنْهُمْ مَنْ يَش شين بالخوارق 
عَلَى ور مُبَاحَة لا مَأمُورا بها ولا مَنْهِيَا عَنهَا هدا کو۲ مِن 
عُمُوم الأَوْليّاءء وهم الأَيْرَادُ الْمُقْتَصِدُونَء وَأَمَا السََابِقُونَ المُقَرَبُونَ 
فَأَعْلَى مِن هؤلاء كما كما أَنَّ الَْبْدَ الژسُول أَغلى مِن النَّبِى ملف 


الشرح: 

دکر شيخ الإسلام ّث هنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى: أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات 
بدعیةء مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات» والجبال: والبراري» 
والفلوات» يتأملون ويتعبدون» وينقطعون عن الناس» فتجد أن طائفة منهم 
يأوون إلى الغيران أو إلى الأودية» ويلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف 
الحيوانات ونحو ذلك» رغبة في التقشف والبعد عن الملذات» وأيضًا رغبة 





بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yo‏ 


فى التفكر» ولا شك أن هذه الطريقة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة 
فالنبي گا لم يأمر بها بعد نزول الوحي عليه وإنما كان يتعبد في الغار 
- يعني : في حراء - الليالي ذوات العدد''٭ء قبل نزول الوحي عليهء فلما 
نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى الغار ثم لما بعث للناس ترك ذلك َء بل 
أمر بمخالطة الناس؛ والصبر على أذاهم ‏ فقال لا : «الْمُؤِينُ الذي يُحَالِط 

الاس ويضبر على داهم أَعْظمُ أَجْرا م مِنْ الْمُؤْمِنِ الذي لا بالط الئاس 
وَلا لا يَصْبِرٌ عَلَى أذ داهم . 

فإذًا التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحظور» ویضم 
محظورًا آخر وهو أن فاعله يسير وحده» ويبيت وحده» ويأوي إلى هذه 
الغيران وحده» وهذه أشياء يأتى معها الشیاطین؛ كما قال اة : «الرّاكُبٌ 
شَيْطانْ: وَالرَاكِبَانِ شَيْطانَانء وَالتَلَانَةٌ ركت" فهؤلاء لما أووا إلى هذه 
المغارات» وتعبدوا هذه العبادات البدعية جاءتهم الشياطين» فذكر 
أحوالهم» وذكر أنواع ما يحصل في الجبال. . . إلى آخره» وهؤلاء تأتيهم 
أحوال كلامية» يعني : يسمعون من يكلمهم» ومن يحضر لهم الغذاء. 
بكلام رجال تارة تكون فی صور رجال لا يعلمونهم. وهذه أنواع سمتها 
الصوفية: رجال الغيب. يعني : الرجال الذين لا يُعرفون» ويأتون لخدمة 


.)٤۹٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
والبيهقي في‎ )٣۳ /۲( ماجه ر۳۳۲ (« وآحمد‎ ٠ أخرجه الترمذي (۲۷). وابن‎ 23 


الکبری (۸۹/۱۰)ء والطيالسي في مسندہ »)١417/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۳۸۸). 


۳( أخرجه أبو داود )۰۷ والترمذي (5/ا5١)2‏ وأحمد (۲/ ۱۸)ء وابن خزيمة 
(/ ٢٥۱)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۱۱۲)ء والبيهقي في الكبرى .)٥۷ /٥(‏ 


شرح كتاب الفرقان 





مہو 





ونصرة الولي» وهم غائبون لا يعرف من هم يسمونهم رجال الغیب . كما 
ذكر شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه» الذين يعينونه 
هم رجال الجن» وإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنیا والجن قد يتشكلون 
في صورة رجل» وقد يسمع صوت رجل إلى آخره. وهذه الآن تقريبًا 
انقطعت إلا في قلة قليلة جذا من العالم» لکن مثل هذه الأحوال ء والتفكرء 
والانقطاع في الغيران للتعبدء والنظر» والمحدثات قد انقطعت على هذا 
النحو . 

المسألة الثانية : هي أن الخوارق التي تحصل للناس في التصديق بها 
والتكذيب ثلاثة أصناف - كما ذكر - : 

فسم يُكَذْبُ مطلقًاء وقسم يصدق مطلمًاء والصواب أنها لا تصدق 
ولا تكذب» بمعنى أن نقول : ليست هذه كرامة من الله» فهذا جهة التكذيب 
والواقع حصل» فهذا جهة التصديق ولكنها من جهة الشياطين - والعياذ 
بالله - . 

لما دخل الاستعمار ودخل جنوده المشركون» والکفارء إلى طائفة من 
بلاد الإسلام في القرون المتأخرة» ورآهم من رآهم من الصوفية» سمى 
طائفة من الصوفية تلك العساكر الشركية الكفرية : رجال الغیبء يعني : أن 
هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب» ظانين أنها کرامةء وهذا 
ولا شك مكن الكفار من بلاد المسلمين» فأعظم من مكن لهم الصوفية 
الذين تركوا الأمر وقالوا: توكلنا على الله. ولم يفعلوا سببّاء أو قالوا : 
هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين» وهذا من جراء الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اش 

المسألة الثالثة: هي مسالة السماع. والسماع تكلم فيه العلماء من 
قديم» وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يُسمى بالتغبير» 
مثل ما قال الشافعي فيمن أحدث التغبير ببغداد» والتغبير سمي تغبيرًا ؛ لأنهم 
يأخحذون جلودًا قديمة يبست عليها التراب والغبار؛ ولأنهم متقشفون 
متزهدون - كما يزعمون - فيضربون عليها بالعصاء فتظهر صونًا كصوت 
الدف» فيترنمون به مع الأشعار» فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرًا ؛ لآنه يظهر 
معه الغبار . وحقيقة التغبير هئ إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدغوف ء 
والأشعار الزهدية أحدثتها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم 
الذي انتشر فى الدولة العباسية» انتشر الغناء المحرم؛ وانتشرت المعازف 
في أنواع من الألحان موجودة في الكتب» ومعروفة» فأحدثوا هذا في مقابلة 
ذاك» وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه. 
والطبول» والمزمار» ويتقربون إلى الله بذلك» وینشدون الأشعار الزهدية» 
ويترنمون بهذه الأصوات بأشياء محزنة . ومعلوم أن هذه الآلات قد تستخدم 
بألحان يكون معها نشوة» وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقةء فلهذا 
ظنوا أن هذا مشروع؛ لأنها أحدثت أمرًا مشروعًاء وهو البكاء والخوف 
من الله كك» فظنوا أنها وسيلة مشروعة؛ لهذا آلف كثير من أهل العلم 
في السماع» وفی ذمه» وفی أنه مما أحدث» في مؤلفات كثيرة معلومة 
متداولة”١".‏ ثم آل الأمر بعد زمن أن يصحب هذا السماع رقص» والرقص 


)١(‏ مثل كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب» وكتاب تحريم آلات الطرب 
للعلامة الألباني ككآنة» وكتاب القول المفيد فی حكم الأناشيد لعصام المري . 
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لیس على صفة الرقص الموجود الان في الصوفية» هو أول ما بدأ رقص 
وتمايل من التواجد - كما يقولون - والتمايل من جراء ء أثر هذا السماع» فهو 
من جهه خوفه ورفته» وترنمەء وانشغاله بهذا السماعء ورقة قلبه ا 
يتمايل» ثم آل الأمر إلى أن أصبح التمايل مقصودًاء إلى أن صار هناك أناس 
يؤدونه فصارت طقوسا وشعائر عندهم مع مرور الزمن . 

هذه كلها أمور لاشك أنها محدثة أرادوا منها - أي من سماع الأشعار 
أو المزامير - رقة القلوب؛ وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازفء 
والسماع الشيطاني» وآل بهم الأمر إلى أن كان سماعًا شيطانيًا» ومعلوم أن 
السماع الذي يحرك القلوب» ويبعث فيها الإيمان» ويبعث فيها الخوف: 
والرجاء والمحبة» وأنواع العبادات القلبية» ويثمر العمل» إنما هو سماع 
القرآنء هذا هو السماع المشروع : لو آنا هدا الثْرَا عل جل رینم 
خشعا صد عا من ية الہ وتالک الامننل سرا الاس لَعلھم يفوت 4 
[الحشر: »]7١‏ وقال يك أيضًا وت تق عع 2 ءا بٿ ليحن حرو سيدا وکا 
[مریم: 08] من شدة ما سمعوا وتأثرهم به. 


وکما ذكر لك لما سمع النبي ية قراءة أبي موسى الأشعري ويه وحدثه. 
قال أبو موسى ينه له: «لَوْ عَلِمْت أك تستَمِع لَحَبّرتہ لَك تخْبیرًا)ء 
وقال ييه : 'رَينُوا الْمُرآنَ بأصْوَاتَكُمْ)”'2. فالقرآن حجة الله الباقية» وهو في 
نفسه مؤثر» ولکن أيضا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت؛ لأن الصوت من 
جهته يحصل نوع تأثير» فالتأثير يكون بالكلام» وبنغمة الصوت ؛ ولهذا أوتى 


)1( سبقا (ص۴۲۷۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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القرآن هو السماع الشرعي الذي تحيا به القلوب» ويقوى به الإيمان» وتعظم 
أنواع العبادات القلبية في النفس من خوف اللہ كك وإجلاله وتعظيمه› 
بأن يُسمع كلام الملك العلام الجبار لل وتقدست أسماؤه. فإذًا هذا السماع 
ھوسماع اهل الإيمان؛ أما سماع المشرکین فهو ما کانوا يفعلون عند البيت : 
وم کان صلا نهم عند أبنت إلا ڪا وَتَصِدِيَة#»# [الأنفال: ]٥٣‏ يعني : 
دعاءهم عند البيت کان صقیرا؛ لأن المكاء في اللغة هو الصفير» مك يعني 
صفرء والتصدية هي التصفيق» فكانوا يتعبدون بذلك» يصفرون ويصفقون 
برنة للتأثير على القلب . 

والله و جعل سماع آهل الإيمان سماع القرآن: «وَإدًا قرِىة الْقَمَْانُ 
فأستمعوأ ا ا وا نیٹوأ الک ترون ١‏ 63 © [الأعراف: 504] . 

فإذًا أنواع السماع التي یُظن أن فيها فوائد من سماع الألحانء بما يكون 
غير القرآن» هذا كله من المحدثات. ومن جنسه ما حدث فى هذا الزمان» 
والتی يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية» التى فيها أعمال الدفوفء أو 
تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية: هذه كلها من نواع المحدئات : 
إذا كان النشيد - الذي هو الشعر - جماعيّاء أو كان معه دف» أو كان 
مشتملا على معنی باطل . 

أما من جهة العقيدة» من جهة الاستغاثات» أو مخاطبة الموتى» أو من 
جهة التحميس الباطل» ونحو ذلك» فكل هذه منكرة» وهي شبيهة بألحان 
وسماع الصوفية؛ ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية 
لبعض الجماعات الإسلامية. 


أما نشيد المرء بمفرده» فلا بأس حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى فی 


شرح كتاب الفرقان 
كان وحده وكان قليلاء بمعني اراد أن يرفع صوته بشيء فهذا لا بأس به 
يعني أنه ليس بمنكر؛ لأن النفس كما عللوا قد تحتاج . 

المقصود أن إنشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن › لا باس به لكن ما 
يستعاض بهاء أو یکون سماعًا مقصودا يعني يرقق القلوب بها» وتكرر 
ويصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تكرر هذه كلها من جنس 
سماع الصوفية» وقد تفضي إليه. وسماع المؤمن هو القرآن» لهذا نجد أن 
الذين انفتحوا على هذه الأشياء» ما يستلذون للقرآن» ومن استلذ للقرآن 
وأذن له وتلاه أو حفظہ وقام به فإنه لا يأنس لتلك الأشیاء؛ لآن الله 36 
قذف بالحق على الباطل قال 4# : وبل قف بال عل الباطل فیدمغم فَإدا هو 
زاهق ک4 [الانیاء: ۶۸,ء 

أما الخوف من الرياء عند تحسين الصوت بالقرآن» فإن الریاء بحسب 
النفس» يعنى مثلّا قد أحسن قراءتى بالق رآن ؛ لأجل أن يقال : قراءته جيدة» 
فهذا رياء. 

وقد أحسن قراءتي بالقرآن» وأتباكى» وأبكي؛ لأجل أن يتأثر السامع 
وهذا مشروع لقوله عقا : ١‏ إن هذا القرآن نَرّلَ بحرن دا َرَأَتَمُوهُ فَابُکوا ِن 
لم تبحا کتباگؤا وتوا پو كَمَنْ لم بتعَنَّ بو فليْسَ متا" ولقوله که : «رَينُوا 
الْعُرآنَ بأُصْوَاتَكُهُ”"2, فمدار الحكم على النية. وأبو موسى اللأشعري ملي 


01 أخرجه ابن ماحه (۱۳۳۷) والبيهقي في الكبرى «(Y1 /١٠١(‏ وأبو يعلى فی مسندہ 
(A4)‏ . 


)٢(‏ سبق (ص۳۷۱). 
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يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرًا للنبي كَكِ؛ِ لأنه إذا كان حدث للنبي ييز 
خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى وب › فله هو أجره» فهو 
يريد هذا الأجر العظيم» الذي حصل بسببه لأفضل الخلق يَكِيةِ. وكلامنا 
فيمن اتخل السماع عبادة. أما الذي يسمع للهوء يسمع المعازف لغير 
العبادة. فالمعازف معروف الکلام عليهاء والغناء الذي تصححيبه ) معازف 
وألحان» والله المستعان - والغناء سكر -» مثل ما ذكر شيخ الإسلام» 

والسكر يحصل بثلائة أشياء: بالهوى يعني: هوى الرجل للمرأة» 
وبالغناء» وبالخمر» فإذا اجتمعت الثلاثة سَكْرٌ - والعياذ بالله - من جميع 
الجهات» يعنى: سكر عقله» وسكر بدنه . . . إلى آخره» إذا كان هوى فهو 
والأنس له - الغناء المحرم والمعازف المحرمة - يحدث لصاحبه سكراء 
فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطى على عقل صاحبھاء يعني : صار في 
أقبح أنواع السكر» والعياذ بالله. 

أذكر أن أول أناشيد جاءتنا فی حدود عام 5 هأو ۱۳۹۷ هه أذكرها 
ويكفي هذا ؛ لأنها منكرة» وهم يعرفون أنها منكرة» ثم بعد ذلك › بدأت 
الطبل : ٠‏ ثم جاءت أشياء ليس معها طبل : وتوسعوا فيها إلى أن صارت 
أغاني متنوعة - والله المستعان - وقد يحتاج إليها للصغیر فی السن دون 
التکلیف ؛ وقل يحتاج إليها لشخص انتقل من الخناء وهذه حالات تقدر 


شرح كتاب الفرقان 
AY‏ 
بقدرهاء يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرهاء وعلى حدودها. 
الأصل فيها أنها منكرة والاجتماع عليها أيضا منكر . 
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سے 


کے سے سے 
بين اولیاء الرحمن وأولياء الشيطان 


FAY 


وَلَمَا كانت الْخَوَارِقُ كَثِيرًا مَا د ا تَنْقْصٌ بها دَرَحَبَهٌ الرَّحجْلٍ ڪانَ 
ڪٿِيڙ مِنْ الصَالِجينَ يَثُوبُ مِن مِثّلِ ذَلِكَ وَيَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى 
كما يَتَو بُ من الذَنُوبٍ. كالرَنَا وَالسَرِقَةِء وَتَعْرِض علی بَعْضِهِمْ 
فَيَسْأَلُ الله َء وَكُلهُمْ يام امريد السََالِكَ أن لا يَعْفَ عِنْدَهَا 
ولا يلها هِمَتَه ولا ب يَتَبَحِْحَ بھا: مَعَ نهم انها كَرَامَاتٌ فَكيْفَ 
إذَا کائٹ بالْحَقِيمَة من الشَيَاِينِ تُقُوِبهة بهاء قإني غرف مَنْ 
تَخَاطِبه النَّمَاتَاتُ بمَا ويها من لمَنَافع, وَإنمَا يَخَاطبّه ليطن 
الذي دحل فِيهَاء وأغرف مَنَ يُخاطبهم لْحَجَر وَالشْجر وَتَمُو 
هَنِينًا لك يا وَلِنَ الله فَيفَرَاً يه الكْرٌسِي فَيَذْهَبُ ذَلِكَ. 

وَأَعْرِفٌ مَنْ يَعَصِدُ يَقْصِدُ صَيْدَ الطیْرِ قَتْحَاطِبُ لْعَصَافِيرٌ وَغَيْرُهَا 
وَتَقُول: حُذْنِي حه حَنَّى يَأكُلَنِي لفُمَرَاء وَيَكُونٌ الشَيْطَانٌ قد دَخَلَ 
فيا كما يحل في نس وَيُحَاطِبْه بِذَلِكَ» وَمِنْهُْ مَنْ يڪور 
قي المَيْتِ وَهُوَ مُغْلَق فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِحَهُ وَهُوَ لَمْ يُفْتَحْ 
کس وَكَدَيِكَ في ُب الْمَیينَۃ وَتَكُونُ الجن قَذ أَدْخَلَتُهُ 
وََخْرَحَبِنُهُ بسرّعة اؤ تَر یه أنواز. أ تحُضِز عِنْدَهُ مَنْ یَطلبْةُ 
کون ذلك مِنْ الشَيَاطِينٍ يَتَصَوَّرُونَ بضورَةٍ صَاحِبدِء فَإِذَا قَرَا 

ية الكزيِيٌ مَوَةّ بَعْدَ مَدَةِ ذَهَبَ ذَلِكَ كله 


میں 


وأغرف مَنْ يُحَاطِبَة مُخاطبً و َي يَقُول لَهُ. : أَنَا مِنْ آَمْرِ الله وَيَحِدَهُ 
بأَنَهُ لْمَهْيِيِ الذي د شر به الَِّنُ کل وَيَظْهَرُ لَهُ لْخَوَارقٌ مثل: أَنْ 


يَخْطر بِعَلَبهِ تَصَدّف ف في الطیٔر وَالْجَرَادٍ فى الْهَوَاءء فَإِذدَا حطر 
بقَلَبهِ ذَهَابُ ار َو الْحَرَادٍ يَمِينَا ا شَمَالا دَهَبَ حَْتٌ أَرَادَه وَإِذَا 


حطر بقَلَبهِ قِيَامُ به قِيَامُ يعض الْعَوَاشِی أَوْ تَوْمَهُ اؤ ذَهَابهُ حَصَل لَهُ مَا 


شرح كتاب الفرقان 

Af 
راد مِنْ غَيْر حرَكة مِنْهُ في الظاهرء وَتخمِلّهُ إلى مَكَة وَتَأْتِي‎ 
بهء تيه باص في ضورَةٍ حوِيلَةٍ وقول لَه هَذِهِ الملائئكة‎ 
الكروبيون" '' أرَادُوا زيَارَتك تكء فَيَقُول في نَفْيه: ڪيف تَصَوَرُوا‎ 
بضورة الْمُرْدَانِةا فَيَرْقع ر رَأْسَهُ قِيَحِدْهُمْ بلکیء ویول له : غلامة‎ 
نك انت الْمَهِْيِ إنك تنب“ تنبت في حَِسَدِك شَامَةٌ هتنبت ۱ هتنبت وَيَرَاهَاء‎ 
وَغَيْر ذَلِكَ وله مِنْ محكر الشَّيْطَانِ.‎ 

وَهَذَا بَابُ وَاسِعٌ لَؤْ كرت ما أغرقة مِنْهُ لاختاجٍ إلى مُعَلی 
كيد »وقد قال تَعَالَى: موم ادا ما أله مَقَدَرَ کیہ رق فیقول رن 

هشن للا 46 [الفجر: 17]. 

قال الله مارك وَتَعَالَى: طل كلا » وَلفْظ (كلا) فِيها رَخبِرٌوَتَنُبيه. 
زُخر ع عَنْ مِثْلٍ هذا الَقَوْلِ وَتَبیة عَلَى مَا يُخْبَريِهِ وَيُومَربِهِ بَعْدَةُ؛ 
يك أنَُّ شس كَل من حصل ل نعم وة تعد كراهة 
يڪو ن الله د مُڪرما لَه اء ولا كل مَن فَدَرَعَلَيْهِ ڏَلِكَ ڪون 
مُهيتا له بذلِك بل هُوَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بالشرّاء والضراء» 
قد يُغْطي النَُمَ الذْيَوِيَةَ لِمَنُ لا يُحِبُهُء وَلَاهْوَ ڪريم عِنْدَهُ 
لِيَسْتَدْرِحَهُ بذلك وَقَدُ يَحْمِي مِنْهَا مَنْ يبه و يواليه؛ لِنَلا تَنُقُْصَ 
بِدَلِكَ مَدْتَبَتْهُ عِنْدَهُ آؤ يَقَعَ بِسَبَبِهَا فِيمَا يَكْرَهُهُ مِنة. 

وَأَيْضًا كَرَامَاتٌ الْأَوْلِيَاءِ لا يُدَّ أن يَڪونَ سَبَبْھا لإِيمَانَ وَالتَقُوَى, 
ما كان سَبَبُهُ الڪَفر وَالْمُمُوقَ وَالْعِضْيَانَ فَهُوَ مِنْ حَوَارِقٍ أعدَاء 
الله لا مِنْ كَرَامَاتٍ أَوْلِيَاءٍ الله فَعَنْ كاتث خَوَارِفهُ لا تخضل 


.)۸۹/۱۷( الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش . انظر : تفسير الطبري‎ (١( 
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بالصَّلاة وَالْقَرَاءَة ةوَالدْكر وَقِيَام لليْلِ وَالدّعَاءِء وَإِنّمَا تَحْصل 
عند الشَژكِ, مثل دعاء الْمَیّتِ وَالْقَائِبِء أؤ بالغفشق وَالْعِصْيَانِ 
کل المُحَرَّمَاتِه كَالْحَيَّاتِ َالزتَابیرِ وَالْخَنَافْس وَالدَّم وَغَیْرہِ 
من النَّحجَاسَاتِء وَمِتُلِ الِْنَاء ء وال فص لا سِيِمَا مَعَ النّسْوَةٍ ذخاب 
وَالْمُرْدَان وَحَالَةٌ خوارقه تق عِنْدَ سَمَاع الْقّرآنء وَتَغْوَى عند 


مم 


سَمَاع مَرَامِیرِ الشْ لشَيْطَانِه فَيَرْقْصٌ ايلا طَوياء فَإذَا اث الصَلَاة 


صَلی قَاعِدَاء أو يَنْشُر الصَّلَاةَ نَقَرَ اليك وَهُوَ يعض فض مَمَا٤‏ اشوا 
یز عنْهُوَيتَكُلَفه لئس لَه هبه حب ول توق وَل لَه ثد 
وخده» وَيْحبُ سَمَاعَ المْكاء وَالَصْدِيَة؛ وَیَحِدَ عِنْدَةٌ مَوَاجيك. 
هذه أخوال شَيْطَابِيَة» وهو ُن يتن َتََاولة قوله تعالى: ٭ ومن بعش 
عن ذکر لرن قيض لم 56 فهو له ھپ بن لگا 4 [الزخرف : ] . َالْقَْرْآنُ 
هُوَ ذِكُرُ الرَحْمَن قال اللہ ای 7 اس ڪن زکری ن ام 
موده صَنَكا ورم بوم الْقَيَمَةَ اعم ٠‏ 9 قال رب لم حسم حت تی امت 

د كت ہیی 0 كل كلك اک کنا ا رك آم ى ا 4 
لطه: ۱٢١‏ - 1۲7« يَحْنِي: ؛ مركت الْعَمَلَ بهاء قال ابن عباس وب 
حم الله لمن قرا تابه وعول ما فيه آڻ لا َضِل في اني 
ولا يَدُ يَشْقَى في الآخِرَة؛ كُمَ قَرَاَ هَذِه اليه ية . 


9 ى 


فصل 


م 


کس 


و ءٹ رد 


وَمِمًا يَحِبٌ أن د م أن الله بَعَتَ مُحَقَّدَ مُحَمَدا يك إلى جمیع الس 
وَالْحِنُ هَلَمُ يَبْقَ إِنْسِىٌ وَلَا نى إلا وخب عَلَيْه الإيمَا ن بِمَُحَمَدِ وا 


.)۲٢٢ /15( أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ١۱۳)ء والطبري‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
۳A٦‏ 


وَاتبَاعهِ؛ فَعَليْهِ أن يُصَدْقَهَ فيمَا أخبَّر وَيْطيعَه فِيمَا أَمَرَ وَمَنْ 
قامّث عَليْهِ الحمَّةُ بِرِسَالتِهِ فلم يؤْمِنْ به فهو كاذ سَوَاءٌ كان 


سے 


انسپّا و جنيا. 


محمد كله مه مَبْعُوتٌ إِلَى النّقََيْنِ بِانقَاقِ الْمُشلِمِينَء وَقَدُ اشتَمَعَتُ 
۴ لزان وَل إلى قَوْمِھِغ مُنْدِرِينَ لما كان للب يكل يُصَلَي 
باضڪابه ببَطن نَخْلَةِ لَفَا رَكِع م من الطائف ََحَمرَۂ لان ذلك في 
قران بع بقؤله. طول مرق ِلِكَ تقر مى الجن يمون الْفُرْءَانَ كلم 
تر کل ا نين ولا إلى رمه ری کی وت پا 
سا کتبا ازل من بعد موس مُصَیّقا لما بی یکیو - ئ إلى الْحَقّ 
وا طرق مسقي 9© یوما اجا دای اللہ واوا به و يعفر أحكم مِن 
دوبک ورک ين عدا آير © ومن لا يجب دا الو فيس بمُجز في 


ر م 


الارض ولیس لم م من دونه وي اوليک ف کل ےک رست .[Y-4:‏ 
ََنْرّلَ الله تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ٭ئل وى إل أنه تح تو أن قال 
نا معنا فر اکا عا للا نا ہیی ا الد شَامَنا بد ون مر 7 ادا الا 


سے نہر حلص مر رر ہے مرح ا گر سر روک 


وان تعلق جل ونا ما ما اد صل ولا ولدا © وَأَنَمْ ول سا عل اک 
مَطَطًا (© © را طا آن کی ل لهل ون کک گی @ وله د جال 
106 الوم 


من الاس يعوذون رای ٭ م من أن فرَادوهُم هم رهقًا [الجن: 1١‏ -2)]5 أي: (السَفيه 
مِنَا) قي أَظهَرُ فَوْلَنْ العَلَمَاءِ. 


وَقَالَ غَيْرُ وَاجدِ من الشَلَفِ!' کان الدَّخل مِن الإئس إذَا نَرَلَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۸/ ۴۳)ء وزاد المسير لابن الجوزي (۱۸۸ء وتفسير ابن 
كثير (۲/ ۱۷۷). 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان 





۷ 


ِالْوَاِي قال: أَعُودُ بعظيم هَذَا الْوَادِي مِنْ شر سَفَهَاءٍ قَؤْمِهِء هَلَمَا 
اشتَفَاتَث الْإِئْس بالْجن ازْتَادَتُ الجن طُعْيَانَ وَكَفْرَءٍ كما قال 
تَعَالَى: : وام کان جال سن الاس يعوذون جال من ان فرَادوهم م ا © 
تم وا کا نر أن أن مت اھ أَحَدَا (© راتا لٹا الک اء ڑکیا 
5 حرسا سَدِيدًَا وشيب 4 [الجن: ٦‏ - ۸]ء َکانٹ الشَيَاطِینٌ 
وة مى باَب قَبْلَأن ينل فزن كن کاو آحيَانا يَسترقُونَ 
1 قَبْل أَنْ يَصل الشْهَابُ إلى أحدهم فَلَمَا بْعِتَ مُحَمَدْ بي 
مُلِنَّتُ السَّمَاءُ حَرَسًا شَدِيدًَا وَشهبًاء وَصَارَتْ شب مُوْصَدَة له 
قيُل أنْ يَسْمَهُ تشقفواء كما قالود ورانا کا شمد ينبا مقَعد لا جع 

کیج الان يد لَه شیا يَصِدَا الک کہ [الجن: ۹ َقَالَ تقالی فى 
الأْحْرَى: وم نت به َلكَيطِِینُ € کی لک و بعر © 
نهم عن اسن لمعرولٰونَ ا © [الشعراء: -٠‏ ۲۰ء قالوا: ون لا درق 
2 5 بِمَن فى الأرض آم آراء اراد جم ر رھدا 9© واا نّا اَلصَلِحُونَ وس 
دون ن لكی کیا را قَدَدا 3 € الجن : 1-1۰[ أي: : عَلی مَذَاهِبَ شئی» 
كما قال العْلمَاء: مني مِنُْم الْمُسْلِمْ وَالْمُْشْرِكُ وَالنْصْرَانِيُ وَالسَّنَّىُ 
وَالْبِدْعِنُ پر َم أن أن تعجر الله فى الارض ون جر هربا 3 کے 
[الجن : »]١١‏ أَحْبَدوا َنّْهُمْ لا يْکَُحِرُونَة. : لا إن أقامُوا في الأزض ولا إن 
لسع 


سب ہہ اما يه من يوم ا ىہ فلا تاف 


عم سے 


ضا وَلا رقا 18 ما أَلْمَسَلمُون وَمنا ما السود [الجن : 1 - ]١٤‏ 
: الظالمُون قال : أَقْسَط اذا عَدَل وَقَسَمَا إذا حار وَظلة» فمن 
کہ فَأَلَيكَ وا رسا (©) واا لطر فكوا لِجَهَئَرَ عا 8 
ا ا ا ۴1 4 مفینٹھم م عدقا 3© فينم ف ون ر عد 


e 


TAA 

س عراس ہے رس ہو سرت تر طبر اص حر ہس یہ سے سر صرح رر ھے> چک 
صرح سو کی ساس وش 2 وو و م گر کر سر 2 ۵ سس ہے رہ ہر 

(9) وأنم لما قام عبد الله يذعوه کادوا یوون عله لدا 099 قل إنما أدعوأ رى 
ر صر ےر کم ع تر جھے > یں سس 5 و ہہ و1 عم بر حر عم مہ حر : ھرے س 7 
ولا شرك بی أحدا 9© قل إن املك لک ضرا ولا رسد لیا فل ا لن 
تی سے ٦‏ عه ی 55 چ ر جح سر سے ۴ "0 نا حم اج 
حرف من الله أحد و ن أ بن ويد ملعا © إلا ناو الى ورسلئيوء 


ومن بعص الله َو ون لم ا > جهنم حَدِينَ فيه بدا ©© حَفَه ذا روا 
کٹ وا 0 ددا 8 سس .]٢٢ -٤‏ 
كُمَ ّا سمحت الجن الْهُرْآنَأَتَوا إلى النَّبِيّ يله وَآمَنُوا بهء وَهُمْ جِنُ 
َ يبي كما تَبَتَ ذَلِكَ فِي دالصٌجیچ''' مِنْ حدیث ان مَسْعُودٍ 
وروي آنه قَرَاً عَلَيْهُمْ سُورَةَ الرّحْمَنِ) ڪان دا قال: اي 0 
ريک تَکذ بان © € الرحمن: ٢٠ء‏ قالوا: ولا بِشَیْء مِنْ الائِك رَبْنَا 
تُكَدذْبٌُ فَلك المد . ولَهًا لتم ِتَمَعُوا بِالنّبِيٌ يِه سَأَلوةٌ الد َوه 
وَلِدَوَابُهم» فَمّال: لَڪ كل عَم ذُكِرَ اشم م الله عَلَيْهِ تَحِدُونَهُ 
أَؤْهَرَ مَا يَكون لَحمَاء َكل بَهْرَةِ عَلَمَا لدَوَابَكم قال ل 
«قلا تَسْتَنْحُوا بهماء فَإِنَهُمَا رَد لإِحْوَانِكم م مِنْ الجن . وَهَدَ 
النَهَىْ نَابِتٌ عَنْهُ من ووه مُتَعَدُدَةِ وبذلك احنخ الْخْلمَاء ۳ 
لتق عن الاسْيِنْجَاءٍ بذلك» وَقالوا: ا: قإذا مُيْعَ مِنْ الاسْتِنْحَاءٍ بِمَا 
لجن وَلِدَوَابهمْ» هَمَا أَعِدَ للإئس وَلِدَوَابُهُمْ مِنْ الطعام وَالْعَلَفٍ أَؤْلَى 


عاق 


واحری. 


ا 
٠‏ 


14 


ع 


ہج 


.)۲۸٦۰(و‎ ء)۸۳٥۹( انظر: صحیح مسلم (550)» ورواه البخاري مختصرًا‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء وقال غريب» والحاكم (۳/ “2871)» والبيهقي في الدلائل 
(۲/ ۲۳۲)ء والطبري في تفسيره (۲۷/ ۷۲). 

(۳) هو جزء من حديث ابن مسعود لہ السابق . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۸۹ 


وَمُحَمَد ب أَرْسِل إِلَى > هيع الس وَالْجِنٌ؛ وَهَذَا أغظم قرا 
عند الله تعالَى مِنْ ڪون الْجِنٌ سُخَرُوا لِسُلَيْمَانَ ا انهم 
مُخْژوا لَهُ يَتَصَرٌ رف فُ فيه بخكم الْمَلِكِ وَمْحَمَد كله أ اسل اليه 

هُرُهُمُ بِمَا َمَرَ الله به وَرَسولَة؛ ؛ لأَنَهُ عبد الله وَرَشولہ وَمََزْلَةُ 

العبد الوَسُولٍ هَوْقَ مَنْرلة النّبِيٌ الْمَلِكِ 

فا الجن يَدْخُلُونَ الَار بالنصُ وَلْإٍجْماعء وََمًا مُوْمِنُوهُمْ 
فَحِمْهُورُ لْعْلَمَاءِ عَلَى اه يَدْخُلونَ الْجَنَةَ وَحِمْهُورُ لْعلَمَاءٍ علَى أن 
الل من زئس وين من جن رشول. حكن مهم در ؛ 
وَهَذِهِ الْمَسَايْلُ لِبَسْطِهًَا مَوْضِعٌ آخَرا" . 

وَالْمَعُْصُودُ هُنَا أَنَّ الجنَّ مَعَ الإنس عَلَى أَحْوَالٍ: 

هَمَنْ كان من الِْنْسٍ يَأمُز الجن ما ام الله یه وَرَسُولُهُ مِنْ 
عيادة الله 2 وده وَطاعَة نَبيّه وَيَأْهُدْ ر الإئس بذلك» فهنا مِن أَفْضَلٍ 
َوْلِيَاءِ الله تَعَالَىء وَهُوَ في ذَلِك مِنْ حُلفَاءِ الرَسُول كله وَنُوَايهِ. 

وَمَنْ كان يَسْتَفْمِل الْجِنَّ و في آمُورِ مُبَاحَةٍ لَه فهو كَمَنْ 
اسْتَعْمَلَ الإئس د فِي أمُور مُبَاحَةٍِ لَه وَهَذَا ڪان يَأمْرَهُمْ ما يَحِبْ 
عََيْهمْ وَيَنْهَاهُمْ عَمَا حَرّم عَليْهمْ متام في مُباحاتٍ له 
فَيَکُونُ بِعَتَرْلَةِ لْمُلوكِ الّذِينَ يَفُعَلونَ مِثْلَ ذَلِكَ 

هدا إِذَا در آنه مِنْ أوْلِيَاءِ الله تعالیء فَفَايَنُةُ اَن يَڪونَ في 
عُمُوم أَولِيَاءٍ اللّهِء مِثْل: النَّبِيٌ الْمَلِكِ مَعَ العبد الوشولِ؛ كَسْلَيْمَانَ 


سے 


.)١55( انظر: تفسير ابن كثير (۱۷۸/۲)ء وشرح الطحاوية‎ )١( 
انظر : كتاب النبوات لشيخ الإسلام (ص۲۷۱).‎ 68 


شرح كتاب الفرقان 
وَيُوْسُف مَع إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدِ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. ‏ 

وَمَنْ كان يَسْتَكْمِل الحِنَّ فيمَا ينه َنّْهَى الله عَنّهُ وَرَمُولَهُ ما في 
الشْركِء وَإِمًا في قثل مَغصُوم الم أو في الْعُدُوَانِ عليه بخیٔر 
لقتل ؛ کتفریضہ وَإِنْسَائِهِ العم وَغَيْرِ ذَِكَ مِنْ الظلّم؛ وَإِمَا في 
فَاحِسَةٍ ڪڪَلب مَنْ يُطلَبٌ مِنْهُ الْفَاحِشَُ فَهَذا قد اسْتَعَانَ نَ بهم 
عَلَى الإثم وَالْحُدُوَانِء ثم إن اسْتَعَانَ بهم عَلَى الْكفْر فهو كَافِرُ 
وَإِنْ اسْتَعَانَ بهم علی المَقاصِي فهو عاص؛ ما قاسق وَإِمَا مُدْنِتٌ 
َير فَاسق, وَإِنُ لَمْ َكَل تام الم بالشْرِیعَةِ فَاسْتَعَانَ بهم فيمَا 
يُظَنّ ائه من الْكرَامَات: مِثْل أن يَسْتَعِدِ َ بهم عَلَى الح آؤ ان 
يَطِيرُوا به عِنْدَ السّمَاع الْبدْعِيّ» أ أن يَحْمِلُوُ إلى عَرَفَاتٍ ولا بَححٌ 
الح الشرعيَ الذي أَمَرَهُ الله به وَرَسُولةء وَأَنْ یَخملوۂُ مِنْ مَدِينَةِ 
إلى مَدِينَةٍِ وَنَحُو ڏلك هَهَذَا مَعْرُورٌ قد مَكَرُوا به. 


هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام كان أحوال الجن من جهة التكليف› 
ومن جهة النبوة» ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد پل وما أنزل الله كد 
فيهم من قرآن يتلى» ومن جهة علاقة الإنس بالجن . 

وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدّعون الولایةء يقولون: نحن 


نستخدم الجن فيما ينفعنا . وهذا كان كثيرًا ؛ لأنه يكون للإنس ولى من الجن 
يساعده على أموره. والجن - كما ذكر سابقًا - هم الذين يُعينون أصحاب 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4۹۱ 


الخوارق» بل يعينون من يعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات 
يعينونهم على الخوارق» ويفعلون بهم أشياء حتى يغووا الناس بهم . 

والمقصود من هذا الفصل ء هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة في الكتاب 
والسنةء وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس» فيما يرون أنه ینفع ء فالنبي گل 
مبعوث إلى الثقلین الجن والإنس بعامةء وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون 
وينهون» وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن» وأن الجن ليسوا 
بخارجين عن شريعة محمد چا وما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في 
حق الجن» وما يكون وسيلة إلى الشرك في حق الإنس» يكون وسيلة إلى 
الشرك في حق الجن» وما كان شرگا في حق الإنس يكون شركا في حق 
الجن؛ ولهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كافرًا ؛ لأنه استعان بهم في 
أمور أشرك فيها أولئك فدعوہ إلى الشرك » فصاروا هم کفاراء وصار الساحر 
أيضًا كافرًا ؛ كما قال وك : وما لمان من أَحَدٍ حى يفولا إِنَمَا عن فة فلا 
تک کے [البقرة: .]٦٤٤‏ 

وثبت عنه يك أنه قال: «حَد الساحر صَرَيَهُ بالسَيّفٍ), أو ١صَرَيَةٌ‏ 
بالسّيْفي)”3 1 والصحيح أنه حد ردة» وليس هو حد تعزير أو قصاص كما 
هو مبسوط في موضعه. 

إذا فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس؛ ولهذا من الجن مسلمون 
ومنهم مشركون» ومن الجن يهود ونصارى» وسنة وبدعة. . . إلى آخرہ 
كما أن الإنس فيهم ذلك . إذا تبين هذا فللإنس مع الجن أحوال» أكمل هذه 
الأحوالء أنه إذا علم الإنس بالجن ؛ فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء. 


.))٥١/٤( والحاكم‎ »)١55٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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فيأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله؛ كما يحصل لبعض أهل العلم» 
إذا قرؤوا على أحد. وكلمهم الجني الذي يكون متلبسًا بالإنسي» فإنه إذا 
نطق فإنهم يعلمونه التوحیدء وينهونه عن الشركء ويأمرونه بالإحسانء 
وينهونه عن الظلم الذي منه دخول الجني في هذا الإنسي» يأمرونه بما أمر 
الله به ټك ورسوله» وينهونه عما نهى عنه الله ټك ونهى عنه رسوله لا 
وهكذا كان َة وورئة الأنبياء يفعلون ذلك» لا يطلبون منهم ولا يسألونهم 
بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنةء إقامة للحجة عليهم» 
وتعليمًا لهم» وَأَمَرا بالمعروف» ونهيًا عن المنكر؛ كما يفعل هذا مع 
الإنسي سواء بسواء لأنھم مكلفون. 

والحالة الثائية: أن الإنسي قد يحتاج إلى الجني في أمر مباح» وهذا 
لا حرج أن يستخدم الإنسي الجني إذا احتاج إليه في أمر مباحء لکن هذا 
بشرط إلا يكون هذا ديدنًاء يعني : يؤاخي قريئًا من الجن ؛ أو إذا احتاج 
علمّاء أو خبرًا طلب من جني معين» بل الاستخدام الذي قاله هنا شيخ 
الإسلام : (وَمَنْ گان يَسْتَعْمل لن في أَمُور مُبَاحٍَ لَهُ) يعني : وإذا عرض له 
الجني » استعمله في أمر مباح» أما أن يكون الجني مُواخیّا مستخدمًا دائمّاء 
فهذه ليست بالحالة الجائزة؛ لأن هذه تفضى ي إلى محرمء والله وق قال في 
وصف الإنس والجن : هرسا انت بعضتا عض [الأنعام 0]114 ومعنى 
الاستمتاع ليوا أن الجني يستمتع دائمًا بالإنسي» والإنسي يستمتع 
دائمًا بالجنی ؛ كما ر يستمتع الرجل بصديقه الدائم مع وكما يستمتع الرجل 
بمتاعه» وبأهله» إلى آخره مما يكون ملازمًا له. لکن إذا عرض فإنه يخاطبه 
قد يطلب منه أشياعء ويستخدمه في أمر مباح› فلا يقال: هذا خارج عن 


الشريعة» لکن من كان له جنيء يقول: آنا استخدم هذا الجني المعين 
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دائمّاء فهذا لا شك أنه محرم؛ لأنه لم يأت عليه دليل لا من الكتاب ولا من 
السنةء ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلف. بل كانوا يفعلون بالجن ما 
كان عليه حال النبي ُء وحال أصحابه من بعده. 

المقصود من هذاء أن قول شيخ الإسلام : (وَمَنْ گان يسْتَعْلَ الج في 
مور مَُاحَة لَه د َهُوَ كُمَنْ اسْتَعْمَلَ الإنس في أُمُور مُبَاحَةٍ لَهُ)ء فالإنسان 
يعرض له إنسي فيطلب منه شيء ويسأله عن شيءء يعرض يقول له: لك 
حاجة؟ يسأله عن شيء» لکن لا يتخذه دائمًا على هذه الحال في سؤال 
الجني . 

فإدًا سؤال الجنی دائمّاء إما أن يقول: أسألٌ القرين -قريني - أو يقرأ 
على أحدء وإذا تكلم سأله أو یتخذ عنده شخصًا فيه جني ملابس لهء وكلما 
أراد أن يستعلم شيئًا قرأ عليه حتى ينطق الجني» ثم بعد ذلك يسأله عن 
أشياء فان هذا كله من وسائل البدع والمحدثات» وهو محرم» ومنكر 
ويجب النهي عنه» أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة » يعني تارة 
يعرض له» أي : مرة» ونحو ذلكء فهذا لا يقدح. مثل ما يحصل لبعض 
الأولياء ممن مثل بهم شيخ الإسلام في مقصوده وكلامه أنه إذا استخدمه 
مرة» ونحو ذلك . 

الحالة الثالثة: هي علاقة الإنسي بالجني علاقة الاستمتاع المحرم» 
إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة من نساء» ومردان» أو خمرء 
ومال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك» هذه كلها حرام» وهي بحسب 
الحال» إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك وإن كان استخدمه في 


محرم فهو محرم. 
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ثم ذكر في آخر الكلام» قال: إن استعان بهم على المعاصي» فهو 
عاصء إما فاسق وإما مذنب غير فاسق» ذلك أن المعصية قد تكون فسقًاء 
وقد لا تكون فسمّاء فليست كل معصية فسقاء» وكذلك ليس كل عاص 
فاسقًا . 

فالفاسق: هو الذي يجاهر بالكبيرة - هذا الذي عليه حد الفسق - 
والفسق المجاهرة بالكبيرة» أما فعل الصغائر فليس بفسق» وكذلك الكبيرة 
إذا استتر بهاء فلا يحكم عليه بالفسقء لقوله ل : «گل اَی مُعَائی 
إلا الْمجَاهِرِينَ)''» فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر وإلى فسوق» 
وغيره. وكذلك فاعل المعصية» قد يكون مذنيًا» وقد يكون فاسفًاء بحسب 
نوع الذنب وصفة ارتكابه. 

وتكون مساعدة الجن فتنة للإنس» إذا حدّث بها الإنسي وبين لهم أن هذا 
من ولايته إلى آخره» وقد حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بھاء مثل 
حذيفة طبه أتوه أناس بدمشق» سألوه الدعاء» يعني طلبوا منه أن يدعوا 
لهم» فدعاء ثم أتوه مرة أخرى» فقالوا : ادع لناء فأنكر عليهم» قال : أنبياء 
نحن؟2ء ففرق ما بين الاستمرار والحالة» هذا أصل مهم ؛ لأن الاستمرار 
يجعل الشيء ملازمًا» يجعل الشيء يعتقد فيه» إما الاعتقاد في شخص 
أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. والعبرة بالفاعل - والله المستعان - 
وقد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان ي كان ملكا عليهم يأمر 


.)۲۹۹۰( البخاري (۹٦٦)؛ ومسلم‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء‎ 2,)51 /١( لم أقف عليه وانظر ترجمة حدیفة في صفة الصفوة‎ 03 
.) 351 /۲( للذهبي‎ 
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وينهى» إذا کان كذلك يكون بمنزلة الملوك» ولیس بمنزلة المحتاجء 
ما يخرج عن هذا القسم؛ لأن الملك يسعى في صلاح رعيته» وهو يجمع 
ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة» وما بين أمرهم ونهيهم› بما 
يجب شرعا . 

الحالة الأولى: هي حال الكمل . 

والحالة الثانية: هذه موارد زلل» واستخدام الإنس والطلب منهم 
الأصل فيه المنع» فهو رتب هذا على هذاء يعني أن الأفضل تركه» لکن إن 
عرض جني » وقال: أخحدمك» وقال: أنا أدلك على الطريق» مثل شخص 
ضاع في فلاۃء وقال: أنا أدلك على الطريق أو أشباه ذلك فإن قال له: 
دلني» فلا بأس باعتبار أنه حاضر يسمع ویقدرہ وإن تركه فهو يقول مثل 
استخدام الإنس» فيقول مثا : أنا لست محتاجًا حتى لا يكون منة وفضلا . 

المقصود في أصل المسألة» وليس في الاستدامة؛ لآن هناك أقوامًا 
يرفضون حتى الاستفادة من الإنس في أمور مباحةء يقول: أنا أموري 
أجريها بنفسي» خاصة من يسعون في الكمالات السلوكية . 

ولا يشترط آهل العلم هنا أن تسأله أنت مسلم أم غير مسلم؟ء لکن إذا 
جاء من جهة الكيد فيحذر الجني » إذا جاء من جهة قبول الخبرء فإن الجني 
خبره ضعيف لا يصدق» بل يكون على البرهان» مثل بعض الناس يأتيه من 
يقرؤون فینطق الجني » ويقول: هذا به بلاء كذاء ويعلمه بعض الأشياء عن 
زوجته وخاصته» فخبر الجنی أصله ضعيف ما يصدق؛ لن الجني هذا ما 
تعلمه» ولا تعلم عدالته» ولا تعلم صدقه» ولا تعلم ديانته» كيف تأخذ 
خبره وتنقله للإنسي ؛ فإن ذلك يسبب إشکالات ؛ وتحصل مصائب» وقطيعة 
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بسبب نقل خبر الجني إلى الإنسي » يقول : فيكم بلای هؤلاء يفعلون بكم 
كذا وكذاء يقول للزوجة : أمُ الزوج فعلت لكِ كذا وكذاء من جهة الجنیء 
فالجني خبره ضعيف» ما يصدق» فلا يجوز نقل خبر الجني» حتى تعلم 
عدالته» والعلم بعدالة الجني متعذرة؛ ولهذا قال أهل العلم في مصطلح 
الحديث: وحديث الجني ضعيف» يعني: إذا كان في الإسناد جني» 


فالإسناد ضعيف » ويوجد روايات كثيرة معروفة فی أسانيدها جن لکن ھی 
ہہ( 
ضا فة( 0 


9 
00 
١ 

کت 


6 جا سوم ن_ ٦ی‏ کی سچتےق۔ 5ن 
کر کہ ہے کس OSS‏ 


)١(‏ انظر: آکام المرجان في أحكام الجان للشبلي (ص6١١)‏ فقد عقد بابًا في رواية 
الجن للحديث وهو الباب السابع والثلاثون» وذكر رواية أبي نعيم بإسناده إلى أبي 
ابن كعب عن أحد الجن الذين استمعوا إلى النبي وَل وسمعه يقول: «الْمُؤْمِنُ أَحُو 
الْمُؤْمِنِ. 09 
وذكر حديثًا آخر بإسناده إلى مولى عبد الرحمن بن بشر عن أحد من الجن يروي عن 
النبى ية أنه قال : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه 
ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه 
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سے 


وَكَدِيرٌ مِن ڪَولاءِ قدلا غرف ائ ذَلِكَ مِن الجڻ٬‏ بل قَدُ سَمِعَ أن 

اؤلياءَ الله لَهُمْ كَرَامَاتُ وَحْوَارِقُ لِلْعَادَاتِء وَليْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَقَائْقٍ 
الْإيمَانٍ وَمَحرفةٍ لَمُرَآنِ مَا يَفَرڑق به بين الڪرَامَات الرَّحْمَانِيَة 
وبين التَلْبيسَاتِ الشَيُطَانِثََة نيه فيَمْكرُونَ به بحسب اغْيَِادهء إن 
كان مُش رکا يعبد الڪواڪت وأأزتان أؤقهو أنه ينتفع بد 
الْعِبَادَة وَيَكُونٌ قَصْدهُ الاشتشفَاءَ وَالتَّوَسّل ممن صو رَدَلِكَ 
الصّنَمَ عَلَى وره مِنْ مَلِكِ أو نَبِيٍّ آؤ شَيْخ صَالِحء فَيَطْنُ أنه 
صالخ وَتَکونُ عبادته في الْحَقِيقَة للشيّطان, قال الله تَعَالَى: 


سر ری سے سح لو و و ر 2 لو كير ا وی وه ليوو س 
3 بحشرہ | یع 2 فو پا يد أه مول ا کاو ايعبدون | 
7 حر 2 9 ر 


.]4١- ٥٤ ا [سبأ:‎ 


وَلِهَذا ڪان الْذِينَ د تشسحخد يَسْحِْدُونَ لِلسَمُس وَالْقَمَرِ وَالكوّاكب 
يَقَصد ون السّحودَ لها يقار الشَيْطَانُ عِنْدَ سحُودِجِمْ؛ لِيَكونَ 


وار م 


1 مِودُهُخ لَهُ وَلهَذا نَمل الشَيْطَانُ بضورة من يَسْتَفِيتُ به 


المشركون. 
فَإِنْ كان نَصْرَانِيًا وَاشتَعْات بحجرجس أؤ غَيْرِهِ حا الشيْطَانُ 
قي صَورَةِ جرجس آؤ مَنْ يَسْتَفِيتُ بے وَإِنْ کان ما منتسستا مُنْنَسِبًا إلى 


الإشلام واشتغاث بشیخ يَحَسَنْ نّ الظنٌ به من شيُوخ لُمشِميحَ حِاء 


سے 
سے 


ہں 


في ضورَةٍ ذلك السَيُخ) وَإِنُ ڪان مِنْ مُشُرڪي لهند جاءَ فِي 
ضوزۃ مَنْ يقظمة ذَلِكَالْمشرِك. 


كُمَ إن الشَّيْحَ الْمُسْتَفَاتَ به إن کان مِمَنْلَهُ جِبّْرَةُ بالشریعَة ءلم 
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يُعَرّفْهُ الشَيْطَانُ أنه تَمَنْلَ لأضحابه الْمُسْتَفِيثِينَ بهء وَإِنْ كَانَ 
7 مَِنْ لا خبْرَة لَهُ بأكوَالِهمُ نَمل أَقوَالهُمْ أ مين ويلك 
ان الشَيْحَ سَمِعَ أت صُوَاتَهُمُْ مِن الْبُعْدِ وَلَحَابَهُمْ» وَإِنْمَا هُوَ بنوَ 4 
الشيُطَان. 

وَلَقَلُ أَخْبَر ده بَعْض الشيُوخ الْذِينَ کان قد حِرَى لَهُمْ مِنُل هذا 
بصورَةٍ مُكاسْفَةٍ وَمُخَاطْبَة فَقَالَ: يَرَوْنَنِي الجن شَيْمَا براقا مِنْلَ 
المَاء والراج وَيُمَتَلونَ له فيه مَا يُطَلَبُ من إِخْبَاز ب4» قال: 
فَأَخْبِر النَاسَ به وَيُوصِلونَ ا كلام مَنْ اسْتَغَاتَ بي مِنْ أصحابي 
فَأَحِيبُهُ» فَيُوصِلُونَ ن وابي يه کان كنيز من روح الي 
حَصَلَ لَهُمْ ڪثيڙ من قدہ ورن إن حَذبَ بها : مَنْ لم يَعْرٍ 
وَقَال: اٽڪغ تفْعلُونَ هذا بطریق ليله كما يَدْخْل الَارَ خر 
الطلق" 'ء وَقَشُورِالنًارنئج'' وَدُهْنِ الصَمَادِعء وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ لحيل 


جحت 


َيَعْحِبْ هَوْلاہ الْمَفَابغ وَيَفُولُو, تخن وَآللَِّلا تغرف شَيْنَا مِنْ 
هذه الْجيل. فلمَا ذڪرَ لھُمُ الْخَبِیز إِنَكُْم لَصَادِقونَ في ذَلِكَ 
وڪن هذه 5 خوال سَيْطانِيَّه ذِيَّة أَقَدُوا بذَلِكَ وَنَابَ مِنْهُمُ مَنْ تاب 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص057): (حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظى إذا دق 
صفائح» ويطحن فيكون مسحوقًا أبيض» يذر على الجسم فيكسبه بردًا ونعومة. . .). 

)٢(‏ قال في المعجم الوسيط (ص۹۱۳): (شجرة مثمرة» دائمة الخضرة» تسمو بضعة 
أمتار» أوراقها جلدیة خضر لامعة» لها رائحة عطرية» وأزهارها بيض عبقة الرائحة 
تظهر في الربيع » والثمرة عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في صنع زیت طيار 
يستعمل في العطور. .)٠..‏ 
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۳44 


الله عَلَيْهِ تَا تبيّنَ لَهُمْ الْحقء َتبَيّنَ لَهُمْ مِنْ وخوم انها مِنْ 
الشَيْطَانء وَرآؤا انها من الشَيَاطِينٍ لَمَا رََوا نها تخصل بِمِثْلٍ البدع 
لْمَذْمُومَة في الشَّرعِ وَعِنْدَاْمَعَاصِي لِلَهِء قا تخس عِنْدَما يُحِنهُ 
اله وَرَسُولَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الشّرْعِيَّء فلمو أَنْهَا حجِينَيْنٍ مِنْ مخارق 
الشَيْطَانِ لأَوْلِيَائهِ: لا مِنْ ڪرَامَات الدَّحْممَن ن لأَوْلِيَائهِ. 


الله سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى ألم الصو ابء وله الْمَوْحِعٌ وَالْمَآبُ 

وَصَلی اللَّهُ وَسَلْمَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَیّد رُسُله وَأَنْبِيَائِهِء وَعَلَى اله 
وَصَحْبهِ وَأَنُصَاره وَأَشْيَاعِه وَحُلَفَائِهه صَلَاةَ وسَلَامَاد: نشتو جب بِهمَا 
شقَاعَته» آمین. 


.ھی و می 5 همق 


رق 
یی ی ںی 
کے دين ارو ی ےی 





هذا ختام لهذه الرسالة النافعة - رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان - وخلاصة هذه الرسالة فی مسائل : 

المسألة الأولى: في وجود ولي الله وفي وجود ولي الشيطان» وهذا 
مقرر في الكتاب والسنة. | ۱ ۱ 

أما ولاية الله لعبده» فكما قال 6ت تما ولیم اد وسو م والدن ےاموا این 


7 00 ور سا م سر سر 7 سے موک و 4و ت سط سے ضر 
يموت الصا ذه ودؤنونَ اک وشم راد ن 69 ومن بعول ال ورسوله ولدب ءامنوا فار 


تیر سے 


أله هم الْعطلبون [المائدة: : 00.01[ وقال : ie‏ | ار رك ولا أ الله لا حو 
سرک ي ر ار سو حم ہر 
عليّهم ولا شم ے2 زئورت 4 [یونس : ٦.,.ء‏ 


وفي ولایة الشيطان آیات كثيرة : اما سلطنه سلطدته اطم 12 درت ہو( دم وا 
کسر 0 ر اا ک 

هم بوه مشرکوت ہلا 4 (التحل: 0ڈ وقال ` لک كلك الشطان حو ف آل 8 
ف افو وَحَافُون إن ككلم مون 0 4 لآل عمران: 1١9/6‏ » والآيات فى ذلك 


كثيرة ساقها الإمام في أول البحث . 

المسألة الثانية : فى تعريف ولى الله وفى تعريف ولى الشيطان . 

فولي الله هو : كل مؤمن تقي ليس بنبي» بدليل الآية حيث عرف الأولياء 
بأنهم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» المؤمن التقى هو الولي . 

وولى الشيطان : هو الذي يطيعه. ويأتمر مرو ویخالف ما جاء به 
محمد کا ؛ لأن الله ن قال : $ KR‏ ا ا عي هد الہ 2 بن عَادَمَ أن لا عبد 
لمَيطنّ نَم ا کر عو ین دب ت رکاپ ال 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان 

بأنواعه» وفی ترك الفرائض بأنواعهاء والآيات في هذا كثيرة» ذكرنا لكم 
المسألة الثالثة : فى خلاصة هذاء أن ولاية المؤمن لله قَء وولاية 

الله ك لعبده المؤمن متبعضة› ليست على مرتبة واحدة» فكل مؤمن عنده 

نصيب من التقوى له نصيب من الولایف فالإيمان والتقوى متبعضة» فكذلك 

الولایة متبعضة. وكذلك ولاية الشيطان للعبدء وولاية العبد الشيطان 

متبعضة › فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان . 


وفي معتقد أهل السئة» أنه يمكن أن يكون في الشخص أشياء موجبة 
لولاية الشيطان» وموجبة لولاية الرحمن ت8 فيجتمع في المعين ولاية من 
الجهتين؛ هو على ما غلب منھاء يعني يكون وليا لله يك في طاعته» ويكون 
مطيعًا للشيطان وليا له» فيما عصی الله فيه من طاعة الشيطان . 

لکن لا يقال في المؤمن أنه ولي للشيطان بإطلاق» بل يقال : مؤمن ولي 
الله كك فيه معصية» وفيه طاعة الشيطان ونحو ذلك ؛ لآن الله سبحانه جعل 
ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون : إا جملا السَكْطِينَ 
ازلیاء اَذ کک دمن چە [الأعراف: ۲۷]. فالمؤمن لايقال فيه» هذا ولي للشيطان 
بإطلاق» لکن يقال هذا بتقييد. 

المسألة الرابعة: أن لأولیاء الرحمن علامات» وأولياء الشيطان 
علامات» وذكرها شيخ الإسلام في الکتاب . 

المسألة الخامسة: أن أولياء الرحمن لهم كرامات» والكرامة عرفت : 
بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي» وأن حصول الكرامة لا يعني 
رفعة من حصلت له على من لم تحصل له» بل قد يكون من لم تحصل له 
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كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة» وهذا قرره في كتابه . 

وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية» فإن 
الشيطان يعينه» وليس الله يكرمهم الله كق بذلك إذ ليسوا بأهل للإكرام . 

فإذًا يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة 
العمل» من جهة طاعته لله ورسوله؛ وليس ذلك عماده الخوارق؛ قد 
تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس . 

المسألة السادسة: أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين 
يتعلقون بالقبور» ويتعلقون التعلقات البدعية» والشركية» بالمعظمين هؤلاء 
تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بالأنواع التي ذكرهاء والأصناف التي 
أطال فيها من أمور علمية» وأمور قدرية وأشباه ذلك أو أنواع هذه 
الأجناس» هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى فتحصل لهم 
خوارق من جهة إعانة الشياطين لهم في أمور كثيرة من تكليم الموتى» ومن 
حصول أنواع المعلومات والمعارف وأحيانا يكون شفاء مرضى» وأحيانًا 
يشفى بقراءته» وأحيانًا يشفى بلمسه» أو بکتابته» وما أشبه كل هذا يكون 
من الشیطان. 

الشيطان الذي ی ينخس المرء ویوجعە؛ ثم إذا تى هذا المشرك والمبتدع ؛ 
فحصل منه بعض الأشياء رفع يده مثل ما قال أبن مسعود ضيه : «إِنَمَا ذَاكَ 
عَمَل الشْبْطانِ گان ينْحْسُّهَا بيو" '» فهذا أيضًا قُرْقان مهم في أن أهل الشرك 
والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله وق ء بل 
هم أهل لإهانة المولى ًة لکن يحصل لهم خوارق من فعل الشیاطین . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

المسألة السابعة : أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس وأنهم مخاطبون 
وأن ولي الله كك إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمه بها وأحوال 
يفعلونها بهء فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم؛ كما أمرهم النبي بيا 
ونهاهم وأن يتلوا عليهم القرآن» وأن يقيم عليهم الحجة. 

المسألة الثامنة والأخيرة وهي التي ختم بها الكتاب: أن العبد 
إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسألة وعرف سبب نشأة الضلال» 
يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله كث فإن الحق ديدن 
المؤمن» ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره؛ كما ذكر 
أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك» وأن ما يأتيهم هو من الشياطين› 
فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك . . إلى 
آخره» إلى موجبات إعانة الرحمن ا وتوفیقه » وهي السنة» ومتابعة الهدى 
ولزوم طريقة السلف الصالح» رضوان الله عليهم . 

وهذا ختام هذه الرسالة» وأسأل الله ل أن ينفعنا بما علمنا وأن يقر 
العلم في قلوبنا وألا يحجبه عنا؛ كما أسأله 4# أن يلزمنا وإياكم كلمة 
التقوى وأن يجعلنا من الدعاة إلي دينه والمعلمين شريعة نبيه بيا للناس 
أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


جج ےچ PF‏ احج ل لير ہی للحيو الي 
USN‏ ا کا رج عسل 


جی ا سے جلي 
سكس دد زو ی 
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. أبجد العلوم. صديق حسن خان القنوجي . دار الكتب العلمية‎ - ١ 
۷م‎ 


- القاهرة ۱۴۹۷ھ 
۳ - الأحاديث المختارة. الضياء المقدسی . مكتبة النهضة الحدیثة 
۹ هھ. 


٤‏ - أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . دار إحياء التراث العربي 
۵ ھھ. 

.ه١5١15 الآداب الشرعية. ابن مفلح. مؤسسة الرسالة» بيروت‎ - ٥ 
.ها١5٠7 السعودية‎ 

۷ - أسد الغابة. ابن الأثير. جمعية المعارف ۱۳۸۰ھ. 

۸ - الأسماء والصفات. البيهقى. مكتبة السوادي» جده 1١5١ه.‏ 

4 - الإصابة فى تمييز الصحابة . ابن حجر . دار الجيل بيروت ١١٢۱ھ.‏ 


. أضواء البيان فى تفسیر القرآن بالقرآن. محمد الآمین الشنقيطى‎ - ٠ 
دار الفكر 20ھ‎ 


.ه١5١8 الاعتصام. الشاطبي . دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ١ 


شرح كتاب الفرقان 


۲ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقى . دار الآفاق الجديدة 
٦‏ ھ. 


١‏ اعتقادات فرق المسلمین . محمد بن عمر بن الحسين . دار الكتب 
العلمية ١٤٤٢۱ھ.‏ 
-٤‏ إعلام الموقعين . ابن القيم . دار الجيل بيروت ۲۳ء 


6 - الأعلام. لخیر الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت 
ام. 
١‏ 


٦‏ - إغاثة اللهفان. ابن القيم. دار المعرفة بیروت ۱۳۹۵ھ. 

۷ - أكام المرجان في أحكام الجان. الشبلي . مكتبة القرآنء القاهرة. 
۸ - التحفة العراقية. ابن تيمية. دار زمزم» الرياض 5١5١ه.‏ 

4 - المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم . مكتبة النهضة . 


٠‏ - الأنس الجليل. مجير الدين الحنبلي» مكتبة دنديس - عمان 
۹اه 


١‏ - الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الفكر. ۱۹۹۸م 

۲ - الأولياء. ابن أبى الدنيا . جمعية النشر والتأليف بالأزھر ء الطبعة 
الأولى. 

۳ - البداية والنهاية. ابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. 


٤‏ - بيان تلبیس الجهمية . ابن تيمية › تحقیق : محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم . مطبعة الحکومة؛ مكق ۱۳۹۲ھ. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
¥{ 


6 - تاريخ الإسلام . شمس الدين الذهبى . دار الكتاب العربی ۹٤٢۱ھ‏ 


٦‏ - تاريخ الخلفاء . السيوطي» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة» مصرء ۱۲۷۱ھ. 


۷ - تاريخ بغداد. الخطيب البغدادی . دار الكتب العلمية» بیروت . 


. تاريخ دمشق . ابن عساكر . تحقيق : عمر بن غرامة العمري‎ ~~ YA 
۵۳٥۵ دار الفکر‎ 


4 - تاريخ واسط . أسلم بن سهل الواسطي» تحقيق : كوركيس عواد. 
عالم الكتب» ٦ھ.‏ 


۷۰ - تبيين كذب المفتري . ابن عساکر . دار الكتاب العربي ؛ بیروت ؛ 
€ اه. 


١‏ - تحريم آلات الطرب . الألباني . دار الصديق» الجبيل» السعودية 
؟5(ه. 


۲ - تخریج أحاديث الإحياء. الحافظ العراقي . دار طبرية . 


۳ - تدريب الراوي. السيوطى» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 
مکتبة الرياض الحدیثة . 


. تذكرة الحفاظ . الذهبى . دار الكتب العلمية» بیروت‎ - ٤ 


0 - ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفى . وليد منیسی . دار الفضيلة. 
الرياض . 

٦‏ - التعاريف . محمد عبد الرؤوف المناوي . دار الفكر المعاصر› 
٠٭<٣ھ.‏ 


شرح کتاب الفرقان 
۷ - التعرف لمذهب أهل التصوف. محمد الكلاباذي. دار الكتب 
العلمية» ١٤٢۱ھ‏ 
6ه. 
۹ - تفسير ابن كثير . دار الفکر» بیروت: ١٤٢۱ھ.‏ 
عبد الله النمر وآخرون. دار طبيية » الرياض»./١١5١ه.‏ 
القاهرة. 
۳ - تلبيس إبليس. ابن الجوزی؛ تحقيق : د. السيد الجميلى . 


دار الكتاب العربی؛ بيروت » 0۵ھ 


. التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ‎ - ٤٤ 


٥‏ - التمهيد. ابن عبد البر. وزارة عموم الأوقاف» المغرب . ۱۳۸۷ھ 


للخطابى . 


الرسالة» بیروت ؛ ١۳‏ ھ. 
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٤۹‏ 7 التوضيحات الحسان. ياسر برهامى . دار الخلفاء الراشدين» 
الأسكندرية 575١ه.‏ 

۰ - تيسير العزیز الحميد بشرح كتاب التوحید . سليمان بن عبدالله. 
مكتبة الرياض الحديثة . 

. تيسير الكريم الرحمن . ابن سعدي . تحقيق الشيخ ابن عثيمين‎ - 0١ 
.ه١٤١١ مؤسسة الرسالة‎ 

۲ - الثقات. ابن حبان. تحقيق السيد شرف الدين» دار الفكرء 
۵ ھ. 

۳۴ - جامع العلوم والحکم . أبن رجب. مؤسسة الرسالة ۱۷١١٢۱ھ.‏ 

٤‏ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . الخطيب البغدادي. 
تحميق : د. محمود طحان . مكتبة المعارف؛ ۳٤٢۱ھ‏ 

0 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ابن تيمية . تحقيق : على 
سيد صبحء مطبعة المدني» مصر . 

٦‏ - حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي» 
06 ھ. 

۷ - دائرة المعارف . بطرس البستانى . مطبعة المعارف» ىروت . 

م6 الدر المنثور . السيوطى . دار الفکر ۳ 


0۹ - درء تعارض العقل والنقل . تحقیق : د. محمد رشاد سالم. 
دار الكنوز الأدبیةء ۱۳۹۱ھ. 


شرح كتاب الفرقان 
5٠‏ 


٠‏ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام. جمع 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. ١٤٢٥ھ.‏ ْ 

١‏ - دلائل النبوة. أبو نعيم . عالم الكتب» بيروتث. 

٢‏ - دلائل النبوة. البيهقى. المكتبة السلفية» المدينة. 

۳ - دلائل النبوة. الفريابي. تحقيق : عامر حسن . دار حراء» مكة. 
٦ھ.‏ 

٤‏ - دیوان ابن الفارض. مصطفی البابی ۱۳۷۲ھ 

6 - الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد. المطبعة السلفية. 
القاهرة ۱۳۹۳ھ 

57 - الرد على القائلین بوحدة الوجود. علي القاري. دار المأمون 
للتراث. ١51١6‏ ه. 


4 - الرسالة القشيرية. أبو القاسم القشيري. دار الكتب الحديثة 
القاهرة. 


۹ - الروح. ابن القيم . دار الكتب العلمية. ۱۳۹۵ھ. 


۱۷ ۔ زاد المسیر. ابن الجوزي. المكتب الإسلامي ١٤٢۱ھ.‏ 


۲- الزهد. أحمد ابن حنبل . دار الريان للتراث. ۸١٤٠ه.‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
51١1‏ 


. الزهد. عبد الله بن المبارك . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى‎ - - ٣ 
دار الكتب العلمية.‎ 

ه١57١ السلسلة الضعيفة . الألبانى . مكتبة المعارف . الرياض»‎ - ٤ 

8 - السنة. ابن أبي عاصم . تحقيق : الألباني . المكتب الإسلامیء 
۹ھ 

5 - السنة . عبد الله بن أحمد. تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني . 
دار ابن القيم › الدمام» 5*5ه. 

۷- سنن ابن ماجه . دار الفكر» بيروت . 

۸ - سنن ابی داود. دار الفكرء بيروت. 

۹ - سنن البيهقى الكبرى. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. مكتبة دار 
الباز 15١51١ه.‏ 

. سنن الترمذي . تحقيق : أحمد شاكر . دار إحياء التراث. سروت‎ - 6١ 

١‏ - سنن النسائي . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات». 
حلب ١٤٢۱ھ.‏ 
الرسالة 517١ه.‏ 

AY‏ - شذرات الذ مب . عبد الحى بن اأُحمد تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوط . دار ابن کثیر 555١ه.‏ 

۸٤‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. تحقيق: د/أحمد 
الغامدي . دار طسة 06 ھ. 


شرح كتاب الفرقان 
41۲ 
0 - شرح الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين . دار البصيرة» مصر . 


۸۹ - شرح السنة . الحسين بن مسعود البغوي . المكتب الإسلامي 
۳٢١ھ.‏ 


۷ - شرح العقيدة الطحاویة . ابن أبي العز الحنفي . المکتب الإسلامي 
۱ ھ. 

AA‏ - شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث» ۲ ھ. 

۹- شرح الورقات في أصول الفقه . سعد الشثري . دار كنوز إشبیلیاء 
۵ھ. 

۰ - شرح قصيدة ابن القیم . أحمد بن عيسى . تحقیق : زھیر الشاويش 
المکتب الإسلامی: ٦ة‏ ها 
الکتب العلمية ١١٤٠ه.‏ 

۲ - شفاء العلیل . ابن القيم. دار الفکر بيروت ۱۳۹۸ھ 

۳ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا . أحمد علي القلقشندي» تحقيق : 
د. يوسف علي طويل . دار الفكر. 

. صحيح ابن حبان . أبو حاتم البستي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط‎ - ۹٤ 
.ه١5١5 مؤسسة الرسالة‎ 


۹4۵ > صحیح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : 
د. محمد الأعظمى . المکتب الإسلاميى. ۱۳۹۰ھ. 
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5 - صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. بيت الأفكار 


الدولية . 
الدولية . 


۹۸ - صفة الصفوة. ابن الجوزی . دار المعرفة لسر وات » 8 ه. 

۹ - طبقات الحنابلة. محمد بن أبى يعلى . تحقيق : محمد حامد 
الفقي . دار المعرفة» بيروات . 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى. السبكى. تحقيق: د. محمود 

١‏ - طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد. تحقيق: د. الحافظ 
عبد العلیم خان. عالم الكتب ۷١٤١٢۱ھ.‏ 
۹ هھه. 

. طبقات الفقھاء. أبو إسحاق الشيرازي . دار القلمء بیروت‎ - ٣ 

٤‏ - العبر في خبر من غبر . الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد . مطبعة حکومة الكويت» ۱۹۸۰ھ . 

6 - عقيدة الفرقة الناجية. الإمام محمد بن عبد الوهاب . المكتب 
الإسلامى ۱۳۹۷ھ. 


. غريب الحديث. ابن الجوزي. تحقیق : عبد المعطى أمين‎ - ٦ 
) دار الكتب العلمية» 6 اه.‎ 


شرح حتاب الفرقان 
2١‏ 


۷ - فتاوى اللجنة الدائمة. مكتية العبيكان. 
۸ - فتاوى مهمة لعموم الأمة. ابن باز. دار العاصمةء ١١١٤٠ه.‏ 


١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ابن حجر . دار المعرفةف 


بيرونا. 


۰ - فتح القدير. الشوكاني. دار الفكر» بيروت. 

١‏ - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ . توزيع رئاسة الإفتاء» السعودية. 

.ه١5٠7 فتح المغيث. السخاوي. دار الكتب العلمیةء‎ - ١ 

۳ - الفتوحات المكية. ابن عربي . دار الكتب العربية . 


64 - الفردوس بمأثور الخطاب . الديلمى» تحقیق : السعيد زغلول . 
دار الكتب العلمية ء٦‏ ٠5١اه.‏ 


٥‏ - الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي . دار الآفاق 
الجديدةء ۸۷ . 

۷ - فضائح الباطنية. أبو حامد الغزالي. مؤسسة دار الكتب . 

۸ - فضائل الصحابة. الإمام أحمد» تحقيق: وصي الله محمد 

۹ - فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبى . دار الكتب العلمیة 
۹م 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان 
٥‏ 


۰ - القول المفيد في حکم الأناشيد. عصام عبد المنعم المري . 


١‏ - الكامل في التاريخ. أبو الحسن الشيباني» تحقیق : عبد الله 
القاضى . دار الكتب العلمیة؛ 51١6‏ ١اه.‏ 


۲ - كرامات الأولياء. اللالكائى. تحقيق: أحمد الغامدي. 


دار طيبة . 
06 ١ه.‏ 

-٠۰٤٣‏ کشف الظنون . مصطفى بن عبدالله القسطنطینی . دار الكتب 
العلمية ٤١٢۱ھ‏ 


. لسان العرب. ابن منظور . دار صادر» بيروت‎ - ١6 

.ه١5٠5 لسان الميزان. ابن حجر . مؤسسة الأعلمى‎ - ٦ 
. لطائف الأسرار. ابن عربي . دار الفكر العربي‎ - ۷ 
. المبسوط . الس رخسى . دار المعرفة» بیروت‎ - 1۸ 


۹ - المجروحين. ابن حبان. تحقيق: محمد إبراهيم زايد. دار 


3٠‏ - مجمع الزوائد. الھیثمي . دار الريان للتراث» القاهرة. 


۱ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم. طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف . 


شرح كتاب الفرقان 
٦ء‏ 


٣‏ - مختار الصحاح . الرازي» تحقیق : محمود خاطر . مكتبة لبنان» 
0۵ هھ. 


٤‏ - المدخل. ابن بدران» تحقيق : د. عبد الله التركي . مؤسسة 
الرسالةء ١١١٤٠ه.‏ 


6 - المدونة الكبرى . الإمام مالك . دار صادر؛ بيروت. 


٦‏ - مرآة الجنان. عبد الله بن أسعد اليافعى . دار الكتاب الإسلامى 
1١ه.‏ 


۷ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. المكتب الإسلامی 
١‏ ه. ) ۱ 

۸ - مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة» بيروت. 

۹ - مسند أبي یعلی. دار المأمون للتراث» 5٠5١ه.‏ 

.ه١5٠06 مسند أحمد. المكتب الإسلامي‎ - ١ 

.ه١5٠9 مسند البزار. مؤسسة علوم القرآن»‎ - ١ 

۲ - مسند الشهاب . أبو عبد الله القضاعي . مؤسسة الرسالة ١٤٢۱ھ‏ 

.ه١٤١۸ مسند عبد ابن حميد. مکتبة السنةء القاهرة‎ ٣ 

14 - المصباح المنير. الفيومي. المكتبة العلمية» بیروت . 


٥‏ - مصرع التصوف. برهان الدين البقاعی . دار الباز» مكة. 


هھ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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5 - مصنف أبن أبى شيبة . تحقيق : كمال يوسف الحوت . مكتبة 
الرشد» ۹ ه. 

۷ - مصنف عبد الرزاق. تحقيق : حبيب الأعظمى. المكتب 
الإسلامي ١٤٠۱ھ.‏ 

۸ - معجم الأدباء. ياقوت الحموي . دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ 

48 - المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله. 
دار الحرمين › القاهرة. ٥۵‏ ھ. 

٠‏ - المعجم الكبير. الطبراني» تحقیق : حمدي عبد المجيد. مكتبة 
العلوم والحكم» الموصلء € ه. 

. المعجم الوسيط . مجموعة من العلماء. دار الدعوة» استانبول‎ - ١ 
ھ.‎ ۲ 

۳ - المغنى عن حمل الأسفار. الحافظ العراقی . دار طبرية. 

٥‏ - مقا لات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري . دار إحياء التراث» 
بیروٹت . 


٦‏ - الملل والتحل . الشھرستانی . تحقیق : محمد سید كيلاني . دار 
المعرفة. ١٤٢۱ھ.‏ ۱ 


شرح كتاب الفرقان 
۸ 


۷ - المنار المنیف. ابن القیم. تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات» حلب 7٠8١اه.‏ 
۸ - المنتظم . أبن الجوزي . دار صادر. ديروت ؛ ۸ ھ. 


۹ - منهاج السنة . ابن تيمية» تحقیق : محمد رشاد سالم. مؤسسة 
قرطبة ٤١٩‏ ١ه.‏ 


٠‏ -المهذب. أبو إسحاق الشيرازي. دار الفكر. 


0١‏ -المواقف. عبد الرحمن بن أحمد الڑیجی ؛ تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل ؛ ۷ھ. 


.ھ۱۳۸١ الموضوعات. ابن الجوزي . الطبعة الأولى‎ - ٢ 
موطأ مالك . دار إحياء التراث» مصر.‎ - ۳ 


٤‏ ۔ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. الذھبی . دار الكتب العلمیة: 
۵٥‏ . 


6 - النبوات . ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاھرةء ٦۱۴۸ھ‏ . 
الفريان. دار طيبة ) ¥ هھ 


٦۸‏ - نقد المنقول . ابن القیم تحقيق : حسن السماعى . دار القادري 
۱١ھ‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











۹ء 


8 - النهاية فی غريب الحديث والائر. ابن الأثير. تحقیق : طاهر 
أحمد الزواوي. المكتبة العلمیة ۱۳۹۹ھ. 

٠‏ - نوادر الأصول. الحكيم الترمذي» تحقيق : عبد الرحمن عميرة 
دار الجیل : ۸7٢‏ . 

١‏ - الوافي بالوفيات. ابن أيبك. تحقیق : أحمد الأرناؤوط . دار 
إحياء التراث» ١٤٤٢۱ھ.‏ 


۲ - وفيات الأعيان. ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس . دار 
الثقافة» لبنان. 
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کی دجن لازو ںی 

بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان TOSSES‏ 
4۲١‏ 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 1 ۶ 
خطية الکتاب 10100 #3[ 4#[ [1[1[1[1[4[4[1[ 1[ 1[ 0تس 
شرح خطبة المؤلف 70 ٣ی‏ ی000 
معى الولي والولاية م2100 ١5‏ 
سان التولي المكفر ,ژ10115۷1.0۔ااک,.9و999پ9ےپ09,3.09099ستتت000ووج001ت9و00-0902پ و 
الکلام على قصة حاطب بن أب بلتعة مي مم1 
الفرق بین الموالاة ا حرمة والتول المكفر 0000 َ0 0۔0 ١4‏ 


الآيات التي ذكر فيها صفات أولياء الشيطان والتحذير من موالاتهم ... ۲١‏ 
فصل في بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وصفة أولياء 


الر حمن ا 2ئ 
شرح حديث الولي والكلام على رواياته 110 
نوعا التردد stranen‏ ااا ااا ا ةذ[ 0007 
بعض صفات الول ۲۲ژڑثٹژثتتتاتآتت 71+ ل صا ئا ؤ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 777 
بيان القدر المجزي والقدر الواجب في الولاء والبراء ....... سس PY‏ 
حكم المولاة والتولي وضابطهما موا 
بيان المراد بأولي العزم ااا ةي 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 00ل 


بيان أن المشركين ليسوا بأولياء الله اا 








{YY 

بيان المراد بصا المؤمنين 07ص 00000-.یپ'چپ٤.‏ 
بيان المراد بنفي دخول الحنة الوارد في النصوص وأقسامه 000 
أقسام التحريم الوارد في النصوص (أمدي وأبدي) ۳ت0 
موقف المنافقين من النبوة والرسالة 170 
بیان حال ابن عربي وأتباعه واغترار الكثيرين بهم 117070711111 
بيان حقیقة ما يروى في الأبدال والأقطاب والأوتاد ونحوها سس 19 
إبطال ما يعتقده بعض الناس من ملازمة الولایة للفقر سس OY‏ 
إبطال قول طائفة من الصوفية أن هناك من يسعه الخروج عن الشريعة 05 
شرط الولي 0 - - 00 صص ص ‏ ص ص  OV‏ 
مراتب الأولیاء مومه وموم وموم مهمومه وموم ممم مو بب 00802200-0 
من شرط الولي الإيمان بأن محمذا ي خاتم النبيين 05۶9۶ ب3 
من شرط الولي الإبمان بأن الدين ما شرعه الله ورسوله علا 00 
بيان أقسام الكفر 11111 
الويمان على درجتين كلاهما فرض اك 

لو بلغ الرجل في الزهد ما بلغ ولم يؤمن بما جاء به رسول الله فليس 
بمؤمن 00000 07 
الکلام على حکماء اليونان ااا ,بی 

الفرق بین ما يحصل للانبیاء والمرسلين وما يحصل للسحرة والمشعوذين 
من خوارق مومه مومه ووه عدم موه وموم مومه مومهم وومةه مهم ممه م ممه م م مو ممه ممم مم 560 
تعریف الكرامة 000000 ووو ك۶ 0 020110 909 O‏ 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 


{TY 
فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية اذا‎ 
0 النفاق ااا ا‎ 
معنی النفاق لغة وشرعًا لظ‎ 
أنواع النفاق وصوره ااا 0ئ‎ 
2 شرح بعض خصال النفاق 070س - 9اا“ 0ٹ‎ 
تعريف الحاهلية 0 77 2 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 یپ‎ 
۸۱۹ 000000 الجاهلية المطلقة وا لحاہلیة المقيدة ممبوولعوسع 66ہ‎ 
0 شرح بعض خصال الجاهلية‎ 
A شرح حديث أب هريرة وه في أمور الحاھلیة لمم‎ 
a النفاق یتبعض‎ 
١ أحكام المنافق الظاهرة ممه مه مه مو‎ 
بحسب الإيمان والتقوى تكون الولاية 0ت0 0 000 تیب[‎ 
فصل في طبقات الأولياء اي ة ة 2 ة 2 2 2 2 1 ز 1 1 1 1 ات‎ 
١١1م بيان الفرق بين العبد الرسول والنبي املك‎ 
1١18 كلام العلماء في مسألة تصرف ولي الأمر في ا ال‎ 
JA الجواب على طعن الرافضة الخوارج على عثمان ضيه سس‎ 
١14مل موقف أولياء الله من فضول المباحات‎ 
فصل في ذكر أولياء الله المقتتصدين والسابقين لم137‎ 
١ 9.950000000 المؤمنون في الأمم السابقة قسمان‎ 
١١ ٤ حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والرد على ا معتزلة والمرجئة سس‎ 
1١ أصل الإبمان والتقوى وجماع ذلك ممم‎ 


Y٤ 


شرح كتاب الفرقان 


بيان أنه قد يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة ۲۸ 


تفاضل الناس في الإمان بما جاءت به الرسل 


4 8# # # 6 8 85 © تو و اع وضو وس ور هات 8 8 © 4 وو دو ےہ رو و ہد داوو-٭ 


تنبيه لطالب العلم إلى طريقة شيخ الإسلام في مؤلفاته 111110 
لا يصح إعان ولا تقوی إلا عن اختيار من العبد فی “یی 


قصة لأحد ولاة دمشق مع مجذوب 9 
بيان بعض شبه المعتقدين في المجانين 1111111 
أقسام خوارق العادات 2100 
أنواع ال خوارق من حيث الصفات 00 
فصل في بيان أنه لیس للأولیاء لباس خاص 9 1 0:ۃ 


و و وو وہ و و © ب وخ وو وو و و و یع ہاو و بج وے 1 5 85 6 5 5 


جهاد الكفار من أعظم الأعمال ڈ0 ٹ ٹ_- 


لیس من صفات الأولیاء الانقطاع عن الناس 


ليس من شرط الول أن یکون معصومًا 0 کبٹتٹبیب---_تر 9ع 
أصناف الناس في هذا الباب 21110 


احدثون فى هذه الآمة ۳-۵-٭'۶“۳بیب_.>:->10404+4ب 0-ۃ 


بیان بعض ما أكرم به عمر ديه من كرامات 1ك( 
بيان أن مرتبة الصديق فوق مرتبة الْمُحَدَّثْ ك0 


2 إن ل و وچ ہو چو ویو وع وہ ہے ضا و جو هن م 5 ےج وے٭ 


:© © 5 4 ف با ف و بد زیو ا تك وو نر وز سر وان ع تي © عو یی يزاين به نت وع و 


+ + © چیہ و يات 5 تس 5 رو 6 © إن ب 6 ع تاج وھ نع نه و وو و هودن 5 5 نت شع م 


وو وھ جوہ و و 8 86 8-4 9 اث 9 وچ تي جين تم عم م ےہ چو 8+ 


و 2 ٭.٭ © 38 پے 8 2 راو و و جو و رع وو سے بن به ہد و نرت 2< 


© صا ٤جو‏ و 6 اوح ٭٭ 8 5 © 6 8 8 وو نا سن ود سوم وج ننم 


ا و وہ عو عو >> وک عو ع جنا وع و 8 6 جو چا و جع نے و وج جا وج 


اتفاق سلف الأمة أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله پل ١75‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


{Y0 


سياق كلام بعض الناس في وجوب التقيد بالكتاب والسنة على كل أحد ۱۷۵١‏ 


بيان أن کلام الله ل قديم النوع حادث الآحاد سی ® A‏ 
ليس من شرط الول إلا مخطئ سو موی ۱۸۳ 
بيان ضلال ابن عربي في تفضيل الولی على النبي سن VA ٤‏ 
دليل ولاية الولی اتباعه للنبي 00000100 0007 
مشاہة أهل ا حلول والاتحاد للنصارى مم ا 
يعرف أولياء الله بصفاتهم وأفعا مم ا مطابقة للکتاب والسنة سس ۱۸۹ 
الكلام على طائفة ا ملامتیة 00۳۷س 0 ٗی یی 59-90ؤ۶9ٌءیعٰعْئ 
أصناف أولياء الشيطان وعلاماتهم م 1١430‏ 
أقسام اسخوارق 00907۶ ١47 85,٣‏ 
علامات أولياء ال رمن 00-0-1007 ئیٰءھئ 
الكرامة قد تكون راجعة إلى العلم أو إلى العمل یہہ )۹۹۹ 
أقسام الفراسة ااا 
معرفة الولي بالفرق بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان 38 
حقيقة دين الإسلا م 08080480۳230۳۶1 8 0808 1ؤ 008000 پ- میم ۴۹ ۷ 
إطلاقات كلمة : الإسلام 00000010100۸0 پ9 ا 
تفاضل سادات الأولياء 07 .ف00 31 
الرد على من فضل خاتم الأولياء على خاتم الانبیاء یئ 
الطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء 66-0 لل 
كفر من ادعى أن من الأولياء من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 

محمد کی ns‏ .کن ممفننتتت700 9 ٹٹ ‏ پٹوٹو“ِ“_“‌ ‏ 00 


٦ 
YY الرابط بين غلاة المتصوفة والفلاسفة في مسألة الولاية سس‎ 
31717 أقسام الفلسفة ۶۳+ ص‎ 
خصائص النبي عند الفلاسفة الإسلاميين 0 مو‎ 
00000 الكلام على حديث: العقل‎ 
بيان ا مراد بالعقل عند المسلمين واليونان 20 ررق‎ 
9 المتكلمون لا الإسلام نصروا ولا الأعداء کسروا 0سس6‎ 
رف‎ E المراد جبریل عند المتفلسفة‎ 
7 ما جاء في النصوص من وصف الملائكة نٹ‎ 
۲١٢ الاشتراك في المعنى الكل لا يعني الاشتراك في ا لمعنی الإضافي سس‎ 
3 أمثلة للأحوال الشيطانية التي تحصل لأولياء الشيطان‎ 
محاورة ابن عربي للجنيد في فصوصه ممم مام ممم م30‎ 
YOY قول التلمساني : القرآن كله شرك ممم‎ 
۷۵ ٤ بيان حال هؤلاء الملاحدة والزنادقة واغترار الکٹیر بهم سس‎ 
YON الفرق بين الكلي العقلي والکلی الطبيعي رسس‎ 
Ye n الأنبياء أتوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول‎ 
ادعاء القائلین بالوحدة أن النبوة لم تنقطع مم7‎ 
مراتب الشهود عندهم ثلاثة ممم و7‎ 
۲۹۹۹ كلام ابن الفارض عند موته وبیان حسرته تی‎ 
2 080800000000 الكلام على المعية العامة والخاصة‎ 
0 0000000 بيان معنی اسم الله 8ؾ (الصمد) و(الأحد)‎ 


إبطال قول من لم يفرق بين ا حقائق الأمرية الدينية وا حقائق الكونية ۲۸۱ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 











۲۷ 


لیس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب ۲۸۳ 


من ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشر کین سا ۲۸۹ 
حکم الصبر والرضا والشکر 7۳0 8ى 0 بت2 
الفرق بین الحكم ال مطلق للشريعة والحكم المقيد بی ۲۹۹۳۹ 
اختلاف العلماء في الخضر هل كان ولیّا أم نبيًا 0بس  ,+-‏ ص PE‏ 
وجوب ال تفرقة بین الشرع ا منزل والشرع ا مؤول والشرع ا مبدل سے ۳۷۷ 
حكم أولاد ا مشرکین وأولاد ا مسلمین في الآخرة 0 يیكتئصی] 
بيان الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن» والتحريم» والبعث. 

والإرسال» والكلام» والجعل الكوني من ذلك والشرعي سس VY‏ 
جماع الفرق بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان 27ت ,  -  “‏ 
الكرامات قد تكون بحسب حاجة الشخص 000ج 20-2 
بيان حال أصحاب الأحوال الشيطانية 21170101111 
الكلام على استراق الشياطين السمع قبل البعثة وبعدها EE assesses‏ 
سبب ما يحصل لحؤلاء من الأحوال الشيطانية إتيان ما نہی الله عنه 70 
عمار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية ممم 
عباد الأصنام والقبور وغيرها قد تخاطبهم الشياطين لإضلالهم ہیی ۳٣‏ 
التوحيد يطرد الشيطان ااا ا 
بيان وشرح صور دعاء الميت ااا 
الكلام على بدع الانقطاع إلى المغارات والبوادي اا ۳۹۸۹۷ 
أقسام الناس تجاه وقوع الخوارق ااا 


السماع الشرعي والسماع ا حدث رسپ ۳۹۷/۹ 


شرح كتاب الفرقان 


8 
حكم ما يعرف بالأناشيد الإسلامية مام A‏ 
بيان أن السكر بحدث بالطوى والغناء والخمر 0 
كثير من الخوارق ينقص ہا درجة الرجل 0ن 
أمثلة لبعض ا حوارق الشيطانية 907ص تست,+ ٤‏ 'ٌی PAY‏ 
عموم رسالة النی ية للجن والإنس ٤بی PAO‏ 
حکم استعمال الجن في ا مباحات 10 0ب 7ب7 
رواية ا لحني للحديث 9.0-9010[- پ-. ں ں-__كپنپئسصصیئرب ٠2‏ 
قثل الشياطين في بعض صور الصا حين وغيرهم لإغواء أتباعهم .... ۳۹۷ 
خاتمة الشرح ف-ف کہام م000  -  -‏ 000 00پ "پ2 
ثبت ا مراجع 000 7000090090900090 3 کپ- می 
فهرس الموضوعات 011011002س0٣90900ا-‏ سے -_-- 0 -چ-ؤ 


2 
جس لیے لاو ری 
لیک لن 7 


۸/۸۷۸۷.) com 


۷۸۷.۱ [ 





زاس 5 گت 


ANAM. moswarat. GOM J 





